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وم ن کلام له عليه السلام فى ممتی الأنصار : 
قالوا :لا نهت إلى أمير اللؤمنين علية اسلا أنياء السقيفة بمد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله ء فال عليه السلام :ماقالت-الأنصان؟ تالا : قالت : متا أمير ومتكم أمير ؟ 


قال عليه الام : وكات الإمامة م تكن المي م ل 
َل الكلام: 

نات وه 

: تبت با اجره رتسول یه عليه وس . 


اام : 


(۱) مخطوطة النيج : « وماذا © . 


این : 

قد ذكر نافيا تقدمطرقاً م نأخبار السقيفة ناهذا ابر الواردفى الوصية بالأنصار؟ 
فپ خر صحیح» أخرجه الشيخان مد بن إسماعيل البخارى” ومسل بن الحجاج ! ئى 
مسنديهما » ع نأنس بن مالك » قال : مر أبو بكر والمباس رضى الله تعالى عنماعجلسٍ 
من الأنصار» فى مرض ر سول ا صلی لله عليه وس وم ییکون » فقالا : ماييكيكم ؟ قالوا : 
خرن عاس سول لله صل الله عليه وسل . فد خلاعل ال صلی لله عليه وس واه 
بذاك ؛ نفرج صلى الله عليه وسلم وقد حملي رأسه حاشية برد قصمد لب سول 
يصمده مد ذلك اليوم - ليد الله وأثنى ليب آم قال: « اوصیک بالأنمار ام گری 
وَعيبِقٍ » وقد قضوا الذى علوم وي ای للم »ابو من ححستهم » وتجاوزوا عن 
مسيكهم 2 

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصارءفقّدة كرهاء عليه السلام؟ و هى أنه لوكان_صلوات 
اله وسلامه عليه - من جمل الإمامة فيهم ؛ لأومى الم » و بوص بهم ٠‏ 

وإلى هذا تار عرو بن سميد بن الماص » وهو للسمى بت ؛ فإن لا مات 
انه غات فدخل إلى مماوية قال : إلى ن می بك أبوك ؟ ققال : إن ألى اوی 


إل ولم بوص ب ؛ فاستحدن معاوية مه ذلك ؟ قال : إن هذا الفلام لأشدق » فسني 


مدق . 


فأما قول أمير للؤمبين: « احتجوا بالشجرةوأضاعوا ار »؛ فسكلام قد تكررمنه 


بغار ؟ : ۴۱۲ » سحیع ملم ۱۹4۹ (۳) الأشدق : البليغ . 


عليه السلام أمثاله ؛ حو قوله:« إذا احتج علبهم لهاجرون با 
عليه وس كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قامة 
دونهم ؛ والا فالأنصار على دعوتهم » . 

وتحو هذا للمنى قولالمباس لأب بکرده وأما قولك: من شجرة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فان جيرانها ؛ وتحن أغصانها » : 


ece 


[ يوم السقيفة ] 


ونحن نذ کر خبر الكقيفة”؟روى آبوت یکر أحمد بن عبدالمزیز بلوهری فى کتاب 
” السقيفة " قال : 

آخبرنی أحد بن إسحاق » کال کشا أجدربن سار » قال : حدثنا سمید بن كثير 
ابن مُق الأنصارى” أن نی" صل اله عليه وله ما بض» اجتسعت الأنصار فى 
ساعدة » فقالوا : إن رسول الله صلی اله عليه وسل قد قبض + فقال سعد بن عبادة لابنه 
قیس - أو لیعض بنيه: إلى لا أستطيم” أن مع النا سكلاى لرفی ؛ولكن تلق منى 
قولى فأنهمهم . فسكان سد يتكلم »ويستمع ابنه وبرفع به صوته ليسم قوته ؛ فسکان 


من قوله بمد حد الله والثناء عليه آن قال : 


بی 


إن لتم سابقة إلى ادن + وفضياة فى الإسلام ليست لقبيلة من المرب . إن رسول 
الله صلى الله عايه وسل لبت فى قومه بطم عشرة سئة » يدعوم إلى عبادةارحن » وخلم 
الأوثان ؛ فما آمن به من قومه إلا فليل » والله ما کانوا بقدرون أن ینوا رسول الله » 


(۱) انظر آخبار السقيفة أبضاً ق الجزء الأول ۲۱ - ٠١‏ . 


كوت 


ولا وا ديه »ولا یدموا عنه عداء ؟ حتى أراد الله خر الفضيلة » وساق إليكم 
الكرامة » وخشک بدينه» ودنقكم لان به ويرسوه » والإعزاٌ مه » وال مها 
الأمدائه ؛ فكت أشد الناس على 5 وأثقله على دوه من غيرم ؛ 

حت استقاموا لأمر الله طو'عاً وكرهاءوأعطى البميد || اغرآداخرا( که حتى آنجز الله 
لبيك الوعد» ودانت لأسیازنک المرب.م توقاه الله تمال‌وهو عنسكم راض ؟ وبكم 
قرب عن ؟ فوا يديك بهذا الأمر» فإنكم أحئ ناس وأولام به . 


فأجابوا جميما : أن وت فى الرأى» وأصبت فى القول » وان نو ماأمرت. وليك 


هذا الأمر » فأنت لنا مقع » ولصالح الؤمنين ر 

نم إنهم تراذوا السكلام ينهم ».قفومان ابت مُهاجرة قريش فقالوا : معن 
للباجرون » وأححاب رسول الله صلى أله علي وسم الأولون ؛ وحن عشيرته وأولياؤه » 
فلا مازعو ا هذا الأمر من بعالت طائفة مني : إذا قول :ما أمير ومدتكم 
أمير» لن تَرْضى بدون هذا منهم أبدا » لنافى الإبواء والنصرة مالم فى المجرةء ولنا فى 
کتاب الله مالم » فليسوا یعون شيئا إلا ون مثله » وليس من رآ اسر عليهم + 
فتا أمير ومنهم أمير - 

قال سعد بن عبادة : هذا أول اومن ! 

وأتى اللہ عم فأنى مزل رسول اق صلی الله عليه وله » فوجّد ابا بكر فى الدار 
وعلياجهاز رسول الله صل الله عليه وآ - وكان الذىأتاه بانخبر من بنعدى" ‏ فأخذ 
بيد عر » وقال : قم فقال ری عنك مشفول » قال :لب من قيام تمه 
فقال 4 : إن هذا المح من الأنصار قد اجت موا فى س 
مُبادة » بدورون وله » ویقولون : آنت الرجّی » ونجلك الرجى . وتم آنا من 


(۱) کذاق ج » وافاخر : « الل » , ول ب : « داحقا » . 


ة بنى ساعدة » معهم سعد بن 


۷ 


أشرافهم » وقد غیت الفتنة » فانظر ار ماذا ری ! واذكر لاخوتك من للواجرين» 
واختاروا لأف » فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فيح الساعة الا يلق الله . ففزع 
عر آشد الفرّع » حتى انی أبا بكر » فأخذ بيده » فقال : :قم » فقال أبو بكر :نی عدك 
مشفول . فقال عر : لا بد من قيام ؟ وسترجع إن شاء الله . 

ام أبو يكر مع عر » فحدةثه المدیث » فز ع أبو بكر أشد" لفزع بوخرجاسرعین 
إلى سقيفة بنى. ساعدة؛ وفيها رجال" من آشراف الأنصار ؛ ومعهم سعد بن عبادة وهو 
مريض بین أظهرم » فأراد عر أن بسكل وعد لأبى بكر ؛ وقال : خثيت” أن بققر 
او هه وه زو بعر كف أبو بكر وقال : كل لهك ؛ فتلق 

م ثم کلم بمدكلاى اب فتشهک آبو بکر ثم قال : 

إن" الله جل ثناؤه بس“ مدا بالهدى ودين المقء فدما إلى الإسلام » فأخذ الله 
اوینا وتواصينا إلى مادعانا إليه » و گت عاش للسامين المهاجرين - أوَلَالناس إسلاماء 
والثاس لان ذلك تب ؛ ونحن عشيرة رسول اله صل لل عليه و + وأوسا قرب 
اناا » ليس من قبائل المرب إلا ولقريش فيها ولادة ؟ انم اما ال » وأتم مرم 
رسول الله صلى الله عليه وس »نم اتم وزراء رسول الله صل الله عليه وسل + واخواننافی 
کتاب اللہ وشركاؤنافى الدین ؛ وفیا امن خر ؛ فان آحب؛ الاس إلياءوا كرمهم 
لا ساق الله إلى إخوانسم من المهاجرين» 
واأحق" انل درم ات المؤرثرون على أنفسهم حين الخصاصة » وأحق ناس 
ایکون انتقاض هذا الدين واختلاطه على آیدریکر » وأنا آدعوک إلى أبى عبيدة وعر 4 
فكلام قد رضیت لهذا الأمر » وكلاما آراء له آهلا . 


(۱) نيس : أى تک . 


تا منت 


فقال عر وأبو عبيدة : ماينبغى لأحدر من الناس أن یکون" فوقك أنت صاحبة 
الفار » ثانى اثنين » وأمرتك رسول الله بالصلاة » فأنت أحق الناس بهذا الأمر ء 

فقال الأنصار : 

وال ماحد على خير سافه الله إليسك » ولا أحد أحبة إلننا ولا أرضى من 
مد » ولکن نشي فيا بمد هذا اليوم » وتحذر أن بنلب” على هذا الأمر ن" لیس‌تا 
ولا منک ؟ فلو جعم اليوم لامک باينا ورضينا- على آنه إذا هت اختر تارادا 
من الأنصار ؟ فإذا ل ك كان آخر من المهاجرين أ بدا مابقيت هذه الأمة .كان ذلك أجدر 
أن مدل فى اة عمد صل امهعليه وس .نیشن الأنصارىةأن يز يغ فيقبض علي هالقرشى' > 
ويشفق القرشی أن يزيم" فيقبض عليه الأنضازتة . 

ققام أبو بكر فال : إن" رسول له لله عليه وسل للا مث عفر على المرب أن. 
بغ كوا دين انهم » تفالفوه وشاقوقزء رخص الله لها ین الأولين من قومه بتصديقه 
والإمان به والواساة له » وال ممه علی‌شدة أذى قومه » ولإستوحشوا لكثرةعدرتم* 
فهم! أول من" عمد الله فىالأرض » وم ال تن آمن برسول لله » وم أولياؤه وعترقه » 
واحق الناس بالأمر بمده ء لاينازعهم فيه إلا ظام کولس أحد” بعد للباجرين فضلاوقدما 
فى الإسلام مثلم ؛ فنحن الأمراء وأتم الوزراء» لامتاز د ونم عشورة » ولا ففى 
دنک الأمور . 

فقام اباب بن النذر بن الموح » قال : 

باممشر الأنصار؟ اليكو عليكم ایتک ؛ ملاس فى فيك ولك وان بتری» 
جترى' على خلافکم »ولا يصدر الناس لاعن أمرك + أن أهل الإبواه وانصرده وإليكم 
كانت المجرة » وأتما أصحاب ال اروالإءان ؛ وله ماعبد اف علانية الاعند موف بلاد.» 


(۱) كناف ج » ول ب : « الميل » . 


يات 


: إلاق مساجد » ولاعرف الإجان إلا من أميافك » نانیبگوا 
علیک مرک » فان أبى هؤلاء فنا یز ومنهم أمير . 

فقا عر : هيبات ! لا يجتمع سین فى عند ؛ إن المرب لا ترضى أن تور کم 
ونیا من غيرم » ولیس نت العرب أن توا أمرتها مَنْ كانت ال 
الأمر مهم »لا بذلك الحجة الظاهرة على مَنْ خالفنا » والسلطان البين على من نازعنا» 
ذا يخاصسًّا فى سلطان محد وميرائه ؛ وحن أولياؤه وعشيرته » لا مدل بباطل » أو 
متجانف؛ لثم » أو متورط فى هلك ! 

فقام اللباب » وقال : 

يا ممشر الأنصار » لا تسمموا مقالة هذا وأصحابه ‏ فیذهبوا بنصيبسكم من الأ » 
فين أبوا عليسك ما أعطيتموم فاح عن بک » وتو َا هذا الأس علییم م 
أؤل الناس بهذا الأ ء نہ دان ذا الأس اک من ل يكن يدين 4 .نجل 
الحسكك ‏ یارب۳ )انم تیدا ۲۳ ۰ والله لا برد أحد على 
ما فول إلا حماست“ آنقهبالیف . 


قال : فلا رای بشبر بن سمدانوزرجی ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سمد بن عبادة 
- وكان حامداً له » وكان من سادة انزرج - قام فقال : 
أيها الأنصار » انا وان كنا ذوى سابقة » فإنالم برد مادنا وإسلامنا إلا 
ينبنى لنا أن نستطيل بذك على الناس » ولانبتیی به وا 
(۱) ول الزعتسرى فى الفائق ١‏ : ۱۸۱ : « الجذل : عود بنصب للابل الجربى تمتك 
واكك : الذى كثر به الاحنكاك حتى صار عدا . وا الفتح : التخلة ۰ والر. 
ذلك !دا طال وكثر عله . والمنی : إنى ذو رأى ب 


رب وال موارد الأحوال قيها » وق ماما و« صادرهاء 
» فقال : منا آمير ومن آمیر » . 


رضا ربا وطاعة نبيناء وا 


كد ایند 


من انیا »ان مدا صل الله عليه وسم رجل من قربش ؛ وقومه أحق بميراث آمره + 
وام الله لابرانى الله أنازعهم هذا الأ ؛ فاقوا الله ولا تنازعوم ولا تخلنوم - 

ققام أبو یک وقال : هذا عر وآبو شید »بویا شثم؛ ققالا: لله لا تو 
هذا الأمر عليك ؛ وأنت افطل الهاجرين » وثانى اثتين » وخليفة رسول الله صل الله 
عليه وسار على الصلاة ؛واللاء أفضل” الدين .بط يدك باك . 

فلا ببَط يده » وذهبا 
ابن المنذر : يا بشیر » 
لابن تمك . 


انه » سبقهما بشير بن سعد ء فبایمه » فناداه اتلباب 
عناق( ؛ والله ما اضطرك إلى هذا الأمر إِلّاالحسدٌ 


ولما رأت لاوس أن رئيس من رؤساء انفزرج قد يايع » قام اسي 
- وهو رئيس الأوس - فبايَ مسدا لسعب أيضاء نا 4 أن بل الأمرّء فبايمت الأو 
كلها ا بايع أسيد » وحمل سمد بن أعبادة وهو مرإض » فأدخل إلى مه » فامتنع من 
اليم فى ذلك اليوم وفيا بمده » وَآرَآد تآ كه هعليها » فأشير عليه لا يفل » 
وأنه لا ببايع حتى يتل » وآنه لايل حتى بل هه »ولا يقل له حتى بل 
المزرج ؛ وان حوربت انزرج كانت الأوس معا . 

وفد الأ ف ركوه » كان لا يمل بصلانهم» ولا جتع انیم » ولا يقي 
بقضالہم ؛ ولو وجد أعوانا لضاربهم ٤‏ فل بزل كذلك حَتى مات آبو بكر ثم لق هر" 
فى خلافته ؛ وهو على فرس » ومر على بمير ء فقال له عر : هيهات ياسعد ! قال سعد : 
هيهات يا عر ! فقال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نعم آنا ذاك ؛ ثم قال لممر م 
والله ما جاورنى أحد هوأ بنض” إلى> جواراً منك » قال عمر : فإنه من گره جوار رجل 
انتقل عنه ؛ ققال سمد : إلى لأرجو أن خی لك داجلا إلى جوار من هو اح إلى 


تسد 


جواراً منك ومن أصحابك ؛ فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلاحتى خرج إلىالشام؛ فات 
مخوران وم يبابع لأحد ؛ لالأبى بكر ولا لسر ولا لیر . 

قال : وكثر ناس على أبى بكر » فبايمه معظم امن فى ذلك الوم ؛ وا 
بنو هاشم إلى يدت علی بن أبى طالب » ومعهم زیر » وكان يمد نفسه رجلا من بی 
هاشم ؛كان عل“ يقول : مازال ابر متا آهل البيت ؛ حتى أشأ نوم » فصرقوء نّا . 

واجتمعت بنوآمیقالنان بن عفان ,واجتمعت بنو رة إلى سعد وعبد الرحمن؟ 
فأقبل عر إليهم وأبو عبيدة » قنال : مالى أرا م ملنائين ؟ قوموا نیما بابک ؛ فقد 
بليع له الناس ء وبايعه الأنصار . فقام عبان ومن ممه بوقام سعد وعيد الرحمن وم نممهماء 
فباييوا با بكر . 

وذهب عر ومعاعصابة إلى بيت فاطیق مهم أسيدين خضیر وسفة بن أسلم قال 
لم : انطلقوا فبايمواء فأبوًا عليه وخرج و سيفه » فقال عر : علیکالکلب» 
فوئب عليدسطة بن سل » فاخ ام م شرا بها دار ثم انطلقوا به ول 
ومعها بنو هاش و عا اعد ی ی وم 
انتهوا به إلى أبى بکر» » فقيل له : بیع » قال :آنا اح بهذا الأمر N‏ 
وا آؤلی ابيعة لى» آخذتم هذا الأمر من الأنصار » وات َم علبهم قرب من 

1 نک فا سر رح را 

به على ال تسار . أنصفونا ا نکنتم افون الله من آنفسکم » واعرفوا من الأمر مثل 
ماعرفت الأنصار لک » وإلافبوءرا بالظلم ونم امون . 

فقال عمر: ات اي . فقالله على :احلب ياعم ر حلب لك شطره! 
اشد د( له الیومآمرءلیرد علي ك عدا !ألا الله لاآقبل‌قوآكولا أبايعه . فقال له آبوبکر: 


رسول اله 


تب ۴ج 


ین یت ]فهك » فقال له أبو عبيدة: لسن »نك حديث السن» وهؤلاء 
مه قريش قومك » ليس لك مشل جرهم ومعرقتهم بلأمور » ولا آری أب بكر 
إلا أنوى على هذا الأمر منك » وش اما ل ؛ واضطلاع به » فم له هذا الأمر 
وازض به » فإنك إن تمش مر فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق ؛ فى فيلك 
وقرابتك » وسابقتك وجهادك . 

فقال على“ : ياممشر اللهاجرين »اه له ! لنخرجوا سلطا مد عن داره وببته إلى 
یوت ودررک » ولا تدفموا هه عن مقامه فى الناس وه » فوا اسر الها 
تن أهل البيت ‏ أحق بهذا الأمر متکم. ام كان ما القارئ لکتاب اله » الفقيه 
فى دين الله » الما بالسّة » الضطلم أمراعة ابا إنهلنينا » فلانتبهوا الموى » فتزدادوا 
من الق يعدا . 

قال بشير بن سمد : لو كان نا السکلام سم منك الأنصار يال قب 
الأبى بكر » مااختلف عليك اثنان » ولسكنهم قد بايعوا . 

وانصرف على" إلى منز » ول يبابع » ولزم بيه حت مانت فاطمة فبايع . 


355 
قلت :هذا الحديث دل على بان میدن الم على أمير الؤمنين وغيرهالأنه 

لركان هناك نم صريح لاحت به وم يمر لانص ذ كر » وإ عا كان الاحتجاج منه ومن 
أبى بكر ومن الأنصار بالسوابق والقضائل والقربء فا وکان هناك نس على أمير الؤمنين 
أو على أبى بكر » لاحقج به أبو بكر ایض على الأنصار » ولاحتج به مر للؤمنين على 
أبى بكر » فإن هذا ابر وغيره من الأخبار للستفيضة ءيدل على أندق دك نكاشفهم وك 
القناع ین وبينهم » ألا تراه كيف نسبهم إلى دی عليه وظلمه » وغتّم من طاعتهم » 


ات 


ومهم من اكلام أشدّه وأغلظه ! فلو كان هناك نص لذ کره» أو ذکره‌بسض‌من کان 
من شيعته وح به ؟ له لا عطر بعد عَرئُوس . 

وهذا ی بدل على أن انب الروۍ فى أبى بكر فى یی البخارى ومسل غير 
حیح ؛ وهو مارژوی مرن قوله عليه السلام لمائشة فى مرضه : « ادعِى لى أباك ؛ حتى 
أ کتب لأبى بكر کتاا ؛ فإنى اغا أن يقول قائل » أو يتمنى من » وی الله 
والۇمنون إلا أبا يكر» . 


وهذا هو نص مذهب المتزلة . 


eee 

وقال أحمد بن عبد المزیزابموهری ابا دیا أحمد وقال : حدثنا ابنعُفير »قال: 
حدّئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن ٤‏ نان جمفر مد بن عل رضی الله عنهما » 
أن عليا تل فاطمة على حار » وسار با لب تال شار ؛ يسألم النصرة » وتسألم 
فاطمة الانتصارنه » فسكانوايقولون :يابنت رسول الله » قدمضت بيمغنا ذا الرجل؛لوكان 
اب عك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلْنا به ؛ فقال عل :| كنت أترلهُ رسول الله میت 
فى يبته لا أجهزه » وأخرج إلى الناس أنازعهم فى سلطانه ! 

وقالت فاطمة : ماصنع آبو حسن إلا ما کارت ينبن 4 » وصدمواهم لحم 
عليه . 

وقال أبو بكر أحد بن عبد المزيز : وحدثنا آحد قال : حدثنی سید بن كثير » 
قال : حدثنى ابن لطبيعة » أن رسول الله صل الله عليه وآله لامات وأبو در فاب » وقدم 
وقد ول أبو بكر » فقال : أصبتم نامه » وترکذرقر ابه ؟ لوجملم هذا الأمر فى أهل بيت 


نیک لا اختاف عليسكم اثنان . 


کا 


قالآبویکر :وأخبرنا آبو زيدعر بن شبة ءقال :حدثنا أبوقبيصة محدين حربءقال: 

لا تو النبىّ صل الله عليه وآله » وجرى فى السقيقة ماجرى تمثل عل : 
وأصبح أفوام يقولونَ ما تزا ربطفون لا غال زبدا غوائلة 
[ قصيدة أبى القاسم امغر وتمصبه للأنصار على قريش ] 

وحداثی أبوجعفر تن مد بن ز بدالمارى” قيب البصرة ؟ قال : لماقدم آبواقاسم 
عل بن الحسين الفری" من مصر إلى. بضداد » استکنبه شرف الدولة أبو على بن بويه » 
وهو يومئذ سلطان الحضرة » وأمير الأمراء ها » والقادر خليفة » ففسدت الال يبنهويين 
القادر؟وا ال بی آعداه سو أوحشوا القادرمنه »وأو هم و أنه م‌شرف او 
فى الفبض عليه وخلمه من الللافة »فطل له نی ذكره بالقبيح . وأؤْصل القول فيه » 
والتکوی منه » ونسبه إلى الرفض وس لت » وإلى كفران النعمة » وأنه هرب من 
ید الماک صاحب مصر بمد إحساته إلية : 

قالالنقيب أ بوجمفر رحمدالهتمالى : فأما ارفض قنم ؛ وأما إحسان الحا کلی‌فلاکان 
الماك | قتسل أباه وتمه وأخامن إخوته » وأفلت منه آبو القاسم بخديمة ین » ولو ظفر 
به لألقه بهم . 

قال أبو جعفر : وكان أأبو القاسم الغربىة » بنسب فى الأزد » ویتمّب اقطان على 
عدنان »ولا نصار على قريش » وكان فاليا فى ذلك مع نیمه » وکان أدبيا فاضلا شاعر؟ 
مترسّلا » وكتير الفنون عالماء وانحدر مع شرف الدوة إلى واسط » فاتفق أن حصل بيد 
القاد ركتاب مخطه شب جموع ؟ قدجمه من َه وشمره وكلامه مسود » آغفه په بعض من 
کان بش آبا قاس » وريد كيده » فوجد القادر فى ذاك الجموع قصيدة من شعره » فيها 
تمصب شديد للا نمار على الباجرين ‏ حت خرج إلى نوع من الإلخاد وازندقة فرط 


تواتك 


وفيها تصريم "فض مع ذلك »فوجدهاالقاد ر رالغاب وأ برزهاإلىديوان اطلافة» 
ققری الجموع والقصيدة عضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمدالین 
والفقباء» ويشد أ كثرم أنه حمل » وأنهم بعرفونه کا بمرفون وجهه»وأمر بحكاتبةشرف 
در بذاك » فإ أن وصل کناب إلى شرف افدوة با ری » اتصل اكير يأب سم 
قبل وصول السكتاب إلى شرف الدولة » فهرب ليلا ومعه بض غلدانه » وجاربة كان 
يهواهاويتحظاهاء ومغى إلى البيعة ‏ ثم منها إلى الوصل » ثم إلى الشام «ومات طر بق 
فأوصى أن تحمل جنته إلى مشهد عل » فحملت فى تابوت » ومعهاخفراهالمرب حت دفن 
۳ بالشبد بالقرب‌منه عليه اللام . 

وكنت برهة أسآل انقیب أ جعفر عن:القيسيدة » وهو يدافمنى بهاء حتى أملاها 
على" بمد حين » وقد أوردتهاهنا بمضها ‏ لأنىلم أب و استحل إيرادهاعلى وجههاء 
فن جلتها - وهو يذكر فى أولها رسول ال اه عليه وله » وبقول : إنه الا الأنصار 
لم تتتم" دعوته دعامة » ولا أرست 4 فأعذء یت فاحشة کرهنا ذكرها : 


فا » وأصبّح فى آعن جوار 
بسيوضا أست سین برهکا ف يدها نمار المزار© 
فى أشد محا دونه يفوا للدوت خوفة الما 
فنجا بمبجته » فولا ديا عده تنشب فى مایب ضار 
وحيّة لسندین بل بحماية ال دين يوم الجحفل الجركار 
فى المندق للشهور إذألق بها يدر > ورام دقاءها ار 
قالا: مماذ الله إن هضيمة لم نسطّها فى سالف الأعصارٍ 
)١( ٠‏ يقال إذا أساب الرجل عند صاحبه أفضل مابريد من الخير والحصب : وجد آمرة لراب » ون 
ن الغراب [عا يجني من القر آجوده . ار التلوب ۳٩5‏ 


(۲-۷)ج ١‏ بالری ۰ 
(۴) سخينة : لقب قريش ء وق 1 ء ج : «ترکا 6 , 


ام وات 


ماعندنا إلا السيوف » وأتبلا 
ولنا بيوم حنين" آناز مق 
لما تصدع جه ففدا بنا 
عطفت عليه كاثنا » ف 
وقدته من أينا 


أفنحن” أولى بالخلافة بعد 
مالأمر إلا أمرثنا ویسطدرتا 
لكا حم النفوس وشخها 
آففی إل حرج مرج فانیرت؛ 
وتدرالتها ریم ولا بو 
منهاجز ضرع »ومن ذی غا 
م ارتدى اروم فطل رانم 
فتأ كلت تاك ابلذىءوتدكآت" 
تلله لو آقوا إبيه زماتها 
ولو الها حلت بساحة ده 
موکالبی فيلا » لکن ذا 
والقضل” لبس ینام أربايه 
م امتطاها عبد" ثمس فاغتدات 
وتنقلت فى عصبةر أموية 


() سار الک : أربعة فى اد . 


نحو الحثوف بها بذار دار 
تذاكر*' فبن کرام الآثار 


تمر قير وجُؤار 
ينا جوع موازنر ار 


شَرْوَى التقبر وجل با 
آم عبد تم ۳۹ الأرزار 1 
5 

زفت عروس' الاك غير نوار ! 
وتذ کر الأذحالر والأوتار 
عشواء خابطة بغير ار 
مسن اقلت لؤمت من استار 
جاف » ومن ذى لوثة خوتار9؟ 
5 مراجل ات وفار 
تك انا ورقا أجيج النار 
می بهم مجح يفير عئار 
بادى بدا سكنت بدار قرّار 
من خَلله کاس » وهذا عار 


إلذ 


إلا دة من الأقدار 
هززا » بل رها مار 
لیسوا بأطبار ولا أبرار 


ام 


مابين مأفون إلى مر ومداهن وماع وجار 
فيذه الأبيات: هی نظي القصيدة» التقطناها وحذ فنالفاحش »وف اللتقط الذ كور 
أیضامالا تجوز » وهو قوله : « تحن این بنا استجار » » وقول : هلق بها ييار »> 
وقوله : « فنجا بمهجته . . . » الییت ٠‏ وقوله عن أبى بكر : « عبد تم » » وقوله : 
« لولا على لقلت فىالاأربمة إنهم إستار لؤم » » وذکره الثلائترضی الله عنهم با ذکرم 
ونسبهم إليه . وقوله : « إن عليا كالنى فى الفضيلة » » وقوله : « إن ابر حظ أعطليّه 
وحُرمه على" عليه اسلا » . 


فأما قوله فى بنى أمية: « مايين مأ ۰ الببت » فأخوذ منقول عبد الك بن 
مرّوان » وقد خطب فذ کر الخلفاء من بن أبثية قبله » قفال : إلى والله لست باطليفة 
للستضمف مولا باللليفة لدان» ولا ینعی بالستضف بان » وبالداهن 
مماویة»والأفون يزيد بن معاوية ء فزاد هذا لشاعر فیهم اثبين : وه الَزندق » وهو 
الوليد بن يزيد بن عبد اللاك » والجار وهو مر“وان بن مد بن مروان. 

5 
[ أمرالمباجرين والأنصار بعد ية أى بكر] 

وروی الريد بن بكار فى '' الوتقيّات * قال: لما بابع بشير بن سەد أبا بکر » 
وازدسم الاس على أبى بكر فبايدوه » مر أبو سفیان بن حرب بابیت الذى فيه على بن 
أبى طالب عليه السلام » فوقف وآنشّد : 

ی هاشم. لیوا الئاس فیک ولا سيا تيم بن مرآ عد 

فا لام إلا فیک ولیک وليس لما إلا أبو حن عل 


(gf) 


روا 


أبا خسن فد بها کف حازمر فإك بالأمر الذى برتجى مل 

وأى امرى' یری قميًا ورأيها منيع” الج والناس من غالب قمى 1 

قال على" لاأبى سفيان : نك تريد” أمراً لتا من أحمابه » وقد عبد إلى" رسول الله 
صل الله عليه وسل عدا فأنا عليه ؛ فتركه أبو سفيان عل إلى الميّاس بن عبد الطلب 
فى منزله » قال : ياأبا سل( أنت أحق" عيراث ابن أخيك » امدد يدك لأبايمك » 
فلا تلف عليك الناس بعد بيمتى إباك . فضحك المباس » وقال :باب سفيان ‏ يدفمها 
عل ويطلبها المباس ! فرجع آبو سفيان خائيا . 

قال زیر : و کر مد بن إسحاق آن الا وس تزع أن ول مَنْ بیع أبا بكر بشير 
ابن سعد » وتزعم اللمزرج أن اول من بای ین فير . 

قلت : بشير بن سعد خزرجی وین ضير أو'رى» وإماتداقع الفريقان الروابتين 
تفادياً عن سعد بن عبادة ‏ وکزاهي کل جي مهيا أن يكون تقض أمره جاه من 
جهة صاحبسه ؟ فانزرج هم آهل وقرابتسه » لايقرون أن بشير بن سعد هو اول من 
بیع أبا بكر وأبطل أمر” سعد بن عبادة » ويحيلون بذلك على أسيد بن حضير ؛ لأنه من 
الا وس‌آعداء المزرج. وأا الأوس فتسكرءأيضا أن ُنب أسيدإلى أنه أول 
آمر سعد بن عبادة کی لابرموهبالحسّد الخزرج ؛ لأن سمد بن مبادة حر رجى » فيحيلون 
بانتقاض أمرء على قبيلته ‏ وم المزرج ‏ ويقولون : إن أول مَنْ بابع ابا بكر وش 


دعوة سعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد . وكان بشيرٌ أغوّر . 


والذى ثبت عندیآن او من بابعه مر ثم بشير بن سعد »نم ید بن سره 
تم بن ابر اج ثم سال مولىآبى حُذّيفة . 


(۱) کذاق ب » ج ول!: « أت ها ۰ . 


وا 


قال زیر : وقد کان مالا با بكر ور علینقض آمر سعد وإفساد حاله رجلان 
من الأنصار ن شید بدرا ء وها عویم بن ساعدة ومعن بن عد . 

قلت :کان هذان الرجلان ذوئ حب لأبى بكر فى حياة رسول‌افصل الله عليه وه 
واتفق معذلك بغض وشحناء ؟کانت( يينهما وبين سعد بن عبادة ؛ و ما سیب مذ كور 
فى كعاب ۳ القبائل *' لأبى عبيدة معمر بن الث » فليطلب من هناك . 

وعم بن ساعدة ء هو القائل للا نصب الأنصار سمدا : باممشرٌ انفزرج؛ إن كان 
هذا الأمر فيسكم دون قريش فعرفونا ذاك وبرھتوا حت ناتک عليه ؛ وان كان لم 
دوتک » فوا لیم ؟ فو الله ما هلك رسول الله صل الله عليه وس حتی عرفا أن 
ل بالناس ؟ به الأنصار وأخرجوه ؛ فانطلق مسرعا 
حت التحق بأبى بكر » فشحد عزمه على تللق اند . 

ذكر هذا بمينه ازیر بن بكار فى ”ر الوققیات ““ , 

وذ کر الدائنی والواقدی أن معن بن عدی" أتفق هو وعوّيم بن‌ساعدة هلى ريض 
أبى بكر وعر على طلب الأمر وصّرّفه عن الأنصار . قالا: وكان معن بن عدى” بشخصهما 
إشخاصا » ويسوقهما سوق عنيفا إلى السقيفة » مبادرة إلى الأمر قبل فواته . 

eo. 

قال الزبير بن بكار : فلا بُوبع أبو بكر » أقبلت ابجاعة التى بيه تزف إلى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فلماكان آخر” النهار » افترقوا إلى مناز م » فاجتمع قوم 
من الأنصار وقوم من المهاجرين » فتماتبوا فيا ينهم » ققال عبد الرمن بن عوف : باعش 
مار »نکم وإنكت," أولى فضل ونر وسابقة ؛ نکن لیس فيكم مثل أبى بكر 
ولا عر ولا على ولا أنى عبيدة . قال زيد بن أرقم :نا لا نشکر فصّل من كرت 
(۱)ج : وکا . 


س 


يا عبد الرحمن ؛ وان متا ليد الأنصار سعد بن عبادة » ومن أمر الله رسوله أن یقرثه 
السلام » وأن يأخذ عنه القرآ أي کب » ومن بجىء يوم القيامة إمام العلناء 
شم بن جبل » ومن ی رسول الله صل الله عليه وس شهادته بشهادة رجلين سر 
ابن ثابت ؛ وإنا لعل أن من ميت من قريش من لو طلب هذا الأمرلم ينازغه فيه 
أحد ؛ على" بن أنى طالب 


قال از پر : فا کان من اند قام آبو بكر فخطب الناس وقال : 

ی الاس ؛ نی ولیت آم رک ولست خيرم »فا أحسنت فأعينوتى ؟ وان اسأت 
موی إن لی شیطا تربنی ؛ فإيام وانای إذا غضبت ؛ لا أوثر فى الشمارم 
وأبشاركء السّق أمانة » واللكذب خان ولضیف منكم قوىة حتى ار هه » 
والقوىة ضیف حتی آذ الق منه . آنه یعقوم الجهاة إلا ضربهم الله ال » 
ولا نشیم فى قوم الفاحشة إلا الیل ؛آطیمونی ما ألمت" الله فإذا عصيت فلا طاعة 
لی علي . قوموا پل صلاتي يرحك الل . 

قال ابن ی عبرة القرشى” : 

عکرا لمن هو بالشاه حتيق ذهب اج بويع دیق 
من بعد مات بيك ورجا رجاه دوت“ الوق 
قت به الأنصارك عاصب رأيه فأتنام الصدَيق” والفاروق 
وأبو جد: والذين لبهم نفس الؤْمّل لاء تتو 
کنا قول : لها على وارضا تر وأؤلام” بذاك عتيق 
فدعت قرش باه فاجایها ‏ ان للوه باه للوثوقه 


ا 


قل للالى طلبوا الللاقة له لإ تخ مثل ماه عخلوق” 
إن اطلافة فى قريش مالک فیها - ورب مد - موق 


e. 


وروی الزبير بن بکار » قال : روی عمد بن إسحاق أن أبا بكر لا بويع افتعرت 
نيم بن مرة -قال : وكان عامة المهاجرين وجل" الأنصار لا بشکون أن" عليا هو صاحب 
الأمر يمد رسول الله » صلى الله عليه وآ4- ققال النضل بن المباس : باممشر قریش » 
وخصوصا بابنى تیم » نک نما أخذتم اطلاكة بالتبنة » ون أهلها کم »ور 
طلبنا هدا الأمر اذى تن أهله لكات کرلک رالاس دام من كراهتهم لفير نا 
حسدا مهم »وید عليناء وإنا عم آن ند عاحبنا كيدا هو هی إليه . 


وقل مض واد أنى هب بن عبد الطلب بن هاشم شعرا: 


ماکنت آحیب أن" الأمر منمرفة عن ار م ما عن آیی حن 
الس أوّل من ملى فبلیک وأعلر اناس بالترآن واللان 
وأقرب الاس عبد بالبى ومن جبريل عون له فى ال والگفن 
القوم مافيه من الحسن 
ماذا الذى رَد عنه فنّه ‏ ها إن عبنت من اعظر ات۱ 


مافيه مافیهم" لا يترون به ولیس فى 


قال از بير . فبعث إليه عل فنهاء وأمره ألا جمود» وقال : سلامة تین حب" إلينا 


من غيره . 


۲۲ 


قال الزيير : وکان خالا بن الوليد شيعة لأنى بكر » ومن التحرفین عن عل: » قفام 
خطييا » تال : أبتها اناس » إا رین فى بدء هذا ین بأمر لین - وله - عله » 
وصتب میا مره وكنا كنا فيه على وتار ٤م‏ و مالا أن نا لا ول 
» وعجَبنا من شك" فيه بعد عجَبنا من آمن به ؟ حتى نا با انی عنه » 
ونیا تنا كنا مر به ؟ ولا اماب إليه بالمقول ؟والكنه التوفيق . ألاوإن الوحى 


الوحى وج ؛ وحن الوم | كثر متا اس » وحن امس خير” متا اليوم 
فى هذا الاي نكان ثوابه على حب عمله» من" ترکه رددناه إليه » وإنه والله ماصاحب 
الأمى ‏ يمنى أا بحكر ‏ بالمسثول عنه.ؤلا الختلف فيه » ولا الل“ الشخص» ولا 
النمور 


فمجب الناس من کلامه .دح رن نآ وهب الفزوی" ؟ وهو الذى سام 
رسول الله صلی الله عليه وا له « تسلا » ؛ وهو جد" سعید بن الستیب الفقيه » وقال : 
كثيرة فل یلا منهم فى اج كنار 
3 وكنة فل يعرض نات الأوابر 
فجاء بها غركاء كالبدر ضوءها فاميئُها فى المسن آم الفلائدر 
أخالد لا نمدم لزی" بن غالب قيأمك قيها عند ذف اجلامدر 
كاك اولید" بن النيرة جدء وملك الأعياخ شرب الماع © 
تقارع فى الإسلام عن صنب دبنه ‏ وفالشرلع نآب جَذرووالار 


(۱) القاحد : جع قحودة ؟ وی الهنة الاسر 


عا 


وکت زوم بن بقظة َة يمك فیبا ماجدا وان ماجد 

إذا ماسما فى حَيها آلف فار عَدَلت بألف عند تيك الشدائد 

ومن یک فرب الثيرة واحداً. فا أنت فى ار بان بواحدٍ 

ش لح تشيب 4 رس المذارىالنواهد ° 
+ یقولواچیس) : حَفلنا غير شاهد 


3 ناب آمر" فى قر 


> من ما اف وإن 


قال الزبير : وحذثنا تمد بن مومی الا نصاری المروف بان مرمة » قال : حدئی 
إبراهم بن سعد بن |براهم بن عبد الارن بن عوّف الزعرى » قال :لا بویع آبوبکر 
واستقر مهم قوم كتير من الأنصار على بيمته » ولام مهم باه وذ كرواعلَ 
ابن أب طالب » وهتفوا باه ؟ وه ف دامر يخرج إلبهم » وجزع لك الهاجرون » 
وكثرق ذلك الكلام . 

وكان آشد قريش على الأنصار تقر نهم ؟ رم سيل بن مرو ؛ أحد بنى عامر 
ابن اؤ » والحارث بن هشام » وعَكُرمة بن أبى جمسل الخزوميان ؛ وهؤلاء أشراف 
قريش الذّبن حاربوا الب صلى الله عليه وآله » ثم دخلوا فى الإسلام » وكلهم موتو 
قد وه الأنصار . أما سهيل بن عرو فأسره مالاك بن الدخشم يوم بر »وأمًا الحارث 
أبن عشام » فضربه عروة بنعمرو» فرحه يوم بذر ؛ وهو فار عنأخيه . وأمَاكْرٍمة 
ابن أبى جيل ء قعل أنه ابنا عفراء» وسلبه درعه يوم بدر زی بن ابید » وى 
أنفسهم ذلك . 

فا اعتزلت الأنصار بجع عؤلاء » ققام مهيل بن عرو فقسال : يامعشي 
فرش ؛ إن هؤلاء القوم قد ام الل الأنصار » وأئی عليهم فى القرآن ؛ فلهم 
عظم ؛ وشأن غالب ؛ وقد ما إلى أنفسهم وإلى عل بن أبى طالب ؛ وعلى 


(۱) روس : جم رأ مثل رءوس . 


یوقت 


فى بيه لو شاء رده ؟فدعوم إلى صاحبم وإلى جدید یه تن أجابوك لاتم ؟ 
ار الل أن بتک عليهم کا مب 

نمقم الحارث بن‌هشام» فقال : إن تكن ال نصا تبوأت الدار والإعان ین قبل » 
وا رسول الله صل لله وس إل دورمم من دور نا قآزاونمروا ثم مارضُواحتق 
تاعواً نا الأموال”© م وغو الممل ؟ فإسهمقدأجُو! بأمرإنثبتواعليه »فإسهمقدخرجواما 
ف ؛ وان نزعوا عنه فقدقماوا لیم 


موا به ؟ وليس يبنا وبینهم معاتب 
والغانون معوم ٠‏ 

تم قام ععگرمة‌بنآبی جهل » فال : واملو ولاقول ر سول اله صل الله عليه وس :و الا 
من قريش » »ما نکر نار الأنصار » ولسكانوا ها ألا » ولکنه قول لاشك فيه 
ی و اله اعام الأمر ولا أخر جدام من الشور؟ 
گان ومالا يبلفهاأنى :ولا ع لام 
سروب زیر بط إلارجل واحد لمیر 


اله هذا الأمر فيه . 


قال : وحضم أبو سفيان بن حرب ء فقال : 

ياممشر قريش » إنه ليس للا" نصار آنبتفطاواعل ناس حتى روا بفضلنا عليهم» 
فان تفطّلوا فحَتبتاحیث اتهى بهاء وإلا هم حيث اتهى بهم . وابم” ان بطروا 
الميشة » وروا النممة » انضر نیم على الإسلامسكا ضر بواعايه » أم ب نأبى طالب 
فأهل والله أن يود على قريش » وتطيمه الأنصار . 

فا بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطييهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 

يامعشر نمار »ما يكير علیک هذا القول لو قاله أهل الدين من قریش؛ فأمًا 
إذا كان من آهل الدنيا» لاسيا من أقوام کم موتور ؟ فلا یر عليكم ؛ ]نارای 


(۱) کذاق ج » ول اب : « الأمور > . 


و 


والقول مع الأخيار الهاجرين ؟ فإن ت 


تسكلمت رجال قريش ؛ والذين م أهل الآخرة مثل 


a 
: وقال حسان بن ثابت بذ کر ذلك‎ 


تأثاسهل فاحتوا” ابن دخشم 
وصخر بن حرب قد قدلا رجاله 
وراكضنا تحت المجاجة حار 


قبلا طوراً وطورا يمتها 
آوئك رهط من قريش تينو 
واب مهم ظابلو ذال امنهم" 


وكلهم ان عن الق" 
نصرنا واویناا البی ول ع 
لام اتات مال أ كفنا 
ومن بمد ذاك الال أنصاف دورنا 
ونحبى ذمار الى" فهر بن مالك 
فكان جزاء الفضيل متا علبِيمٌ 


. برهوت : واد بالین‎ )١( 


ریگ ای 0 


ونوقد ناد زب 55 
جام وما ذاك ادل 


بين بصری ذى رعین وَجَدَنْ 


۲ 


ليس ماقار سهد کائا ماجری البعر وما دام حص 


ليس بالقاطم متا شعرة : 
ليس بالدرك ها أبدا غسير آضناث اما الوس 
30 
قال لیر : ا اجتمم جور الداسلأبى بكر أ كرمت قریش معن بن عدی وعويم 
ابن ساعدة ؛ وكان للها فضل قديم فى الاسلام ؟ فاجتممت الأنصار للها فى مجلس ودعوهماء 
فلا أحضرا أقبلث الأنسار علمهما فعيرُوما بانطلاقهما إلى اللهاجرين » وأ کیروا فلیما 
ف لسن قال : 
بامسشم الأنصار . إن الذى أراد الله كيفو مما آرذنم پاش » وقد كاز 35 
آمر عغلم البلاء » وصغرته الماقبة ؟ فل | كان على قر بش مالقريش عليم تم آردغو م 
لا أرادوم به آمَنْ علیهم من تمئل ما آمن عِليسكمنهم ؟ فان تعرفوا اطعا ظد 
خرجم منه ولا فأتم فيه . 
قلت . قول : دوقدكان متم آمر عظي البلاء » وصفرته »ین عاقبة کف 
والامساك ؛ يقول : قدكان منک أمر عم ؛ وهو دعرّى انلافة لأنفسكم ؟ وإنما جمل 
البلاء ممما 4 » لأنه لولم يتمق الإمساك ؛ لأحدث فة عظيمة ؛ وإنما صتره سكوثهم 


ورجوعهم إلى بيعة المباجرين . 
وقول : « وكان كمع قريش ... »إلى آخر اكلام معناه : ل وکان كم القضل 
على قربش كفضل قریش عليسكر ءوادّعت قرش الطلافة فام أردتم مهم الرجوع عن 
ينهم من النازعة مث هذه امنازعةالتى جرت الآن ینک آمنعليهم 
موا على سنك دمائهم ؛ ول يحصل لى من سكون النفس إلى 
(۱) حضن : جبل بأعلى عد . 


اپ م 


حلسكم عنهم وصبرم عليهم مثل ما أنا آمن عليسكم منهم » فإنهم مروا ولوا + وم 
يقدموا على استباحة حر بسك والفاخول فى دماشکم . 
es‏ 

قال الزبيد : ثم تسكلم ویم بن ساعدة » ققال : با ممشر الأنصار 4 إن من فم الله 
علیک أنه تعالى لم برد بسكم ما أردتم بأتفسكم » فاحدوا الله على حسن البلاء » وطول 
العائية » وصرف هذه البلية عنکم » وقد نظرت فى أول فتنسكم وآخرها فوجدنها 
جاءت من امن" والحسد ؟ واحذروا الم ؛ فوددت إليكم هذا الأضر 
محقه فكنا نميش فيه 


فوثبت عليهما الأنصار ؟ فلوم »نوا عليهما » وانبرى للها فروة بن مرو » 
فقال : أنسيتما قولکا لقريش : « إنا فد گلا وراه قوم) قد حلت دماؤم بفتتهم ۱6 
هذا وال مالا بنفر ولا بنى ؛ قد تمرف الجية عن وَجْهها وهای( گنها . ققال 
ممن فى ذلك 

ولت لى انار نك لم تسب فلت :أمالى فى الكلام تیب" ! 

فقالوا : بل قل ما بدا لك راشداً قات ومشلى الجواب طبيي” 
را 327 بار تین نیب 
ألا کل شیء ما سوا قريب 


ن 


و هه 


فان كان هذا الأمر ذنى ایک 
فلا تبشوا ئى الكلام فائی 
وی سار نی مرارة 
لکل اسعز عندی الذى هو أهله 


وقال موم بن ساعدة فى ذلك : 
وقالت لى الأنصار آضاف قولهم 
قات : دَعُونى لا آبا ایر 
آنا صاحب القول الذى نعرقونه 
فان نسكتوا أسكت وف المم توويك 
وما لت نفسی فى لاف عليك” 
آرید بذاك الله لاشی؛ غير 
ومالى رخ فى قرش قرهمة 
ولكنْهمٌ قوب علينا اة 
وکان أحق الئاس أن تقنمُوا به 
لای أخنُ ای فعا بر 
- وکان 


وما الئاس إلا مخطى؛ ومصيب 
وکات كأ يوم دال غریب 
3 نیک بمد الذنوب ذنوبة 


إذا شنت» بو شاعر" وخطيبة 


لمن » وذاك الول جه لمن ال 

ی آخوکم صاحب اللطر ال( 
الم اناس الرجال على سل 

وان تطقوا ات اکم 
وان کتم" جين على عَذی 
وما عند رب الناس من درج الفضلر 
ولا دارها داری ولا أسلها سل 
أدين” م ما نف 
ويتيلوا من جاء فى قوله يثلي 
وفيا ينو لا أي ولا أحلي 


قال ورو بن عر تخلف عن بَيْمة أبى بكر + وكان مين جاهد مع 


(۱) الأجاج : الاء اللح شديد لللوحة . والصروب : الاء دون المذب يصلح لسرب مم بم ضكراهة . 
(۲) ب : « الخطة القصل » . 


کچ 


رسول الله»وقاد رین فى سبيل الله؛وكان بتصدق من عخله بألف وق ف یکل“ عام ؟وكان 
سید وهو من حاب على دومن شبد ممه يوم ال . قال : ف کر متا وعويما وعاتيهما 
على قولا : « خلفنا وراء نا قوما قد حلت دمازم بنتشهم » : 

الائن لمن إا جلّه ‏ وذاك الذى شيخه ساعدة 

بأن لقال الذى قلا خفيفعلينا سوى واحدء 

مقالكم' : إن من خلفنا يراض قلوبهم فاسدة 

حسلال الاماء على تن فيابئسما رب الوالدتء ! 

قر تأخذا قذر آمانها - ولمتتفيدا ببافائدة 
قد كدب انه ماقا وقد يذب ار اندالواعدة ° 


قال الزیر : ثم إن الأنمار اد بهذن ار جلین وبين أصحابهماءئم اجتممت 
جماعة من قريش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط 7" من الپاجرین ؛ وذلك بعد 
انصراف الأنصار عن رأيها وسکون الفتنة ؛ فاتفق ذلك عند قدوم عرو بن الساص 
من سق ركان فيه » اء ایهم ء فأفاشوا فى ذکر بوم الستقيفة وسمد ودعواء الأمر » فقال 
مرو بن الماص :والله اف دقع اْعتا من الأنصار عفیستولن دقع اله عنم »کادوا 
والله أن يمو حبل الإسلام كا قاتلا عليه »ور جوا منه من أدخلوا فيه واو ل انوا 
معو قول رسول الله صلى الله عليه وسل: الأثمة من قريش 6 ثم ادها نقد كوا 
وأهتكوا » وان كانوالم بسسموها فا هم کالاجرین »ولا - كأبى بكر ء ولا للدينة 


(۱) يقال : سحاب واعد ؟ أى النى بمد بالمطر ؟ ومؤته « واعدة » . 
(۲) الأخلاط : القوم .١‏ 


سم 


كسكة, وقد قاتلونا أمس ف لبو ناعلى البدء »ولو قاتلناهم اليوم لفلبناهم على الماقبة ؟ فإ يبه 


آحد » وانصرف إلى مزله وقد ظفر » فقال : 
الاثل لاوس إذا جشها وق كنا جحت خزرج ر 
1 
یم للك فى یرب 


وأخدجم مر قبل الام 
تریدون تج الال المشا 
بت مسد وأصابه 
رجاالحزرجئر جاءالسراب 


وقد يخلف للرء ما بر جى 
فكان كتئج عل کته بکنر قا أهرجر 
فلا بلغ الأنصار مقالته وشعرلاء یا له سیم وشاعرهم النمان بن لملان - 
وكان رجلا اجر قصيراءتزدريه المپون > وکان سيدا فما فأتى را وهو فى جاعة من 
قريش » فقال : وال ارو ما رهم من حرا آلا ما كرهنا من ریک » وماكان اله 
يخر جکر منالإسلام بن أدخلتكم ف إن كان ال صلی اله علي وس قال : :د الأعة 


من قريش » » فقد قال : « لو سك التاس شمباءوسلك الأنصار عثباه لتكت 


الأنصار »ءواله ما آخرجنا من الأمر إِذْ قلنا : متا أمير وسكم أمبرءوأمًا من ذکرت» 
فأبو بكر ری خير من ند » اسکن سعدا فى الأنصار اطوعٌ من أبى بكر فى قريش + 
فا تون ار » فلا فرق ينهم أبدا » والكنك بان اداس » وت نی 
عبد مناف بمسيرك إلى المبشة لقتل جعفر وأصحابه » ووترت بنى عخزوم ال ارت 
ابن الوليد . ثم انصرف فقال : 


(۱) يقال : أخدج الأص ؟ إذا | عکه » والخدج : الناقس . 


ووس 


از خر زر 1 ی ا ر 
فقل لفريش نحن" أحاب' مك وبوم حنین والفوارس” فى بذر 


رأحاب أخد وا خير 
ويوم بأرض الثم أدخل جعفر 
وق کل بومبتکرالکلب أهله اسر 
ونضرب فى تق المجاج يبيض کامتال البروق إذا ری 


مرا وآوینالنی و مخف" مروف ای وال سن لطر 
واملآرملاء قد تم 
تاسكم أمواتنا ويو سا كتسمةأيار زک لش 
fais‏ الأمر الذى تكرهوت” وکتاآنا ان هب السر بار 
وقلم: حرام نصبسمدونصبکم ,تق بن عنان - حلا - أبابكر 
وأهل ابو بکر غا خر ۳ ون یا كان خی 9 
وان هوات عل وانه ‏ لهل محرو من حي ثلا تدری 
فذاك بمون الله يدعو إلى المد 


ومی الب الصطنی وا وقاتل" فرسان الشّلالة والكثر 
وهذا محمد اس وبفتح 611 قن من الوق 


الفاروحده 


یی" رسول ا بق 

فولا اتقاء الله م تذهبوا بها ولكن هذا ار أجع امثير 

وم ناض إلا بَا وريم ضرينا بأبدينا إلى أسفل الا 
فلا اننهى شمر النمان وكلامه إلى قريش » غضب كثير منهاء وأ ذلك قدومخالد 
ابن سميد بن الماص من الین وكان رسول لله استعمله عليها » و کان 4 ولأخيه أثر قديم 


(۱) العلق : اندم » وق ! ء ب : « فى طلق » وما أنيته من ج والاستبماب . 


م 


عظم فى الإسلام ؛ وها بين" أوّل من أسل من قريش ؛ وفماعبدتفضل.فنضب للا تصارء 
وشتم عرو بن العاص » وقال : ياممشر” قريش ؟ ان عمراً دخل فى الإسلام حين لم يمد 
بدا من الدخول فيه » فلا لم يستطسم أن بکیدء بيده كاده بلسانه » وان" ين" كيده 
الإسلام تفريقه وقطعه بين اللهاجرين والأنصار .واه ما عبنم لین ولا للدنيا ؟ لقد 
بذلوا دام تعالى في 
مثل ذلك بهم » وآآثرونا على ره وحرمنام على الننى » وقد وعتی رسو الله بهم » 
وعنةاهم عن بو السلطان ؛ فأعوذ بلله أن أ كون وإيا ك الف للضيّع » والسلطان 
الجانى ! 


ما بذلنا دماءنا لله فيهم ؛ وقاسمونا ديارّم وأمواطم » ومافملنا 


قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاصن, ؛ هو الذى امتنع من بيعة یی بكر » وقال : 
لا أبايع إلا علي » وقد ذكرنا خبروافيا دمر 
وأما قوله فى الأنصار : «وعزام هن حَمْوة اشليلان » فإشارة إلى قول النبى” صلى الله 
عليه وآله : « من بمدی أَثْرةَ » أصبروا حتى تقدّمُوا على الحوض » ؛ وهذا امير 
هو الذى بكم كثير م نأحابنا مماوية بالاستهزاءبه »وذلك أن" النسان بن بشير الأنصارى” 
جاء فى جماعة من الأنصار إلى مماوية » فشكو"ا إليه فقرمم» وقالو : لقد صدق رسول الله 
صلی له وسل فى قوله لا : « ستلقوان بمدى آثرة » » ققد لقينها . قال معاوية :فا 
قال لک ؟ قالوا : قال الها « فاضّيروا حتى تردوا عل“ الموض » قال : فافماوا مارک به 
عساک تاه غدا عند الحوض کا أخيرم ؛ وحرمهم ول یم شتا . 


قال از بير : وقال خالد بن سعيد بن الماص فى ذلك : 


تفه عرو نی لا تریده ‏ وصرحللا نصار عن 
فإنتتگن الأنصار رت فان ."یل ولا نجزبیم" با 


|۳0 


فلا تقطن" ياعمرو ما کان يننا ولا تحملن يمرو يما على يعض 
أتنسى للم باعمرو ماکان ملم ليالَ جثنام من ال وازش 
وقاسا الأموال كلسم بای رقستّ الأوطان کل به يقضى 
لال كل الاس بالتكفر جر ا ثفال”عليناء مون على الب 


ساروا وازوا وانبیا إلى وق قارات من الأمن والمفش © 


قال ال بير: نم إنرجالامن سفم ممهم عاجتمموا إلى مروين 
العاصر »فا له : نك اسان قريش ورجًاما فى الجاهاّة والإسلام » فلا تدع الأنصار 
وما فلت ؛ وأ كثروا عليه من ذلك » فراح ليالد » وفيه ناس من قريش وغيرمم » 
فشک وقال: إن الأنصار تینما دایم اه لوددت أن الله خل عتاوعنهم» 
وقفى فيهم وفيناها أحب » ولنجن ان فلا على آغستا أحرزناهم ع نكل" مکروه» 
وقدمتام إل ىكل" يحبوب؛ حت آمنوا آنموت؟ دا جازم ذلك صفروا حقنا ء ولهيراعُوا 
ماأعظمنا من حقوقهم . 

نم التفت فرأى الفضل بن المباس بن عبدالطلب » وندرمعلى قوله » لاخئولة التى بين 
ولد عبد الطلب وبين الا نصار » الأنصاركانت معا وهف باسمه حینتذ» 
فقال الفضل : باعمروء لیس انا أن نكنم ماسمعنامنك » ولیس لنا أن تمك ؛وأبو 
الحسن شاهد بالمدبنة ؛ إلا أن يأمرنا فتفعل . 


دج الفضل إلى عل ده . قنضب وشتم عا . وقال : آذى الله ورسوله ؟ 
من قرش وتسکم مفضّباء فقال : 
يامعشر قریش » ان حب الآ نصار إيمان » وبنضیم ناقی» وقد تسوا ماعلمهم » 


ثم قام فأنى المسجد ء فاجتمع | 


(١)كذافي‏ ج » ول !ءاب : « ووفر أمراة ۰ . 
(۲ مج 


جنا )۳ 


وبق ماعلی ؛ واذكروا أن الله رغب لبیک عن مكة » فتقل إلى المدينة . وکره له قریشا؟ 
فته إلى الأنصار ء ثم قدمناً عليهم دارم » فقاسمونا الأموال » وگن السل » فصرنا 
منهم بي فلا ارات نم حار لاس فوقونا بأنفسهم ؛ وقد آل لله تال 
فيم يد من القرآهجمع لم فان خس نم فقال : ( وین هوا ار لمان 
مدورم) حاجة ا آوتواوبئ وت 
ن وق شح نفسه ناوثثت م نیشن )( 
ل و 1 
فاستحق” من اللستمع الجواب » ومن الغائب القت ؛ واه من أحب الله ورسوله اح 
الأنصار » فليكقف عرو عَنَا نفته . 

قال الزيير : فشت قريش عند ولك ال عبرو بن الماص » ققالوا : أيها الرجل 4 
آنا إذا غضب على فا کف . 

وقال حُزيمة بن ثابت الأنصارئ خاطب قربشا: 

آل قر بش الوا ذات بینسا ‏ ويسر قد طا بل الناحك © 

فلا سیر فی بمنا رفوا بنا ولا خير فينا بد قهر بن ما 

كلا على الأعداء كن طويلة إذاكان يوم فيه جب الواراك 

فلا تذكرثوا ماکان متا وک فى کر ماند کان می الكل 60 

قال از بر : وقال على" للفضل : بافضل » انصر الأنصار بلسانك وید 
وإنك مهم ققال القضل : 

فلت ياعمرو مقالا فاحشا إن تمد یاعرو والله فلك 

(۱) سورة الحسر ٩‏ 
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(4) الاوك : ای الضیف 


دود 


آغا الأنصار سیف قاط" 


وسيوفة لع تر 
نمروا الدين واا اه 
وإذا الحرب تلت نها 


ودخل الفضل على عل“ فأعمه شمره » ففرح به » وقال ورا 


عن هه قد 90 
وسهام لله فى يوم ال 
منزل رحب ورزق مر 
يركوا فا ذا الوت بل 


بك زنادی ال 4 


أنت شاعر قریش وفناها» فأظهر شرك وابعث به إلى الأنمار 1 بلغ ذلك الأنمارء 


فلت :لا أحد یب الاعتان الحسام ؛ فبعئوا إلى حسان 
الفضل » فقال : كيف أصنع مجرابه ! إن لم أنم قوافیّه فضحىء فرویدا حتى 
: اذکرعیا وه يكفك عن کل“ 


فى القوافى ؛ فقال 4 رة بن ثاب 
والجزاء يكن 


سبقت” قريشا بالذى انت ال 


جزى الله ما 


تتا رجا من فرش عة 
وت من الإسلام كل موطن 
غضبت لنا إذقام عرو مخطبة 
فکنت یمن لؤى” بن غالب 
حفظت رسول الله فا وعدم 
ألست آخاه فى الحدى ووصيّه” 
غقك مادامت بنج وشيب 
قال از ب 


(۱) ظبة اليف : حدده 


بن ابت » فعرضوا علی‌شمر 


بای عتا ومّن' كأبى 
درل مشراوح » وقلبك متحن 
مکا نك .هيهات الم لسن 
ره الالو این من ان 
أمات بهالتقوى وأحيابها لاحن" 
لا کان مم . والذىكان ل یگن“ 
إليك ومن ولىب منكمَن ومن 
وأعلم منهم بالكتاب وبالشان 
عظم علينا ثم بد على الین" 


الأنصار بهذا الشمر إلى عل بن أبى طالب » فرج إلى السبجد» 


و 


وقال لن به من قریش وغيرم . یاسشر قربش » إن الله جمل الأنصار أنصارا » فأثنى 
عم فى الکتاب » فلا خی" بدم ؟ إنه لازال سفیه من سقهاء قريش وتره 
اوح ووه عن ی را غيره عليه ؛ بقوم مقاما فاحشافیذ کر 
حقیم »فوالله لو زالوا لزلت” معیم ‏ لأنة رسول اال هم: 
« آزول سک حينا زلم ؛ قال السامورت جیما : ر حك اله يا آبا الحسن ! قلت 
قولا عادقا. 

قال الزيير : وترك عرو بن العساص المدبنسة » وخرج عنها حتى رضي عنه على 
والواجرون . قال یر : ثم إن" الوليد بن عقبة بن نی یط - وكان يبفض الأنصار » 


الأنصار ؟ فوا الله وارعوا 


لأنهم آسروا باه بوم بَدْر» ضر بوا ین بدی" رسول الله قام بشم الأنصار» 
وذكرم امش فقال : إن الأنصال قرع )ال علينا مالا نراه »واه لكنكانوا 
آووا لقد عروا بناء ولثنكانول ]سوا فد متواء یت وله ما + لأنلازال 


لبع وم 
قال منهم يذ كر دنا بمكة » وعر اباد ولا شون بمترون موتانا » ویفنلون 
أحياءنا » فإن أجبنام قالوا : غضبت قریش و ۰ ولکن قد هن عل نکمم 


على الدبن آمس » واعتذارهم من الذنب اليوم » نم قال : 


ر الأنصار في , وباق الأزد عَدْرو بن عامر 


وقلوا: اس حت 
فان يك للا نصار فضل” فل تنل" 
وإن تسكن الأنصار آوت" وقاعتٌ 
نقد أفدت ماکان مها مها 
ذا ادان وي تمد 
وسار بها ار کیان فى کل" وجستر 


على کل" باو من سر وحاضیر 
عرمته الصا ر فل لاجر 
سایشها من 
اف لا رین الأكابرر 


اد 


فم ذا لا من کل" صاحب خطبة قوم با مش کروی کل شاعر 
واهل بآن جوا بكل" قصيدة وأهل بأن با بنبل فواقر 

قال : ففشا شعره فى الناس » قنضبت الأنصار » وغضب فا من قريش قوم » مهم 
ضرار بن الطاب الفهری" » وزيد بن انلطاب » ويزيد بن أبى سفيات » فيمثوا إلى 
الوليد اء . 

فک زيد بن الطاب » فال :ینم بن أبى مقیط , أما وله لو كنت من 
الفقراء امهساجرين الذين أخرجوا من دارم وأموالم یتنون فطلا من الله ورضوا؟ » 
لأحببت الأنصار » ولسَكتتك من المفاة فى الإسلام البطآء عنه » الذين دخلوا فيه مد أن 
ظهرأمر” ر اف وم کرهن؟ ان نداهن فقراء » فأغتو ناه ثم أصبا الت فكفوا 
شاذکرم لقاش عکه وعزها بالمدينة » فسكذلك كنا » 


0 تم الارض منوا 
خف انا )4 ۴۳ » قنصرنا الله تعالى بهم » وآوانا إلى مديلتهم . 
وأما غضبكلفريش فإنالا نتصر کافرآ» ولانواد مُاحداً ولا فاستا؛ ولقد قلت وتالوا» 

فقطمك انلطیب ء وألجك الشاعر . ۲ 

وأمًا ذكرك الى کان بلأمس ‏ فدع اهاجرین والأنصار ؛ الك لست من السنتهم 
فى الرتضاء ولا حن من أيديهم فى الفضب . 

وتكلم يزيد بن ألى سفيان » فقال : ياين عقبة ءالانصار آحق بافضب 
فا کنف لسانك » فإن من قتله الحق لا پنضب 4 

وتكمم ضرار بن الطاب » فقال : أما واه وا أن رسول الله صلى الل علیهو سل قال: 


اش 


(۱) سورة الأقال 55 . 


زرم 


« الأئمة من قريش » تقد : الأئمة من الأنصار » ولتکن جاء أمر تلب الرأى » فاق 
شينكأيهاالرجل ؛ ولا تكن امرأ سوه » فإناله یفرق بين الأنصاروالماجرين انیا 
وكذاك الله لایفرق ينهم فى الآخرة . 

وأفبل حسان بن ثابت منض من كلام الوليد بن عُفْبة وشمره » فدخل السجد 
وفيه قوم من قريش » فقال :يامعش قريش » نع نا یک نا کفا وحايتنا 
رسول الله صل الله عليه وس ؟ وإ ن کم تنقمون يننا نة كانت بالأمس ؛ فد کن الله 
شرهاء انا وما لك والله ميمنمنا من قتالكم الین » ولا من جوابک اليئ .نی 
قمال ومقال ؛ ولکنا قلنا : إنها حرب ؛ أولما عار وآخرها ذا علیها عیونناه 
وسحبنا ذيولنا » حتى ری وترزا ‏ فلن قل لئاو إن سکم سکن . 

فل يمه أحد من قرش » نم سكت کلم الفريقين عن صاحبسه ورضی القوم 
أجمون » وقطموا الملاف والمصيّة 

اہی ماذكره زیر بن بكار فى " الوفقیات "" ونمود الآن إلى ذكر ما آورده 
أبو بكر أحد بن عبد المزيز الجوهرى فى کتاب "" السقيفة  **‏ 


2 


٤‏ عن بحر بن آدم عن رجاله»؛عن 
امير ومتكم أميز +أخذعرييد 


قال أبو بكر: حدثى أبو بوسف قوب بن د 
سالإينعبيد » قال : لا توق سول اه وقالت الأنصار 
أبى بكر » وقال فان فى غند واحد | إذا لايصلحان ٠‏ تم قال : من له هذه الثلاث" : 
این م1 فى الفار ) مَنْ ها ؟ ( ذ ول لساحبه تن )» مَنْ صاحبه ؟ 
( نا مسن 4 مم من ؟ م بط يده إلى أبى بكر فبابعه ء فبايمه لاس[ 
وأجلها . 


(۱) سورة اللوبة 4۰ . 


چات 


فال أبو بكر : حدثنا أحمد بن عبد الجبار المعاردی" » عن أبى بكر بن عياش » 
عن زيد بن عبد الله » قال : إن الله تمالى نظر فى قلوب المباد » فو. 
الصلاة والسلام خر لوب المباد » فاصطفا اتفه » وابتمثه برسالته »نم نظر فى قلوب 
الأمم بعد قلبه » فوجد قارب أصحابه خير لوب المباد > ملوم وزراء تبيه » بقاتلون عن 
دينه » قارأئ السلبون حستاً فهو عند الله حسن » وما رأى السلمون سيا فهو عبد 


اا 
قال آبو بكر بن عياش : وقد رای المسلمون أن يووا أبا بكر بمد الب صل الله 
عليه وس » فسكانت ولایته حسنة . 


قال أبو بكر : وحدثنا يسقوب بن ةوقال : لما قبض رسول الله صل الله عليه 
وسل وقال الأنصار : « متا مر ومک کور »قال عر :ای ناس » أيكم یایب 
تفا أن يتقدم قدمين قد مهما رح اه صلى الم عليه روسل فى اللاة | رضيك هب 
أفلا ترضاك لدنيانا ! 


eo. 
» قال آبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عر بن شبة » قال : حدثنى زيد بن يب الأعاطى”‎ 
قال : حدثنا صخر بن جُويرية » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال : أخذ‎ 
أبو بكر بيد عر ويد جل من الهاجرين  برؤنه أباعبيدة  حتى انطلقوا إلى الأنصارء‎ 
» وقد اجددموا عند ند فى سقيقة بنی ساعدة » تقال مر : كلت لأبى > بكر : دعنى اک‎ 
وخ د أبى بكر - وان دا جذ - ققال أبو بكر لا بل أنا تک » فا هو وال‎ 
» تیا لیم » فا کارت فى نفسى ثىء أريد أن أقوله إلا ی أبو بكر عليه‎ 

ققال لم : 
يا معش الأنصار » مايتكر” نکم مسل ؛ إن وا ما أصبناخيرا قط إلا شركتمونا 


و 


فيه لقد آویم ونصرتم » وآزرتم وواسيم ا ولک فد عم ادا المرب لا تكرت ولاتطيع 
إلا لامرئ من قریش »هم رهط ای" مل لو » أوسا المزب وشیجةٌ دم 
وأوسط قاس دارا وأعربُ الناس ألسنا » وأصبّحُ الناس أوجها ؛ وقد عرقم بلاء 
ابن امطاب فى الإسلام وقدمه » هل باه . 


قال عر : بل إياك تبابع » قال عر : فكت أوّل الناس مل بده إلى أبى بكر 
فبايعه » إلا رجلا من الأنصار أدخل يده بين يدى ويد ألى بكر فبایمه قبلى . ووطی* 
الناس فراش سعد » فقيل : قم سعدا . فقال عر : قتل الله سعدا | فوثب رجل من 
الأنصار » قال : أنا جديا اكك وعذیق!الرجّب . فأخذ ووطلى' فى بطنه ودسُوا 
فى فيه" التراب . 
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فال أبو بكر : وحدثنى بمقوب ٤‏ عن مد ن تفر عن مد بن إسماعيل » عن 
مختار اليان ؛ عن عيسى بن زيد » قال : لما بويع أبو بكر جاء أبو سقيان إلى على » 
ققال : أغليكم على هذا الأ آذل بيت من قریش وأقلها | أما وال لثن شنت لأملألها 
REE‏ من أقطارها » فقال على : يا أبا سفيان » 
طالا کدات الاسلام وأهله »فا ضرم عب ؛ أمسك عايك؛ فإنا رأينا أبا بكر لها الا 

قال أبو بكر : وحد نا قوب » عن رجاله » قال : نیم بو بكر خف على" فم 
بیع » فقيل لأبى بكر : إنه کره (مارتك"» فبعث إليه :۱۰ كرهت إمارتى ؟ قال : لاء 
ولكن القرآن خشيت أن بر اد فيه » لفت ألا ارتدۍ رده حتى أجمه ؛ الهم إلا 
إلى صلاة الجعة . 


() ج : د اإبرتك > . 


او 


فقال أبو بكر : لند احسنت » قال : فكتبه عليه الصلاة والسلام کا أتزل » 

پناسخة ومتسوحه . 
ees‏ 

قال أبو بكر : حدثنا قوب » عن أبى النغمر » عن جمد بن راشد » عن مکحول » أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل استعمل خاد بن سعيد بن الماص على عمل »ققدم بعدماقيض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد بیع اناس أبا بكر » فدعاء إلى البيعة » فأبى » ققال مر : 
دَعْنى واه فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة » ثم مر" به أبو بكر وهوجالس على بابه 
ضاداه خالد .با أبا بكر ؟ هل لك فى البيمة ؟ قال : نم » قال : فلن" فدنا منه » فبايعه خر 
وهو قاعد على بابه ٠‏ 

قال أبو بكر : ودنا ہو بو سف افقو رن شيبة » عن خالد بن مناد » عن يحي 
ابن عر » قال . حدئنى أبو جمفر الق ال جاء عراب إلى ألى بكر علىعيد رسول اف 
عمل الله عليه وسل » وله : تفر اثبين . ثم ب نالأعر اىتشخص 

فبلنه بد ذلك وف رسولاْصل اله عليه وسل » فسأل ع نأمرالناس :من" 

وليه فقيل : أبو بكر ؛ ققدم الأعرالى" إلى المدينة » تقال لى بكر : أت آمرتنی 
ألاأتتر على شین ؟ قال : بل قال : فا الث ؟ فقال أبو بكر :ل أجد لما أحدا غيرى 
اک 

قال: ثم رفع آبو جمفر "یه وعفضهما» فقال: صدق » صدق . 


قال أبو بكر : وقد رُوى هذا ابر برواية ألم من هذه الرواية : حدثنا مقوب بن 
هش » عن 
:بمث رسول 


شيبة » قال : حدثنا يح بن حناد »کال : حدثنا أبو عوانة » عن سلیان 
سيان بن میسرت » عن طارق بن شهاب » عن رافع ینعی 
الله صل الله عليه وسلم جیا » فم عليهم عبرو بن الماص » وفيهمأبو بکر وعر ءوأمرمم 


۲و 


أن بستنفر/وا من مروا به » قم روا علينا فاستنفرونا » فنفرنا معپمفی غزاة ذات السلاصل 
- وهی التی تفخر مها آهل الشام » فيةولون : استعمل رسول الله صل الله عليه وس مرو 
ابن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر ‏ قال : ففلث ؟ والله لأختارن فى هذه الفزاة 
لنفسى رجا من اب رسول الله صل الله عليه وسل أستهديه »فى الست أستطليع 
للدینة ؛ فاخترت آبا بكر ول آل ؛ وکان له که فک 
ويلبسه إذا نزل ؟ وهو الى عیرته به هوزان بمد البی صلی الله عایه وسل» وقالوا لباب 
ذا الملال » قال : فلا قضینا غزاتناء قلت له :با با بكر . إنى قد حبك وإ لى عليك حقاء 
0 شين تفع به ؟ ففال دکنت أريد ذلك لوم تفل لى : : سید ال لاد 

الصلاة الكتوبة » وتؤدى الركاة ة الفروطة » وج ابیت » وتصوم شر رمضان» 
ولا تفت عل رجلين» فقلت : أما المبادات فقد عرفنها ؛ أرأيت نپيك لى عن الإمارة | 
وهل يصيب الناس اللير والشر إلا لمات[ فل مك استجهدتیی نهدت لك » إن 
دس دخلوا فى الإملام لوعا وكرها ارم اب ال لحك و وا 
وی ذ اله قن بر مسكم إا محقرربه ٠‏ واله إن اک ليأخذ شويهة جاره أو 
بعيرهء نیال عله با يماره » وا من وراء جاره » قال : فل بلبث إلا قليلا حتی أتتنا 
وفاة رسول الله صل اللهعليه وسل » فسألت” : من استخلف بمده ؟ قيل : أبو بكرء قلت 
آصاحبی الذى كان بنهانى عن الإمارة ! فشددت على راحلتى » فأتيت الدينة » ملت 
أطلب ره » حتى قدرت عليها » فقل تأنمر ففى ؟ آنا فلانابنفلان » نمر فوصيةأوصيتتى 
بها؟ قال : نم إن رسول الله صل الله عليه وسل ثبض والناس حديثو عبد بالجاهلية » 
تفشیت؛ أن ینتوا »وان أحابى لر نيما » فا زال تفر إلى“ حتى عذرته » وصار من 
أمرى بعد آن صرت عریفا . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عر بن شبة + عن رجاله »عن الشعبئ » قال : قام الحسن 
أبن على: عليه السلام إلى ألى یکر وهو مخطب على مدير فقال له : انزل عن متي أبى » فقال 4 


(۱) له عليه » یم بين طرق السکساه بخلال من عود أو حديد . 


وت 


آبو بكر : صدقت ؛ ولله إن لدب أييك لا مدير أب » فبعث صل إلى آبی بكر ؛ إنه غلام 
حدَنث» وإنالم تأمرهء ققال أبو بكر : صدقت »نا هك . 
قال أبو بكر : وروی أبو زيدءعن حباب بن يز يد»عن جريرءعن الفيرة أن مان 
والزير وبمض الأنصار كان هوام أن يبايعوا عليا بمد الب صلی الله عايه آله » فلا 
بويع أبو بكرءقال سان للصحابة: مب الخير؛ولسكن أخطأنم للعدون .قال : وفى رواية 
أخرى : میم ذا الس متم ولک أخطاتم أهل بيت نیک ما لو جملتموها فييم 
ما اختاف منک اثنان ولأ کاسوها رد 
قلت : هذا انلیر هو الذى رواء السکامون فى باب الامامة عن سلمان أنه قال : 
« كريد ونسكرديد »»تفسرء الشيمة ؛فقول : أراد أسلتم وما منم » ويقسرء اب 
فبقولون معناء : أخطأتم وأصيم . 
قال أبو بكر : وأخبرنا اب يبه قال كنا مد بن يحى » قال : حدثنا فتان 
ابن عبد الحيد » قال : لاأ كثرى مد هی" عن ابيعة»واشتد أبو بكر وعر فى ذلك» 
خرجت أم معلح بن ناه فوم کټا صل له عليه وآله ونادقه : بار سول الله 1 
قذ کان بسدك آناه وهيكمة .و کنت‌شاهدها نكر الطب © 
إنا ققد ناك فد الأرض وابلبا فاختل قومك»فافہدم لالب 
قال أبو بكر آحد بن‌عبد المزیز : وسممت آبا زيد مر بن شبّة يدث رجلا 
يحديث م أحفظ اسناده ‏ قال : مرك شعبة بأبى بكر وعمر » وها جالسان على 
باب ای حين قيض »فقال : ماقم دک ؟ فالا : تنتظر هذا الرجل مخرج فتبايمه ‏ يمنيان 
عليا- فقال : أتريدون أن تنظروا حل ال ۲۳ من أهل هذا ابیت ! وسُمُوها فى 


(۱) الهيئمة : الصوت المنى . ول القسان ‏ ونسب البيتينالىةطمة . « وهنيثة » والهنيثة : الاخخلاط 


فى القول . 
(۲) ابه فى الأسل : رام ؟ قيل : ممتاه حمل الكر'مة قبل أن تبلغ ؟ ولم كناية عن سذ 
سن ال« 


وس 


قال : فقاما إلى سَقيفة بنى ساعدة » أو کلاما هذا معناه . 
قال أبو بكر:وأخبرنا أبوجمف رمد بن عبدالاك الواسعلی»عن يزيد بن هارون»عن 


سفيان بن حسينءعن الزهری»عن أنس بن مالاك » فال:لا مرض رسول الله مرضهالذى 


مات فيه أناه بلال بؤذنه بالصلاة» فقال بمد مرتين : يابلال»قد أباغت ؛ فن شاء فليصلٌ 
بالناس » ومن شاء فلیدع . 


ظرنا له که ورقة بيضاءء وعليه تخيصة9؟ 


قال : ورفمت الستور عن رسول اف 
له » فرجع إليه بلال ققال : مروا أبا بكر فلیصل" بالناس » قال : فا رآیناه بد ذلك 
عليه السلام . 

وقال أبو بكر : وحدئى أبو لسن عل بن سليان اف » قال : ممت أي 
بقول : ذ گرسمد بن عبادة يوماعليا بمب وم سفق کرامرآمن آمره 


يوجب ولایّه » فقال 4 ابنه قيس بل سعد : أنك ممت رسول الله صلی الله عليه ول 
يقول هذا اكلام فى على بن لثم تطلب انفلافة » ويقول أسحابك : ما أمير 
ومتک أمير ! لا كلتك واه من رأمى بعد هذاكلة أبدا . 

قال أبو بكر : وحن أبو ادن هل بن سلبان لوف » قال : جدائنى أبى »قال : 
حذئنى شريك بن عبد الله » عن إسماعيل بن خافد » عن زيد بن على" بن الحسين » عن 
أبيهءعن جدّم » قال :قال على" : كنت مع الأنصار ارسول الله صلى الله عل ء وس لسع 
والطاعة فى الحبوب والسكروه»فلدا عن الإسلام گر آهل » قال:ياطى” ؟ زد فا ع 
أن تمنسوارسول الله وأهلييته ما تمنمونمته أتفسكم وذراریک » قال: ماما علی‌ظپور 
القوم » فوق بها من وق » وهلك منك . 

قلت : هذا يطابق مارواهٌ أبو ارج الأصفهائف” فى كعاب ”' مقائل الطاليبين " أن 


(۱) الخيصة : کاء آسود مريع ؛ له عمان . 


دوع 


جفر بن مد عليه السلام وقف مستارا فى خفية » بشاهد الحامل الى يل عليها عبد لله 
ابنالمسن وهل فوالقيود والحديذ من اللدينةإلى المراق فا ما به که وقال :ماوفت 
الأنصار ولا أبناءالأنصار لرسول الله صل لله عليه وآله » بإيمم على أن يممنوا ممدداو يناده 
وأهله وذريته مما يمنمون منه آنفسهم وأبناءم وأهلمم رذراريهم ء فل يفوا . الهم اشدد 
وطأتك على الأنصار . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو سميدعيد الرحن بن مد » قال : حدثنا أد بن الم » 
قال : حدثنا عبد الله بن وهب ۽ عن ليث بن سعد ء قال :تلف على" عن بيمة أبى بکر» 
فأخرج. برض ؛ وهو يقول: معاشر للسلبين» علام شرب عنقرجلمن 
لسلین » | يتخلف لحلاف » وإنما تخلف اچة ! فا مر" يمجاس من الجالس إلا يقال 
4 : انطلق فبایم. 

قال أبو بكر : وحذنا على بن جر يد ای قل :حدثنا ابن فضل » عن الأجلح» 
عن‌حبیب بن ثملبة بن بزید »قال : ممعت عاي بول اتا ورب السماء والأرض عثلائا؟إنه 
لمهد البی الیل : « لتندرن بك الأمة من بمدی 6 . 

قال أبو بكر : وحدثا بو زيد هرن بإستاد رفمه إلى ابن عباس » قال :نی 
الأمائى مر فى که من سكلك الديشة » يده فى بدی » فقال : ياين عباس »ما 
صاحبك إلا ماما »فلت فى تفسى : وا لايسبقّى بها » قفلت: يإأمير | ؤمنين ار 
إليه امه .نع بده من بدى » ثم مر همهم ساعة نم وقف . فلحقق قال لى : بان 


عباس ؛ مان القوم منمهم من صاحبك إلا أنهم استصفروه ؟ فقلت فى نفسی : هذه 
شر من الاول؛ فقلت: والله مااستصنرهالله حين آمرءآن يأخذ سورة براءة من أبى بکر. 


ous 


: لب فلان فلات : أخذ یه » أى جم لبابه عند صدره وره ثم جره . 


کوک 
[ ذكر أمر فاطمة مع أ بكر ] 

فأما مارواه البغارى ومسل فى المحیحین ۳" مر من كيفية البابهة لأنى بكر مهذا اللفظ 
الذى أ ورده عايك؛ و لإسناد إل عالشة :أن فاطمة والهباسأنيا ابا بكر اتمسان ميرامهمامن 
النى صلی الله عليه وآلله » وها حينئذ بطلبان أرضه من فد ؛ وسيمّه من خيبر» فقال للها 
أبو بكر :نی ممت رسول اف صلی الله عليه وسل بقول: : « إن ممشر الأنبياءلانورث؟ 
مات کناه صدقة ]ما كل آل عد من هذا المال» ؛ وإ وافلا امر رارایت زسول 
الله صلی الله عليه وس یصنمه الا صنعته . جره فاطمة وا تکلمه فى ذاك حتى مانت. 


فدفنها على" ليلا » وام يؤذن بها با بكر . وكان لعلى وج" من الناس و حياة فاطمة ۾ 
لي 


فلا توفت فاطمة انصرفت وجوه ال ت فاطمة تة شمر ثم توفت 
فقالرجل لارّعرئوهو الراوى هذا امش :فم پبیمه على سعة شهر اقال:ولاأحد 
من بی هاشم حتىنايعه عل" “فنا رأيذلك ضرع إلى مبايمة أنى بكر » فأرسل إلى ای بكر 
أن اتنا واه برکرء أن یر لا عرف من شدته عفقال عر :لاتأتهم 

نهم وحدى » وماصی أن يصنموالى ! فانطلق آبویکر 
مق دغل ل ع » وقد بی عام ع عنده ؛ ققام على” . فحيد الله وأثنى عليه بجا هو 
آهل ثم فال : آنا بمد » فانه لم عتمتا أن نباك يابا بكر تکار لفضلك » ولا منافسة” 
یر ساق لله يك » ولکنا دنا ترى أن لنا فى هذا الأأمر حقاء فاستبدد تم به عليناً . 
وذکر قرب من سول الله صل الله عليه و وآله وحقه » فلم بزل عل یذ کر ذلك حقيى 
أبو بكر فلا صنت عل تشہد أبو که فحيد لله ونی عليءجما عو أهلة .لم قال :أمابمد 


۲ وس ۳ : ۱۳۸۰ مع اختلاف فى لظ الحديث ٠‏ 


(9) مل : د وجية ۰ 
)سم + « استکر على وجوه الثاس » ٠‏ 
)سل « ولایأتا » 


4۷ نت 


فوالله لقرابة رسول الله صل اث علي وه أح ب نان أصلها من قرب وإنى واااو 
من‌هذه الأموال ات یکانت بینی يبتكم إلااعمير ؛ ولک سممت رسول الوص الله عليه 
وسل بقول : «لانورمات رکناء‌صدفة؟ وإنمايأ ‏ کل‌آل عمد هذا للال »و ]نى و اشلااترله 
أمرًا صنمه رسول الله صلی الله عليه وسم إلا صنت إن شاء اله » فال على : موعدك المشيّة 
لبومة » » فا مى أبو بكر الظهر » أقبل على الناس ثم عذر علا“ پیمض ما اعتذربه» 
تم قام على" فمظم من حق' أبى بكر » وذكر فض وسابته» ثم مشى إلى أبى بكر قبايية» 
فأقبل الناس إلى على" » فقالوا : أصبت” وأحسنت .وکان على قريب إلى الناس حين قارب 
اس بالمروف . 


وروی أبو يكر أحد بن عبدالمزيزء ال: حدئنی آبوزید عر ین قال:حدثنى 
إبراهيم من للدذر » قال : حدثنا انح این هیک عن ألى الأسود ؟ قال:غضب 
رجال من المهاجرين فى بيعة آنی بكر بفير مشورة » وغضب على“ والزبير » فدخلا يبت" 
قاطمة ‏ ممهما السلاح » اهر فى بيصابة » فيم ید بن حُضير » وسلة بن سلامة بن 
قرش ؛ وها من بى عبد الأشهل » لاقتعا داز ء فصاحت فاطمة وناشدتا الله» 
فأخذوا سيفيهما » فضربوا بهما ا جرح یکر وھا فأخرجهما عر يسوقيما حتى باينا . 

ثم قام آبو بكرء تفطب الاس » » فاعتذر لبهم » وقال : إن بيمتى كانت فقوت 
شرَهاء وخشيت الفتنة » ای الله ما حرصت عليها يوم قط »ولا سنا الله فى سر 
ولا علانية قط » ولقد دت آمر؟ عظيا مالى به طاقة » ولا ان ولقد وددت آن أقوى 
الناس عليه مكاتى . 


(۱) سل : « وذكر شأن طى وله عن اليمة » وعفره القى اعنذر یه » . 


روا 


فقيل الهاجرون » وقال على" والزيير : ما عطِئينا إلا فى الشورة »وان ری أب بكر 
أحق؟ الناس بهاء نه لصاحب الفار» وثائى اثنين» ونالعرف له ينه دولقد أمره رسول 
الله صلی الله عليه وه بالصّلاة وهو حی" . 

قال أبو بكر : وذكر این شهاب بن ثابت أن قيس بن ماس آغا نی اطارث من 
ازرج »كان مع الجاعة اقذين دخلوا بيت قاطمة . 

قال : وروی سمد بن إبراهم أن عبد الرحمن بن عو فكان مع عر ذلك الوم + 
ون" جد بن مس کان معهم » وأ هو ای ,کنر سیف الزبير . 

قال أبو بكر : وحدئنی آبوزید عر بن شبة ‏ عن رجاله» قال : جاء مر إلى بيت 
قاط فى رجال من الأنصار وتفر قليل من للهاجرين» قال : الى نی بيده نخر جن 
إلى البيمة أولأحر قن ابیت علي كل تفج لبه زیر مات بالسيف» فاعتنقه زياد ابید 
الأنصارىة ورجل آخر » فتدر( )ات نله » فضرب به عر المجر فكسره » 
ثم آخرجهم بتلايبهم بسانون سوا »ی ”ایوا ابا بكر . 

قال آبو زيد : وروی النضمر بن میل» قال : یل سيف الزبير للا تدر من بده إلى 
أبيكر وهو على الدبر يخطب » ققال : اضر بوا به الحجر » قال آبو رو بن حماس : ولقد 
رأيت الجر وفيه تلك الضربة » والناس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزيير . 

قال أبو بكر : وأخبرنى أبو بكرالبال » عن إسماعيل ين ماد »عن‌الشمی: ‏ قال: 
قال أبو بكر : ياعمر» أين خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا » فقال: انطلقا إلبهما-_يمنى عليا 
والزبير ‏ فأ تهانى بهما » فانطلقا » فدخل عر ووقف خالد علىالياب من خارج » فقال عر 
للزيير : ما هذا السيف؟ قال : أعددته لأبايع عليّاء قال : وكانفى البيت ناس 


القداد بن الأسود وجمهور المسائعيين » فاخترط عر اليف فضرب به صخرة فى البوت 


(۱) ندر ؛ سقط . 


س 


کیره ء ثم أخذ بيد ازير » فأقامه ثم دفمه فأخرجه ‏ وقال :بخ دونك هذاء 
فأمتگه خالد ۔ وكان خارج”الييت مع خالد ب "كتير من الناسعأر. سلهم أ بويكررذها 
لما تمدخ عر فقال لمل :قم فبايع فلا واحديس9©, فأخذ بیدموفال: ۳ 
أن بقوم » فحمله ودفمه کا دقع زیر » ثم أمسكيما خالد » وساقهما عر ومن سه سوه 
عنيتاء واجتمع اناس ينظرون ؛ وامتلاأت شوارع للدينة بلرجال » ورأت فاطمة ماصنع 
مر » فصرخت وولولت » واجتمع معها نساء كتير من المائميّات وغير هن" تفر جت إلى 
باب حجرنها » ونادت : با بكر » ما أسرع ماأغراثم على آهل يبت رسول الله ! وا 


لا أ كل عر حتى أل الله . 
قال : فلا بيع على" والزير ؛ وهدأت تلك الفوارة » مشى إليها أبو بكر بمدذلك فش 
لمر » وطلب إليها فرطیت عد . 


قال أبو بكر : وحدئى للؤمل بن جتقر کال حدثنى محد بن ميدون » قال: حدئنى 
داود بن الاك قال : آتینا عبد لله بن مومي دقن حسن بن حسن بن هل بن 
أبى طالب عليه السلام وحن راجمون من الج فى جماعة » فسألناه عن مسائل” » وکنت 
أحد من سأله » فسألته عن أبى بكر ور قال : أجييك با أجاب به دی عبد الله 
ابن الحسن » فإنه سثل عنهما » فقال :كانت أمنا 
غضبى صلی قوم » فنحن غاب لفضبها . 

قلت : قد أخذ هذا للمنى بعض شعراءالطالبيين من أهل الحجاز أ نشد نيدالنقيب جلال 
این عبد الحيد بن عمد بن عبد الجيد المَاوى” قال : آنشدنی هذا الشاعر لنفسه - وذهب 


اة » ابنة نی سل ء ومانت‌وهی 


عنى آنا امه - قال : 
ابا حفص المو يت وما کست مللا بذاك ولا السام 


(۱) ب : « ق خارج الييت » . (۲) احديس : توقف . 
(=e)‏ 


نموت ابتول عى وترضی ‏ ما كذا يصنع البنون اللکرام ! 
عخاطب عر ويقول 4: مهلا ور بدا" باعمرء أى ارفا ولا تس بنا.وماكت 
ملياء أى وماكنت أهلا لأن تخاطب بهذا ونستمطلف» ولا كنت قادرا على ولوج دار 
اد على ذلك الرجه نی وبا عليه ارلا آن أاها اق یکان يننها عترم ويصانلأجله 
مات فطمع فيا من لم يكن يطمع . نم قال : اموت أمنا وهی غضى نوشن 1 لس 
کرام »فان الود نکر برضی ارضا أبيه وأمه وینضب لفضبهما . 
والصحيح عندى أمها مانت وهی واجدة على أبى بكر ومر» وأنها آوست؛ 
الا يمايا عليها ؛ وذلك عند أجحابنامن الأمور النفورة ما » وكان الأؤلى بهما 1 كرام 
واحترام مزا لکنها خاظا الفرقة » وأشفقا من فنملا ماهو الأصلح بحسب ظهما 4 
وكا من الدين وقوة اليقين عسکان مین )لا بش فى ذلك » والأمور للاضية يسدر 
الوقوف على عللها وأسبايها ء ولا يمار تاا إلا من" قد شاهدها ولابسهاء بل لمل 
الحاضرين الشاهدین ها يدون بَاطنَ لا َو المدول” عن حسن الاعتقاد يها 
با جرى ؟ وا ول الغفرة والمفو ؟ فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن لبيرة ‏ بلكانمن. 
باب لسن الیل تققمى از » ولا توجب زوال التو . 
قال آبو بكر : وأخبرنا آبو زید عر بن شبّة» قال : حل ثتاحد بن حاتم »عن رجالهه 
عن ابن عباس » قال : مرت عر بم » وأنا ممه تاه داره فسلم عليه » فقال له ل : آنه 
ترید؟ قال البقيع » قال :فلا" تسل صاحبك» ويقوم مملك"؟ قال : بلى تقال فى على : 
قم ممه ققمت فشیت * إلى جانبه » قشب كأصابمه فى أصابعى » ومشينا قليلا » حتی[ذاخلفنا 
البقيع قال لى : : پان عباس ء آما وال ” صاحيك هذا لول اناس بالأمر بعد رسول الله 
صل الأهعليه وسلم > » انا خفناه على اثنين؛ قال ابن عباس : اه کلام لم أجد بد امن 


ع هپت ۰۰ 


نمل جناحك وقوم سك > . 


۳۳ 


مسألته عنه » فقلت : ما ها يا أميرَ للؤمنين ؟ قال : خفناء على حدائة مه » وحبّه 
بنى عبد للطلب . 

قال آبو بكر : وحدئنى آبو زید » قال : حذثنی محد بن عباد » قال : حدتی أخى 
سعید بن عباد » عن اقيث بن سمد » عن رجاله » عن أبى بكر الصديق أنه قال : لینی 
لم كشف بيت فاطمة » ولو اعلن على" المرب 1 

قال أبو بكر : وحدّثنا الحسن بن الربيع » عن عبد الرزاق » عن مسر » عن 
ازهری » عن على" بن عبد الله بن العباس عن أبيه » قال :لما حضرت رسول الله صمل 
الله عليه آله الوفاة » وف البيت رجال فيهم عر بن اتلطاب ء قال رسول الله صل الله 
عليه وآله : اون بدواة وعینة » یی کت لا تضلون بمدی » فقال عر 
قد غلب على رسول ال عليه وله ء ثم قال : عدنا رن 
اله ؛ فاختلف من ف الییتواختصسوا » فين قائل يقول : القول ما قال 
رسول اله صل الله عليه وآه » وین قائل يقول : القول ما قال مر » فلا کنوا 
انط والفو والاختلاف » غضب رسول الله » فقال : « قوموا ؟ إنه لا ينبنى لني أن 
مختاف عدده هکذا » » فقاموا » فات رسول الله صل الله عليه وآ فى ذلك اليوم 4 
فكان ابن عباس يقول : إن ارزية کل الرزية ما حال يبننا وبين كتاب رسول الله 
صل الله عليه وآله ‏ يمنى الاختلاف والفط . 

قلت : هذا الحديث قد خَرجه الشيخان مد بن إسماعيل البخارىة » وسام بن 
الحجاج القشيرى فى حميحبهما”" » واتفق الحدثون کافة۳؟ على روايته . 

eos 
قال آبوبکر : وحدثنا أبو زيد » عن رجاله » عن جابر بن عبدلله » قال : قال رسول الله‎ 


(۱) میج مل :۱۲۵۹ لكاب :دجاه . 


وا 


صل الله عليه وآل : إن تولوها أبا بكر تجدوه ضميفا فى دنه » قويًا فى أمر الله » وان 
توأوها عر تجدوه قوب فى بدنه قوب فى أمرلله »وان توثوها عليا - وما آرا فاعلين ‏ 
تجدوء هاديا مهدا » ملک على الحجّة البيضاء » والصراط 
قال أبو بكر : وحدثناأحمد بن إسحاق بن صالمء عن أحمد بن ساره عن سميد بن 
كثير ال نصاری» عن رجاله » عن عبد الله بن عبد ال حمن » أن رسول اه صل الله عليه وآله 
فى مرض موه مر أسامة بن زيد بن حارئة على جيش فيه ل الماجرين والأنصار؟ منهم 
أبو بكر ومر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزیر » وأمزه أن 
یر على مؤثة حيث قتل أبوه زد » وأن ینزو واد فلسعلين . فتاقل أسامة تال 
الیش بتناله » وجسل رسول اله صل عليه وآ فى مرضه ينقل وخفا » وي كد 
القول فى تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قال سم :یی أنت وأى ! أتأذن لی أن آمگث 
كَ الله تعالى ! فقال.: اخرح وسر على بركة الله » فقال : يارسول الله» إن 
آنا خرجت وأنت على هذه الال خر جت وق تب قرحة منك » فقال : سر على النمر 
والعافية » قال : يارسولالله » إفى أ کره أ نأسأل عنك ال رکبان» فقال : انمد“ لما آمرتك 
به ثم أغى على رسول الله صلى الله عليه وآله » وقام أسامة فتجهز للخروج ‏ فا أفاق 
رسول الله صل الله عليه واه سل عن أسامة یت فاخو أنهم يتجوز ون » فجمل 
يقول : « أنفذوا بمث أسامة » لمن | عله  »‏ وكرر2" ؟ ذلك » فخرج أسامة 
واللواء على رآسه والصحابة بين يديه » حتی إذاکان بالجزف تزل وممه أبو بكر وعمر 1 کر 
للباجرين ؟ ومن الأنصار ید بن حُضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه » فجاءه 
رسول آم أيمن » يقول له : ادخل فان رسول الله بموت » ففام من فوره » فدخل الدينة 
واللواء ممه » فجاء به حتی رزه بباب رسول الله » ورسول الله قد مات فى تلك الساعة . 
قال : فأكان أبو بكر وعمر مخاطبان أسامة إلى أن ماتاإلا بالأمير . 
(۱) اهل : أي اسنن لاحك . (0)ج: ۰ وتتکرر» . 


س 


(۷) 


الحنل: 
SOE‏ 


[ ذکر عد نای یکن و ذکر ولہ ] 

ادخ : 

آم عمد بن أبى بكر أسماه بنت میس بن النمان بن کمب بن مالك بن قحافة بن 
عم ؟ کات تحت جمفر بن أبى طالب»وهاجرت ممه إلى المبشة قوفت هناك عبدالله 
ابن جمفر الجواده م قتل عنها يوم مُؤْنة »تقاف عليها أبو بكر الصدّيق » فأولدها مدآ 
ثم مات عنهاء تفلف عايها مل“ بن أبى طالب ؟ وكان عمد ريييه 
ری أولادعرضّع الولا بع مذ زمنالصّبا » فنئأ عليه ؛ فم يكن يعرف 4 أب غير 
على" ولا بعتند لأحَدٍ فضيلة غيره ؛ حق قال عل عليه السلا : عد انی من صلب 
أبى بكر ؛ وكان یکی اب القاسم فى قول ابن قنبية 5 ؟ . وقال غير : ب لكان یکی 
أبا عبد الرحمن ‏ 


به » وجاريا عنده 


(۱) ف للعارف س۰ ۱۷ ۰ 


۳ 


وکان محد من ال قريش ؛ وکان من أءان على عثمان فى يوم ار ؛ واختلف : 
هل باشر قال مان آم ۷ ومن ود دم ند ی بكر فقي الحجاز و 
ومن واد قاسم : عبد رحن بن قاس ند کان من فطل ترش يكت أب د 
ومن ولد القامم أيضا أم روت تزوجها الباقر أبو جعفر مد بن على ٠‏ فأولدها الصادق 
با عبد الله جفر بن حد عليهما السلام ؛ وإلى أم قرو أشار الرضئ أبو الحسن بقوله : 


+ عن ۸ ندم 
من لو موه لوا 
تی هائم, بعد الب را 
ولولا عل ماعآئا سَرَوَامسطا 
أخسذنا عليم بال قاط 


طلا بسب امد وو 


فاخا 


بم إذا عد السوابق أو عى 
ان جوا فى بر مق 
مرا لا أو نيل يمد وسود 


اربوا فيه بمرعى ورد 


ه ولولا عل ماعلا نبا . . » البيت 


بدظر فيه إلى قول للأمون فى أأبيات بمدح فيها عا » وما : 
الام على خی الومى” أب لحن وذلك عندى من أعاجيب ذا امن 


والبيت النظور إليه منها قول : 


(۱) ديوانه لوحة ۰٩۱‏ 


اف 


وله مامتا مانم ره وكات مدى الم ینمی ون 


ومع 
[ هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ونسبه ] 


وأمّاهائم بن عتبة بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مداف بن هرت 
اي نکلاب بن مرةة بن كمب بن لؤى بن غالب » فسّه سصد بن ألى وقاص » أجل 
المشرة » وآبوه عتبة ب نأبى وقاص ءالذى کسر رَباعيّة”' رسول الله صل اه عليه و آله 
يوم آخد» وک شفتيه وشج وجهه » مل بمسحالام عن وه » ويقول :« كيف فلح 
قوم خضبوا وجه یام وهو بدعوم م۰۱ فأزل لله عن وجل :( َي 
ك ین مر ىء از أذ یوب على ابم میم اون ) ° 
وقال حسان بن ثابت فى ذللبالیوم.: 
إذا الله حا سثرا نمالو ونصرم" ارحسن رب لثارقی؟؟ 
لفاك قبلالوت إحدّى ۳ 59 
فدمیت ذاه مت الب وارق( 
تصیر إليه عد إحدى الصمائقي 


. الرباعية : لسن الى بين الثنية والاب‎ )١( 
. ۱۲۸ (؟) سورة آل مران‎ 

(۴) دیرانه ۲۹۱ . 

(4) الديوان : « فأخزاك رى » . 

(ه) الديوان : « قنى 
(۷) افیوان : « فبلا خشبت اق » . 
(۸) لم یذ کر ق الديوان . 


- البوارق : السپوف‎ )١( 


وا 


وأورث عارافى المياة هلو وف انسار يوم البعث أ البوائق“ 

وإغاقال » د عبد عدر » لأنّ عتبة ب نأبى وقاص واخوته وأقاربه فنسبهمكلام» 
ذكر قوم من أهل النسب أنهممن مُذْرة » وأنهم أدعياء فى قريش ؛ ولمم خبر معروف » 
وقصة مذ كورة فىكتب النسب . 

وتارّع عبد الله بن مسعود وسعد بن ألى وقاص فى أيام نان فى آمر فاختمما » 
فقال سعد لمبد الله : اسگت ياعبدَ هذيل » ققال له عبد الله : سكت ياعبد عُذْرة . 

وهاشم بن عتبة هو اقا » سبى الرقال » لأندمكان رل فى المرب ار هومن 
شيعة عل » وسنفصّل ( قعل » إذا هی إلى فصل م نكلامه يتضمن ذکر صفين . 


فأماقوله : « لا لی لم امرس فى عم مصر ؟ وقد كان مسد رحه الله 
تعالى : لما ضاق عليه الأمر» ترك مر هر وظن أنه بالفرار ينجو بنفسهء فلم ينج 
وأخذ وقتل. 

وقوه : « ولا نهر الفرصّة » » أى ولا جملهمللفرصة مبزین . والممزة لتمديقة 
يقال : أنهزت الفرصة » إذا زا غیری . 

ene 

ونحن نذ كر فى هذا الوضع ابتداء أمر الذين ولام عل عليهالسلام مصر» إلى أن 
تتهی إلى كيفية ملك معاوية ها وقتل عمد بن أبى بكر ؛ وننقل ذلك من کتاب ابراهيم 
ابن سمد بن هلال لتق » وهو کتاب " الفارات “" ٠‏ 


2:10 وسنذکر ۰ . 


5-8 
[ ولاية قبس بن سعد على مصر ثم عزله ] 


قال براحم : دا مد بن عبد ان عيان التق" » قال : حداثنى عل" بن مد بن 
أبى سيف » عن الكل » أن مجد بن ألى حُذيفة بن ُثنبة بن ربيعة بن عبد ثمس » هو 
الذى حر ض الصربين على قتل عبان وندبهم إليه + وکان حيائذ بمصرءفاسارواإلىعمان 
روه » وب هو بمصر على عامل عنان عليهاء وهو عبد الله بن سعد بن أبى سراح » 
أحد بنى عامر بن اؤ » فطرده عنها » وصلى بالناس 4 تفرج ابن" یی سح من مصر » 
ونزل على تخوم أرضها مما بلى_فلسطين » وانتظر مایکون من اس عنان » فطع عليه 
راكب » ققال له : اعد الله » ماوراءك ؟ ماخبر الناس بالدينة ؟ قال: قعل المسامونعمان» 
فقال ابن أبى سرح : إنا لله ون له ان ! ثم صنموا ماذا بإعبد الله ؟ قال : بايموا 
ابن عر رسول الله على" بن ألى طالب قال اني : نا ش وإنا إليه راجمون ! فقال 
ارجل : أرَى أن ولابة عل" عدا عبدك قتل عن ! قال :أجل » فنظر إليه متأملا له 
فمرفه » فقال أظنك عبد ن سعد بن أبى سراح » أمير معمر ! قال : أجل »قال : إن 
كانت" لك فى المياة حاجة فالتجاء التّجاء ؛ فان" رأی عل فيك وفى أسمابك إن ظفر يكم 
تلع أو اک عن بلادللسلين 4 وهذا أيرنقدام ماع . قال : ون الم ؟ 
قال : قبس بن سمد بن عبادة . فقال ابن ألى سرح : < أبْمد الل "۴ اب نأنى حذيفة ! فإن 
على ابن عله » وسعی عليه » وقد كان کف ورباء » وأحسن إليه » وأین" جواره ؟ 
فجهز الرجال إليه حتى تقل » ووثب على عامل - 

وخرج ابن ألى سح حتى قرم على معاوية بدمشق . 

قال إبراهي : : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على“ ومناصميه 2 4 فللا ول" 
الخلافة » قال له : سر إلى مصرفقد ولْيتكهاء واخرج إلى ظاهر للدينة»وائمم'ثقاتك ومن 


(۱-۱) ساقط من ب . 0ج : « وناسعیه » . 


جج چچ بے 


أحبيت أن بصحيك حت تأت مصر وممك جند » فإنة ذلك آرعب لمدو 4 وم ولیک 
قدمتها إن شاء الله »این إلى الحسن » واشت على الريب» وار بالمائة 
والخاسّة فالرفق يمن . 

فقال قيس : رمك الله ياأميرالؤمنين ! قد فیمت؛ ماذ کرت فأمًا الجند” فإ ىأدعه 
للك » فإذا احعجت" ایهم كانوا قري منك »وان آردت بسهم إلى وج من وجوه ك کان 
امد » ولکی أسير إلى مصر بنفسى وأهل يبت ؟وأمًاما أوصيتنى بدمن الرفق والإحسان 
هلله تمالى هو الستعان” على ذلك . 

قال : نرج قیس"فی سبعة تفر من أله حتى دخل مصر » قصمد الب » وأمس 
بكتاب معه يقرأ على الناس » فيه : 

من عبد الله عل أمير المؤمدين إلى نله ابی هذا من اللمين . سلام عكيك فإ 
تمد لله الیک الذى لا إ4 إلا هو . 

أمابمد فان الث محسن صنم رتخا یلام دبنالنفسهوملامكتدورسله» 
إبعث به أنبياءه إلى عباده ؛ ف کان ما أ کرم الله عر وجل“ به هذهالأمةوحتهسهم بسن 
الفضل أن پا صل اله عليه سيم سم التكتاب والمسكةوالشغةوالفوائض 
وأذبهم لكيا يبتدواء وجمهم لکیلایتفرقوا » وركام لسكا يتطهروا ؟ فا 
ذلك ماعليه » قبضه الله إليه » فمليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه ٠‏ 
من بمده استخلفوا أميرين مهم صالئين» فسلا بالتكتاب وال وأح ار تمد وا 
السنة. م يوقي رحمهما لله » فول بمدها وال أحدّث أحدائاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 


فا 


فقالواء م نقموا فنټروا ثم جادونى فبايمونى ء وأنا آستودری الله المدى » وأستمينه على 
الق .ألا وإنة لك علينا ال بكتاب الله وسنة رسوه والقيام حه » والنصح لكم 
بالغيب » والله الستمان على مانصفون » وحسينا لله وتم الوكيل . 

(۱) ب : « واشيد 6. 


سوه لم 


وقد بشت م قيس بن -مدالأنصارى آمیرا + فوازروه وأعينوه على الق »وقد 
أمرتهبالإحسان إلى محستک؛ والشدتعلى مر ییک والر"فق بسواكوخواضكم؛وهومين 
آری َيه وأرجوصلاحه ونصحه . ال انا ولسكرعملا زاكياءوثوابا جزیلاورجة 
واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتبه عبدالله بن أبى راقع فى صفر سنة ست وا ين . 

قل ارام : فمافرغ من قراءةالتكتاب »قام قيس خطی یدای وأثنى عليه وقال: 

اد" له الذى جاء باتی» وأمات الباطل» گت الظالین . نها الناس ؛ | 
عبر من نع من بعد یناد صلى الله عليه وآله 4 فقوموا فبايعوا على کتاب الله وسنة 
رسوله »فان تحن لم نعمل بکتاب الله وستة سوه فلا یمد لنا علیسکم : 

فام الناس فبايموا » واستقاست مضي وا لقیس»ویمت عليها اه ؛ لا أنقريةٌ 
منها قد ام قل عمان ء وبمار جهن بت كنانة يقال ل يزيد بن الحارث»فبمث 
إلى قيس : إنا لا تأنيك فابست لاك رش ار ؛ ولكن أقر-نا على حالنا حتى 
ننظر إلى ما يصبير أمر الناس 

ووثب عمد بن مسلّة بن مخ بن صامت الأنصارىة فنكى عنان » ودط إلى الطلب 
بدمه ؛ فأرسل إليه قيس : ويحك | أعلى" تنب | واه ما أحب أن لى ملك الشام ومصر 
وا نی قنلنك! فان" دمك. فأرسل إليدمسلّة: إ ى كاف عنك‌مادمت آنت والىمصر . 

وکان قيس بن سعد ذا رأي وعزم»فیست إلىالقدين مزر :لا 1 کرعکم على 
اة ولک دمک کن عتك . فبادنهموهلدنمسللة بل وجي اراج 
ولیس أحد ينازعه . 


oe 


یه بت 


قال إبراهي : وخرج عل عليه السلام إلى اسل ؟ وقيس على مصر ء ورجع من 
البصرة إلى السكوفة » وهو كانه » فسكا نأثقل” خاق الله على معاويةلقرب مصر وأعالها 
عل بأهل العراق » ويقبلإليه قيس بأهل مصر ؟فيقع ينهما. 
فكتب مماوية إلى قيس » وعل» يومئذ بالسكوفة قبل أن يسير یفن : 


من معاوية بن أبى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك » فإنى آحمد إليك الله 


الذى لا إله إلاهو. 
آمابمد فانک نكم تقس على عمان ىأرو رأيتموهاء أوضر بة سوط ضر بها أو شتمه 
رجلا » أوتمييره واحداً » أو استماله الفتيان. أعل_نإتك قدعلتم إ نکنمتملون» أن 


دمه ل يمل لكم بذاك ؛ فقد رکنم طباه الأمر ‏ وجتم شیاه قدب ياقيس إلى 
ربك ون كنت من الجليين على عمان ان کات لو قبل الوت نفنى شین وأا صاحبلت 
نا آنه أغرى الناس بقل جلهمعلي قله حتي نله » وأنه | من ديه قم 
قومك » فإن استعامت یاقبس‌آن تسكون يمن بطلب بدم عنمان فافمل » وتامنا عل عل 


فقد اس 


فى آمرنا . هذا ولك سلطان المراقين ان آنا ظفرت مابقیت؛وان أحببت من أهل يبتك 


سلطان المجاز مادام لى سلطان » وسلنى عن غير هذا مما تمسب » فك لاتسألنى شب 
إلا اتيت ؛ وا کتب إلى رايك فيا كعبت إليك . 

فلدا جاء إليه كعاب معاوية أحب أن يدافمه » ولا يبدى له أمرّه » ولا یمجّل له 
حربه » فتكتب إليه : 

أما بمد؛فقد وصل إلى كتابك» وفهمت اقدى ذ کرت من آمر عنان؛ وذلث آم 
أقاربه.وذ كرت آن صاحبى هو الذى آغری الناس بمیان ودسّهم إليه حتى قتلوه ؟ وهذا 
ام ألم عليه . و کرت لی أن عع عشيرتى م تس من دم نان ؛ فلممرى إن أولى 


يكت 
النا ای مره عشیرنی ء وآتا ماسألتى منمبايتك على الطلب بدمه » وما عرضته عل 
فقد فبمته .وهذا أمرٌ لى نظر فيه وفك مولیس هذا ما إلى مثه» وأنا كاف عنك؛ 


ولیس يأتيكمن قبل شیء نكر +حتق ترى وترى» إنشاء الله تعالى. والسلام عليك 
ورحة الله وبركاته . 


قال إبراهي : فلا قرأ معاوية 
4 فى ذلك مادعا مكايداً ء فكتب إل 

۳ مد فقد قرات كتابك ؛ فر أرك تدنو فأك سنا , ول ار تتباعد فا 
حرباء أراك كعبل ابرئور؛ ویس مثلى يصاع بالخداع » ولامخدع بالکایده ومه‌عدو 
الرجال وأعنّة اميل » فإن قبلت الذى عرض عليك فلك ماأعطيكك ؛ وان أنت لم 
تفمل ملأت معم عليك خا ورجلا . والبلام. 

فلا قرأ قيس كتابه » وعل أنه لایقبلمنه ال قبة والطاولة » أظور 4 مافى نقسه» 
فكب إليه : 

من قيس بن سمد ؟ إلى معاوبة ببق تیان 

أما بعد » فالمجب" من استسقاطك رأ » والطم فى آن نسومنى ‏ لاأبا لفيرك - 
انظروج منطاعة أؤلى الداس بالامر؛ وأقريم بالق » وأهدام سبيلا ‏ وأقر هم منرسول 
اشوس . مر بالاخول ف طاعتك وطاعةأبعدالناسمن هذا الأمر ؛ وأقولهم بازور . 
وال سبيلا »وأدنام من رسول المّوسيلة ؛ واديك قوم ضالون مضلون . طواغي تمن 
طوافیت إبليس . وأمًا قولك ال تملا عل مص خيلا وجل ؛ لان لم شتلك عن 
ذلك حتى يكون منك » نك لذو جد . والسلام . 

فلا أىمماوية كتابٌ قيس ؟ أبس وتف سكانه عليه ؛وكان ”© أن يكون سکاف 
اب إليه علا مم من قوتهوتأبیه"گوتجدته » واشتدادآمره على معاوية؟ فأظب رهاس أن 


() چ : د ورأی > . 
(0)ج : « ویس ۰ . 


٠‏ الا ماب مباعدا » ولم يأمن أن يڪو 


س 


قي قد بایمک » فاذعوا الله له . وقرأ علیہ م کتابه ای لان فيه وقاربه » واختل كتابا 
نسبه إلى قيس فقرأء على أهل الشام : 


مش رارق سا 
ونسآله المصمة ادا . ألا وی قد أنقيت إل بالسلام » وأجبتك إلى قن 
المدى الظلوم ؛ فاطلب مى ما أحببت من الأموال والرجال أله إليك إن شاء الله 
والسلام على الأمبر ورحة الله وبركاته . 

قال : فشاع فى الشام كلها أن قب صا معاوية » واتت عيونٌ عل بن أبى طالب 
إليه بذلك » فأعظمه وأ كبره وتسجبي 4 ء وبااي حستا وحسينً وابنه مدا وعبد الله 
ابن جمفر » فأعلمهم بذلك » وقال #سمارأييكم قال عبد الله بن جمفر : بإأمير للؤمنين » 
دع ما ہر يبك إلى ما ابیت رل قیاع سار قال هل" : وال إفى غو مصذق 
بهذا على قيس . فقال عبد الله : اعزله با أمير للؤمنين » فإن كان ما قد قيل حقا فلا يمتزل 
لك أن عزلته ؛ قال : وإنهم لکذاك إذ جاءهم کتاب من قيس بن سعد » فيه : 

أمَا بمد » فإنى أخبرٌ با أمير الؤمنين - أحكرمك الله وأعرّك ‏ إن بى رجالا 
ممتزلين سألونی أن | کف عنهم وأدعهم على حالم حتى بستقب مر اناس قرى 
ويرؤن » وقد رأيت أن | كف عنهم ولا أجل بحر'بهم » وأن أتألقهم فيا بين ذلك ؟ 
لعل الله أن يقبل بقلوهم » ويفرتقهم عن ضلالهم إن شاء اله . والسلام 

فقال عبد الله بن جمفر : با أمير المؤمتين » إنك إن أطمته فى تركهم واعستزالهم 
استشرى الم" وتفاقت الفننة » وقد عن بيمتككثير من تريده على الاخول فيها » 
ولكن مره بقتام . فكب إليه : 


وا 


آما بسد ؛ فير إلى القوم اقذبن ذکرت ‏ فإن درا فيا دخل فيه للسلون 
وإلا ناجرم » والسلام . 

قال : فلا أنى هذا السكتاب قي فقرأء ل بتاك أن كت إلى عل : 

أما بسد يإأمير الؤمنين » تأمُرنى بقصال قوم کافین عدك » ول دوا یدگ 
للفتنة » ولا أرصدوا لما » فأطتنى یاأسیر جر الؤمنين » وف عنهم » فا ارا 
كيم » والسلام . 

فلا آته هذا التكتاب » قال عبد الله بن جمفر : إأميرَ الؤمنين » ابمث عمد بن أبى 
بكر مصر بكفك أمرهاءواعزل قبا ؛ فا أن قيسا يقول: إن سلطانا لیم لا 
بققل مسلة لاسما سوم ؛ وله ما نی سلطانالشام مع سلطانمصرءوأننى 
قلت ان مار ٠‏ وكان عبد الله بن جمفر( اغا بن) ای بكر لام وکا يحب أن يكون 
مر ة وسلطان؛ فاستعمل عل عليه للام عرد بن أب بكر على مصرء لح له وطوى عبد 
له بن جمفر أيه فيه؛ وکتب ممه كتا! إلى أهل مصر فار حتى تما لیس 
مابال أمير المؤمنين ! ماغيّره ! أدخَلَ اح یی ويبنه ! قال : لا وهذا السلطان سلطانك. 
- وکان ينهمانسب »کان تحت قبس فر 3 یی قعاقتاخت أى بكر الصديق» فمكان 
قيس زوج مته - فقال قيس : لا وله لا قم مك ساعة واحدة » وغضب حين عزف عل 
عنها» وخرج منها مقبلاً إلى الدينة ول يحض إلى عل بالكوفة . 

قال إبراهيم : وكان قيس مع شجاعته ونجدته جوادا مفضالا ؛ خدئنى عل بن محد 
ابن أبى سيفهعن هاشم » عن عروة؛عن أبيهءقال:لا خرج قيس بن سمد من مصر» فرت 
بهل بيت من بلقن » فنزل ام » فنحر له صاحب ازل جزورا وأناه ها »فاکان 
الند نحر له آخری » ثم حبستهم اسما الوم الثالث » فنحر للم ثالث »انم إن امه 


E ES 
فلا أراد قيس أن برتحل » وضع عشرین توا من ثياب مصر » وأريمة آلاف درم عند‎ 
امرأة الرجل ؛ وقال لما : إذا جاء صاحبك » قادفعى هذه إليه » ثم رحل ؟ فا تت عليه‎ 
إلا ساعةحتى لوقه اار جل صاحبالنزل على فرس»وسمه رمح والثواب والدراهم بینبدیه»‎ 
فقال : ياهؤلاء خذوا یتک ودراهمک فقال قيس : انصرف أيها الرجل » فاتا لم : نکن‎ 
للأخذها ؛ قال : ولل تأخذئها » فقال قيس :ل أبوك ! تکرش وحن‎ 
فكافأناك ! فليس بهذا بأس ؛ ققال الرجل : إنا لا نا ری الأضياف نينا ؛‎ 


لا آخذها أبدا . فقال قبس : اتا إذ أبى لا ادها تغذوها"؟؛ فوالله مافضلنى رجل من 


المرب غيره - 

قال إراهم: :وقال أبو الدذر :م قيس فى طريقه برجل من »قال له: الأسود ابن 
فلان,فا كرمه»فلها أراد قيس آن رل وس امرأتهثيا! ودرام »فا جاء الرجلدفمته 
إليه » فلحقه فقال: ما أنا باع ضاف وَل لن هذا أو من الرمح بين جنبيك! 
فقال قيس : وک خذوه ! 


قیس حتى قدم للدينة » امن حَتان شامتاً به - 
ك عل“ بن آبی طالب » وقد قدلت نان » فبق عليك الإثم* 
و بحرن لك التکر | فزجره قي وقال : ی اقلب» بای البصر اف الا ألق 
بين رهطی ورهطك ری اضربت عنقك . ثم آخرجه من عنده ٠‏ 

قال إبراهي : ثم إن قيس وسپل بن نين » خرجا حت قلدما على عل الكوفة » 
تفه قيس افير وماکان عصر فصدّقه . وشهد مم على" صنین هو وسبل بن حنيف 

قال اه : وكان قيش ُوالا اطول الناس وأمدّم قامة » وكان ٩۳‏ یط أصلع 
شيا شجاءا جرب ندال وود » وم بزل على ذلك إلى أن مات . 


(۱) مباقطة من ب ٠‏ 
(۷) السناط : الى لا لية 4 . 


وا 


قال إراهم : حذئی آبو غتان» قال : أخبرنى على" بن أبى سيف » قال : کان 
خیس بن سعد مع أبى بكر وعر ی سر فی حياة رسول الله صلی الله عليه وآله » فسكان 
ينق عليهما وعلى غیر یفطل . ففال 4 أبو بكر : إن هذا لا يقوم به مال أبيك 
غأميك يدك . فلا قده‌وا من سفرم قال سمد بن عبادة لأبى بكر : أردت أن تبّل 
اى ! إنا لقوم”لا نستطيع البخل . 

قال : وكان قيس بن سعد يقول فى دعاله : اللهم ارزقنى مدا ومد وشكرا ‏ فإنه 
لاد إلا بقمال » ولا جد إلا بعال . الهم وسم على" فان القليل لایسمتی ولا أسمه . 

e. 
] ولاية حمد بن أفى يكنا لكعير وأخبار مقتله‎ [ 

قال إبراهيم : وكان عبد على" لیف ای بکر الذى قر بمصر : 

هذا ما عھد عبد الله على" امیر وین لد أبى بكر حين ولاه مصر 4 
آمرء بتقوى الله فى السر” والملانية » وخوف الله تمالى فى نیب وللشهد » وأمرّه ین 
على السل » والفظ على الفاجر » وبالمدل على أهل الذمّة » وبالإنصاف للمظلوم » وبا 
على الظالم » وبالمفو عن الناس وبالإحسان ما استطاع ؛ والله يمزى الحسنين . وأمره أن 


ری لا ري e‏ 


ولا يس ول تدع هس يناع وس يمو قل وف كن 
لم حاجة وای نهم فى جلسه ووجهه ؛ ليكون اقریب والبميد عنده كل سواء . وأمره 
أن مک بين اناس باط » وأن يقوم بانط » ولایتع الموى » ولا اف [فى ۳۵ ] 


لومة لام ؟ فإن الله مع من 


(۱) من اج . 
(- نج )6 
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وکتبه عبد لله بن أبى رافع مول رسول الله لمر شهر رمضان سئة ست وثلاثين > 

قال راهم :شم قم حد بن ایی بكر خی »فيد وی له وقال :اما بل 
والجد لله الذى هدانا وإيكم لا اختلف فيه من الق 0 وبيكر نا ویک كثيرا ما کی“ 
مه الل هلون . آلا ان أمير للؤمتين ولانى آمور » وعهد ال با سم ء وأوصانی 
بكثير مه مشافهة ,وان لم خر ما استطمت ؛ وما توفي إلا بلله عليه توکلت والیه 
أنبب . فإن يكن ما ترون من ثارى وأعمالى طاعة له وتقوى » فا دوا الله على ما كان 
من ذلك ؛ فإنه هو الطادى إليه؟ قإن رم من ذلث علا نم الق » فرفموه إل »اوق 
عليه » فإنى بذلك أسمد وام بذلك جدبرون . وؤقنا لله دبا لصا العمل ٠‏ 

قال ]راهم : وحذثئى بحي مزالم بك مالك بن خاله الأسدئ » عن المسن ين 
إبراهم » عن عبد الله بن الحسن بل تنل کتب عل عليه لسلام إلى آهل مص 
لما بت محد بن أبى یکر لب ۹ وعخاطب مدا أيضا فيه : 

آما بمد » فإنى أوصيك بتقوى الله فى سر آمرک وعلانيته ؛ وعلى أىة حال رکنم 
عليه ؛ وی ار مك أن انیا دار بلاء وغاء» ول خر دار جزاء قافن استطاع 
أن یز مابيق على مايفنى فليفمل ؟ فإن الآخرة تبق » والدنيا تغنى . رذقنا لله وإبام 
مرا لا بصرنا وف لا فهمنا ؟ حتى لا نقصر عم مرن ولا دی إلى ما نان .وا 
با عمد أك وان كنت عتاجا إلى نصيبك من الدنيا لا انك إلى نمييك من الآخرة 
أحوج ‏ فان عرّض لك آمران : احزها للآخرة والاخر هدنیا » فابدا بأمر الاخرت» 
اس وی ار رنف نياك » فان الله عن وجل بسی اليد عل كذ 
وإذا حب یرو و بعس كان إن شاه اله كن عمله» فان رسول الله صلى اله عليه وسل 
قل حين ر من بوك : إن بالدينة لأقواما مارم من سیر » ولاهبعم من واد إلا 


(۱)ب : « فيه ۰ » وما آنه هن ۰۱ج . 


۷ 


كانوا ممم ؛ماحيّسهم لا للرض - بقول :كانت لم یت م امل اد أنى قد نك 
أجنادى أهل مصرء ووليتك ما ولينك من أمر الناس » فأنت محقوق أن حاف فيه على 
نفسك » ونر فيه ل دينك ؛ ولو كان ساعة من نهر .فان استطمت ألا یط ربك 
1 + منه فاش على 


ارضا أحدرمن خلقه قافمل»فإن فى الله حم من غيره؛ ولیس فى شی 
الا »وان لأهل انير » وقربهم إليك » واجعلهم بطانتك وإخوانك . والسلام ٠‏ 

ای ی ا سي يا 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن » قال : کتب عل إلى حد بن آبی بكر وأهل معبر 
وب معيو ونام سوا ا ریه 
وجل" يقول +( گل کی ع گتبت عبت ) ۲۷ . وقل : 
وإ أل یر رل : ( قرب نت یه 
0 

عدوا عباد لله أن الله ساثلك عن النیر من أعالكم والكبير ؛ فإن پملپ 
فنحن الظاللون »وان ينفر وبرحم فهو أرحم الراحمين . واعلموا أن أ" ب ما يكون المد 
إلى الرتحة والففرةحيما يعمل بطاعة الله ومناعتنی التوبة » فلیک بتفوی الله عر و 
فان من م اطي دالج و اين اليو الا الا الد نيا وخهر 
ن e‏ 
EH‏ مين ) © . 


واعامواعبا اهأ نَالؤمنينا او بر گرا هدنام 


۰ ۳۸ سورة الدثر‎ )١( 
. ۲۸ سورة آل مران‎ )۲( 
۰٩۳۰٩۲ سورة ا مجر‎ )۴( 
. ۳۰ سورة الحل‎ )4( 


ت 


و يشاركيم أهلٌ الانيا فى آخرتهم ؟ ؛ يفول لله عز وجل قل من حرم ز 
نت أخرج اوه یبای رقف هی زین منوا في تیا انیا حالص 
رم ألقيامّة )"2 ؛سكنوا الدنيا بأفضل ماسکنت»وا کلوها بأفضل ما! کات» شا رکوا 
أهلالدنيا فى دنيام »ذأ كلوامن أفضل ماب کلون»وشربوا م نأفضلمايشربون»وبابسون 
من أفضل مايلبسون » ويسكنون من أفضل مایسکنون » أصابوا لذة أهلالدنيا مع أهل 
له عر وجل”»يتمنوان عليهءلا برد لهم دعوة»ولا بنق صلم 
نج . أمانى هذا مايشتاق إليه من كان له عقل ! 
واعلوا ١-عباد‏ لله آنک إذا | بک وحفظام یسک أهل بت فد موه 
بأفضل مامبد»و ذکر نموه بأفضل مقر ماكر راخ انامه 
ون بافّل الجهاد ؟ وان كان غيم ول صلاة متم » وأ كثر صياماء, إذاكتم 
تقى لله وأ نصح الأولياء اله من آل تكح انه عليه وله وأخشع. واحدَرُواعباة الله الوت 
ونزوله » وخذول»فانهبدخل بأمر عفلم؛خبر لا يكون ممه شر ر أبداءأو شرلایکون‌سه 
خير أبدا. ولیس أحد من الناس يفارق روخه‌جسده» <تی بط إلى آی الراتین يصبير ؛ إلى 


الدنيا مع أنهمغداً من جيرا 


الجة أم إلى التار 1 آعدز هو لله أم ول" له ! فإن كان وليا تح تله أبواب اللنة»وشرع 

له طريقها » ونظر إلى ماأعد الله عر وجل لأوليائه فيها ؟ فرغ من كل“ شفل » ووضععنه 

کل قل ؛ وإنكان عدرًا فتحت له بو لار» وسہل له طريةها ها » وأظر إلى ما ع 

لله فها لأهلها. واستقبل كل مكروهءوفار ق کل" سرورءقال الله : 

N‏ شوه ی 
6 5 


واعموا عباد لله أن للوت يت فك اترو ویو هنت 5 فان 
(۱) سورة رة الأعراف ۳۲ . 
(۷) سورة اللعل ۲۸ ۲۹۰ ۰ 


ها 


طرداءللوت ؛ إن قتم أخذع وإن هریم در کک ؛ وهو ألزم لم من که مسقو 
بنواصيسك » واللأنيا تطوی من لک ؛ فأ كثروا کر للوت عند عم یه 
أنفسي من الشهوات » فان نی بالوت واعظا . قال رسول الله صلی اله عليه وس : 
۵ا كثْرُوا ذکر الوت فإنه هاذم اللزات9؟ » . 

واعلموا عباد الله أن ما بمد الوت اد مرت اموت ؛ لمن لم ینفر الله له وبر هه . 
واحذروا بر ونه وضيقه وظلته 4 فإنه الذى یتک كل" يوم : آنا بيت التراب » 
وأنا بيت الغربة » وأنا بيت الدود . والقر روضة من رياض الجنة . أو حفرة من حفر 
النار . إن السلم إذا مات قالت له الأرض مرحبا وأعلا ؛ قد كنت من حب أن تمش 
على ظهرى » فيك فستم كيف مدان بلك ! فينسع له مد بصره . وإذا دفن الکافر 
قالت له الأرض : لا مرحبا ولا أهلا + قد كنس من ابض أن تمش على ظهری » فإذ 
وليك فستمز كيف صدمى بك نغ لهج تلتق أضلاعه . 

واعدوا أن الميشة الك ال قال سبحانه : ( إن ل ميشه سكا ) هى 
عذاب القبر » فإنه بسلط على السکافر فى قبره حيات عظام تش مه حتى يبعث » لو 
أن تین مها نفخ ال 

اعوا عب لله أن أنفسكم واجساة ک ارقيقة الناعة ات ييكفيها اليسير من المقاب 
ضميفة عن هذا » فان استطمم أن ترحوا آنفتک واجسادع ما لاطاقة لک به » 
ولا ص لک عليه ؛ قتعماوا جا أحب الله سببحانه وتتركوا ما كر ؛ فاقعلوا ؛ ولا حول 


س ما أتبت الزرع أبدا . 


ولاقرة إلا بان ! 
٤ 5 0‏ 3 5 
واعلمو!_عباد الله أن مابعد نب أشد من القبر؛ يوم يشيب فيه الصغير » ويسكر فيه 
(۱) ماقم : تلع » ية الحديت : « فإنه لا یکون ز كثير إلا قلله » ولا فى قلبل إلا أجزه > » 
له فى الجامع السفیر ۱ : ٩۰‏ . 


(۲) سورة له :۱۲ - 


= 


الکییر ؟وتذعل کل" مرضة عا آرضست . واحذروا بو عبوسا قطريرا »کان شرم 
مستطیرا . أما إن شر ذلك البوم وفزعه استطار حتى فزعت منه اللالكة الذين ليست لم 
ذنوب » والسبع الشداد » والجبال الأوتادء والأرضون للهاد . وانشقت السماه فهى بوذ 
واعية » ونیرت فسكانت ورد كالفعان » وكانت الجبال سرابا » بمد ما كانت م1 


صلاب ؛ يقول الله سبحانه : شخ فالمُور فصق من نوات وَمَنْ في الاراض 
الا من شاء أل 2*4 . فكيف من بعصيه الع والبصر » واللسان واليد » والفرج 


والبن ؟ إن لم يفف الله ويرم ۱ 

واعلموا ‏ عباد الله أن مابمد ذلاك اليوم شد وأذهی ؛ نار قعرثها بمید » وحرتها 
شدید » وعذابها جديد » ومقامئها لادی مها صدید »لا يفتر عذابها » ولا يموت 
ساكنها ؛ دان ليست له سبحانه فيها رح ولا فيها دعوة ؟ ومع هذا رحة الله 
ال سمت کل" شى ٠‏ لا تمعن لاله رها كمض السماء والأرض + 
خير لا يكون بمده شر أبداء وشهوة لا تنفد أبدا » ولذة لا تفنى أبداء وع لا يتفرتق 
أبدا . قوم قد جأورُوا ارحن » وقام بين أبديهم الذأمان » بمحافي من ذهب فما 
الفاكبة والريحان .وان أهل الجنة ,زورون ال جار سبحانه ىكل“ جمة» فیکون أقريهم 
منه على منابر" من نور » والذين ينهم على منابر من اقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من 
منك » فبينام كذلك ينظرون الله جل" جلاله » وينظر الله فى وجوههم ؛ إذ أقبلت 
سحابة تفشام قنمطر” عليهم من النعمة واللزة والسرور والميجة ما لا مله إلا لله سبحانه 
ومع هذا ما هو أفضل منه » رضوان الله الأ كير . 

ما لولم خرف إلا ببعض ماخوفنا به لكنا عقوقين أن ند وفنا ما لاطاقة 


(۱) سورة الزص 7۸ 


۷ 


لنا به » ولا صبرٌ لقوتنا عليه 4 وان بت شونا ال ما لا اه لاب هن 
فم من ریک فافموا ؟ فان مد نا تتکون طاعته على 
قر خوفه ؛ وإ اح اناس ف طاعة »شم خوها . 


وانظر امد صلاتك كيف نصلیا ؛ فإما أنت لمام*یننی لك أن تناو تخفها 
وآن تسيب لوقنها » فإنه ليس من مام يصلى بقوم فيتكون فى صلاته وصلاتهم قصللا 
كان إثم' ذلك عليه »ولا بنقص من صلانهم شب . 

واع أن کل" شیء من عملك يتبع صلاتك » فن ضع الصلاة فهو لشيرها اشد 
تضبيعا. ووضوءك من تمامالصلاة » فأت ب عل وجهه ؛ فالوضوء نصف بان . أسألالله 
الذى برَى ولا برىوهو بالنظر این تلایا من المتقين الذين لاخوف عام 
ولام يحزنون . 

فان استطتم بااهل ممر » أن نصذق دق أقوالم أفاكم » وأن يتوافق سر ک 
وعلایسکی ولا تالف شک لوب قفا . عسمنا لل ويا م دی » وسلك بنا 
ویک اج اوسطی . وإیا کر ودعوةالكذاب ابن ند . تألواواعدوا أنه لاسویمام 
المدى ام اردی » وومیۃ الى وعدو: الب ؟ جما ان وا ب شیر 
ولقد مەت رسول الله صل ال عليه وسلیقول :و ای لا أخاف علىأمتى مؤمناولامشركا؟ 
أما لزمن فيمتمهلله بإيمانه »وم الشرك فيخزيه الله بش که ؟ وک یآخاف عليه كل” 
منافق اللسان 4 يقول مانمر فون » ویفمل ماتنكرون 6 . 


ا أفضل” الفقه الورع فى دين الله » والسل بطاعته » فمليك بلّفوی 
نَ لله ولا م الناس 


یر أمرك وعلانيته » أوصيك بسيعر هن جوامع الإسلام : | 
ف الله ؟ وخ لفولر ماصدقه السل ؛ ولا تقض فى أمر واحد بقضاءين غجافين فافض 


۷ - 


مر وتزيعٌ عن الحق . وأحبلمامة ريك ماتحبه لنفسك » وا كره للم ماتکرهفاش. 
واصلح أحوال رعيعك » وخض الفمرات إلى الق » ولا مخف لَومّة لاثم . وانصحلن 
استشارّك » واجمل نفسّك أسوة لقربباللسامين وبميدم . جمل لله خاتداوودنا <لةالتقين 
وودالخلصين » وجمع ببنناويسك فى دارالرضوان إخوانا على سرر متقابلين. إن شاءالله. 

قال إبراهيم بن سعدالئق : لخدثئى عبدالله بن د بنعيان » عن عل بن عمد ب نأب 
سيف عن أحابه » آن" علا لا كتب إلى محمد بن أبى بکرهذا الکتاب »کان 
ويتأذب بأديه » فلا ظهر عليه عرو بن الماس وقنله» أخذ كتبه أجع » 
معاوبة » فسكان معاوية ينظر فى هذا التكياب و 
عندمعاوية » وقد رأى إيجابه به: مرا بہذم لاد 
لك ! فقا الوليد : أفينَ الرأىأن یلاس أن جار أبى تراب عندك تز نهالقال 
معاوية : وعك ! أتأمرى أن ار تا مت هذا ا واه ماست يي هو أجع مضه 
ولا أحكم . فقال الوليد : إن كنت نعجب من عله وقضائه قملام تقائله | فقال : لول 
أن أبا تراب قنل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه . ثم سكت هی »شم نظر إلى جلسائه فا 
إنا لانقول: إنهذه م نكتب عل بن أبىطالب ؛ ولكن قول : هذه من كتب أبى بكر 
الصدي كانت عند ابنه جمد » فنحن تنظر فيها » وتأخذ مها . 


منه » فقال‌الوليد بن عقبة »وهو 


أن تحرق » فقال معاوية : مه ؛ لارأى” 


قال : فلم تز تلك السكتب فى خزائن بنى أمثية ؛ حتى ول عر بن عبد المزيز » فهو 
اذى أظور أنما من أحاديث عل بن أبى طالب عليه السلام . 


لين 


قلت : الأليق أن يكون السكتاب الى كان معاوية بنظر فيه ویمجب مه » 


(۲) ج : « تول ۰ . 


واه 
ویفق به ویقفی ضایاه وأحکامه هوعبد عل عليهالسلام إلى الأشتر» فإنه نسیج‌وحده» 
ومته تب ناس الاداب والفضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا المبد صار إلى معاوية سم" 
الأشترٌ مات قبل وصوله إلىمصر ؛ فكان بنظر فیهویمچب‌منه» وحقيقمنمثله أن يقتنى 


فى خرائن اللوك . 
قال إبراهي : فنا بلغ عليًا عليه السلام أن ذلك السكناب صارّ إلى معاوية » اشتف 
عليه نا . 


وحدئی بكر بن بكار » عن قبس بن الربيع » عن ميسرة بن حبيب » عن مروين 
عرة ‏ عن عبد الله بن سلَة » قال : صلى بنا على“ عليه السلام » فللا انصرف قال : 
قد عارت عة لااعتذر توف كيس بمدها وأستیرثل» 
ه راجم میت تشم 
فقلنا : ماباقث يأمير الژمنین ٩‏ طقال ی أستعمات عمد بن 
کیب إلى آنەلاعل لی بالستةم کیټ له کناب فيم أدبو 
قال راهم : لخد ثنى عبد الله مد ؟ عن ابن أبى سيف المدابى » قال : فلم بلبث مد 
ابن یی بكر شهرا كاملا حتى بت إلى أولئك المتزلين الذي نكان قيس بن سعد مواد 
لم » قال : ياهؤلاء » إما أن تدخلرًا فى طاعتنا »ما أن تخ رجوامن بلادنا . فبثوااليه: 
إنا لانفعل ء فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمر” الناس » فلا تمجل علينا . فأبى عليه 
فانتموا منه وأخذوا رم . ثم كانت وقمة یفن !وم لحمد هاثيون ؛ فلا انا خر 
معاوية وأهل الشام » م صار الأسى إلى المتكومة » وأن عليا وأهل المراق قد قفاوا عن 
معاوية والشامإلىعراقهم » اجتردوا على عمد بن ألى بكر » وأظهروا للنابذة له . فلا رأى 
مد ذلك بت إلمهم ابن جَيان البلوئ ومعه يزيد بن الحارث الکنانی تانلام » 
(١)عاس‏ يكين وأ کی ء من اللکیس ؟ وهو شد الحق . واستمر » أى أقوى واشتد . 
(۲) التفعر : تفر + 


توا 


نار . ثم بعث إليهمرجلامن كلب فقدلو أبضا .وخرج معاويةين خدج منالسكاسك 
يدعو إلى الطلب بدم عیان » فأجابه الفوم ونا سكثير آخرون » وفسدت مصر على عمد 
ابن أبى بكر ؛ فلغ یا تیم عليه » قال مااری مصر إلا أحد الرجلين : صاحبنااقذى 
عزلنا بالأمس ‏ يمنى قيس بن سعد بن عبادة ‏ أو مالك بن الحارث الأشتر . وكان على 
حين رجم عن صفين » رد الأشتر إلى عله بالجزيرة 5 » وقال لقيس بن سمد : أثم انتسی 
على شُرطتی حتى نفخ من اس هذه الحسكومة» م اخرج إلى أذر بیجن » فسان قيس 
قاع شرت فان انقشىأمر المكوم ةكتب على إلى الاشتر» وهو بومئذبنصيبين: 

آنا مهف من أستظه به على إقامة الدين » وأقم” به وة اه هافر 
اف . وق کنت ولیت مد بن أبى بكر مس » مرجت عليه خوارج » وهووفلام 
حدّث السن » لبس بذی تمر به لاحروبء فاد (* على" لننظر فبايتبغى . واسخلفعل 
عملك أهل الثقة والنصييحة من أصحابك »موالسلام/ 

فأفبل الأشتر إلى على » واستخلف ع شبيب بن دامر لد وهو جلا 
الك مانی“ اذ ىكان عراسان‌صاحب نمر بن سيار - فلا دخل الأشتر على على حلاثه 
حديث مصر وغه خير أهلها » وقال 4 : لبس لماغيرك »تاخرج إليها رحك الله »ف 
لاأوصيك ١‏ كتناء برأيك ؛ واستمن الله على ماأعمك » واخلط الشدّة بين » وارفق 
ماکان الركفق أبلمّ » واعتزم على الشدّة حين لابن عنك إلا الشذة . 

فرج الأشتر” منعنده نی برخلهوأنت مماوية عيوثهفأخبروه بولاية الأشترمصرء 
فطلم ذلك عليه » وقد كان طمع فى مصر » فب أن" الأشتر إن قدم عليها كان آشد عليه 
من عمد بن أبى بكر » فبعث إلى رجل من أهل انراج يثق به » وقال له إن الأشفر 
قد ول مصره فان كفيتنيه آذ منك خراج) ماقیت ويقيت ؛ فاحتل فى هلا که 
ماقدرت عليه . 
(۱) يقال : دم الرجل یمه » من پاب تب 


وبا نت 
تفرج الأشقر حتى اتبی إلى ارم“ حيث تركب" السفن من مصر إلى الحجاز » 
فأقام بهء فقال له ذلك الرجل » وكان ذلك اكان مكانه : أا الأمير 4 هذا منزل فی‌طمام 
وف » وأنا رجل” من آهل الخراج » فأتم واسسترح » وتاه بالطمام حتى إذ طم سقساه 
شركبة عسل ؟ قد جمل فيها سا »فا شر مامات . 

قال باه : وقدكان أمير” للؤمنين کتب" على يد الأشتركتابا إلى آهل مصر ؟ 
روى ذلك الشمبی عن صصمة بن صُوحان : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى من" صر من السلدين : 

سام ل عليكم » فى أحد الله إليتكم » الذى لا إله إلا هو ؟ أما مد قیقد بشت 
کم عبداً من عباد لله ء لا ينام يام الموف ء ولا بتكل" عن الأعداء حذارَ وا . 
لا نا کل من قدآم » ولاواء فى عزم » من بادفه بأس] » وأ کرمهم باه آضر على 
ابر من حريق انار »ومد انم من دامر أو عار » وهو مالك بن الحارث الأشترة 
حسام صارم” لا ناسر ی ول لیلد ملق الكل زین ف الحرب ذو إرأى 
أصيل » وصبر جيل .فاسمعوا لهوأطيموا آم » فان آمر م بالنفر وا » وانأمر ر کان 
تقيموا فأقيمواء فإنه لاد دم ولا جر الا بأمری . وقد آثرتگ به على نفسى ؟ نصيحة 
لك » وشدةة كيم(" على عد وک . عصمك الله بللدی » وك تری را 
وا ک يحب ويرضى . والسلام عليكم ورحة الله 

قال إبراهم : وروی جابر عن المي قال : هلك الأشتر حين نی نهذ ۳ . 

قال إبراهيم : ودنا وطبة بن ال بن المهال الفنوى » عن أبيه » عن عام 


((1) القلرم : مدينة عصر على رأس الليح الضاف إلبها » وأطلالها الآن قرب مدينة السويس 
(0) السك الأغة والانتصار من الم ٠‏ 
(۴) أنبق » بالفتع م الکسر : قرية من حوران . 


۷ 


ابنكليب » عن أبيه » أن علي لا بمث الآشتر إلى مصر وا عليها » وبلغ مماوبة خر » 
بسشرصو لا بتع الأشتر إلى مصر؛ وأمره بأغتياله؛ لحمل معه 
الأشتر» فاستستى الأشتر” بوماً فسقاه من أحدها » نم استستى بوم آخر منه فسقاام 
الآخر وفيه سم فشربه ء فالت عنقه . ولب الرجل ففاتهم . 


رن فبهماشر اب»وصحب 


قال إبراهم : وحد ثنا محرز بن هشام » عنجريرينعبد الحيد » عن‌منیرتالضی ؛ أن" 
معاوية دس للأشتر مو لآل عر > فل بزل الولى یذ کر للاأشتر فضل عل وبنى عائم 4 
حتى اطمأن” إليه » واستأنس به » فقدرم الأشتريوما ق" أو تقدتم ل فاستستق ما 
فقال له مولی آل عر : وهل لك فى شرية مويق ؟ فسقاه شربة سویق فيها سر فات. 
وقدكان معاوبة قال لأهل الشام لا دس إليه مولى آل مر : ادموا على الأشتر» دموا 
عليه ؛ فلا له موث قال : الا ترون کف كب لكر 1 

قال إبراهي : قد وی من بعض لوچو أن" الأشتر قتل بمصر بعد ققال شدي . 
والسعیح أنه مق سما فات قبل أن یا مقر 

قال إبراهيم : وحدثنا مد بن عبد الله بن عيان ‏ عن هل" بن عمد بن أبى سيف 
دای" » آن: معاوية أقبل بقول لأهل الشام :تا الناس » ان" علا قد وجه لأشتر إلى 
مصر » قادعُوا الله ان يكتيكوه ؛ فكانوا يدون عليه فى بر کل" صلاة » 
وأقبل الذى سقاء الم إلى معاوية » فأخبره بهلاك الأشتر ؛ فام معاوية فى الناس 
خطيياً ء قال : 

ام »نکن لمل بن أبى طالب دان ميدان »مت إحداها يوم سين وهو 
ار بن باسر » وقد يلمت الأخرى الوم ؛ وهو مالك الأشتر. 


(۱) التفل : زاد للسافر . 
(۲) ب : « مول تمر > 


ما ايت 


قال راهم : قلا بلغ عليًا موت الأشتر » قال: إنا له ون له راجمون ! وال لله 
رب الالین! ام إلى أحتسب عندك ؟ قان وتە من مصالب الدهر.ثمقال: رحمامالکا؟ 
فلقدوق بمبده ؟ وقفی حه ولق به ؟ مع أنا قد وطنا أنقستا أن نص لى كل مصییة 
بعد مصابنا برسول اله صل الله عليه وسل فإنها من أعظم للصيبات . 

قال إبراهم : وحدئنا تمد بن هشام المرادى » عن جربر بن عبد الحيد » عن مفيرة. 
الضبی » قال : لم بزل" أمرثعلى” شديداً حتىمات الأشتر » وکان الأشتر بالتكوفةأسوة من 
الأحنف بالبصرة . 

قال إبراهم : وحدثنا تمد بن عبدالله 4 عن ابن أبى سيف الا » عن جماغة من 
أشياخ الم » الوا : دخلنا على أمير لمؤمنين جين بلفه موت الأشترء فوجدناه بل 
ويتأسف عليه » تال : هدن مالك ! ومانلات !و کانمن جبل لسكان ندا ونوکان 
من حجر لسكان اء أماواه ليبن موتك مء وليفرحن” ءال » ل مثلم الك 
فلتبك البواى | وهل مر جو كاك ؟ ول وکا ! 

قال علقم بن قيس الحم" : فا زال على تیف ويتأسف” ؛ حتی‌ظنا أله اماب به 
هوتناء ورف ذلك فى وجهه أام) . 

قال ایرام : وحدثنا مد بن عبد الله عن الدائنى”؛ قال تحدثنا مول للا شتر قال 
لما هلك الأشتر آصیب ۳ فى ثقله رسال على" إلى أهل مصر : 

من عبدالله أمير لاؤمنين إلى النفر من السلدين اقذبن غضبوا فد عمىف الأرض » 
وضرب ابو برواقه على الب والفاجر » فلا حن” يُستراح إليه » ولا مت" بدهی 
عله . سلام عليتكر + فإتي أحَدُ إليك الله انى لا إله لا هو . 


(۱) القند : الجبل الظیم . 


(۲) میب : آی وجد . 


کچ 


۳ بعد» ققد بابک عبد من عباد الله لابتامف‌اتلوف» ولايتك لمن الأعداء 
حذار الدوائر » آشد على اللکافرین من حريق النار» وهو مالك بن الارث الأشتر 
أخو مح فاسمعوا لهوأطيمواء فإنهسيف من سيوف الله ءلانابى الضريبة”"© ,ولا كليل" 
۳۹ ن أمرم أنتقيموا ما » وان أمرم أنتنؤروا اروا وإنأمرم أن موا 
فأحجیوا؛ فإنه لايم ولابحجم إلا بأمری» وقد آ ثرتکم به على نفسى » لنصيحته وشدة 


شكيمته على عدّه » عصک الله بالق كم بالنقوى » والسلام علینکم ورحة 


الله وب رکانه . 

قال ابر : وحدثنا مد بن عبدالله » عن الدائی » عن رجاله » أن عمد بن أبى 
بكر لا بلفه أن عليا قد وجّه الأشتر إلى مصر » شق عليه » فكتب عليه السلام إليه عند 
ملك الأشتر : 


أما بمد »فد ی موجدتك من ری الأشترالى تملك » ول ذلك تاه 
للك عن ابلماد »ولا استزاد ات مق اب »ولو نزعت ما حوت يدام نسلملانك 
لوليتك ما هو أيسر” مؤنة عليك » وأيجب ولاية إليك ؛ لا أن الرجل الذىو ليه مصر» 
کان رجلا لنا مناسماً ؛ وهو على عدون شديد » فرحمة الله عليه » فقد استكل أيامه » 
ولاق حامه؛رخن عندراضون ؛ فرضى الله عنه» وضاعف 4 الاب » وأحسن 4 لآب 
فصر لم درك و شر للحربء وادعٌ ل سبيلر ب ك,الحسكةوالوعظة الحسنة او كارف كر 
الله والاستعانةبه » واللهوف” مه » كنك ماك » وبمك على ماولاك. أعانا اياك 
على مالا ينال إلا پرجته ؟ والسلام . 

قال : فكتب محمد بن أبى بکر إليه جوابه : 


)چ 
(۳) آمحر لمدوك ؛ أى ابرز 4 فى المراه . 


سات 
إلى عبد اللہ آمیر المؤمنين من محمد بن أبى بكر : 
سلام عليك فإ أحّد إليك الله الذى لا له إلا هو ؛ آما بمدققد اننهى إل کتابه 


أمير الؤمنين وفهمته ؛ وعرقت مافيه»وليس أحد من الناس آشد على عدو أمير الزمنین» 


ولا رأف وارق لوايّه می . وقد خرجت فمسكرتء رامت الاس ؛ إلا من 
ربا وأظهر لنا غلاق » وأنا أتبع آمر أمير تین » وحافظ ولاجىء إليه وق به» 
واله الستعان على کل" حال » والتلام على أمير لاؤمتين ورحة الله ورکانه, 
قال اراهم : د تمد بن عبدالله بن عیان»عن ابن سيف الدائی»عن أبى جنم 
الأزدىة أن اهل الشام لما انصرفوا عن صنین » کانو ينتظرون مايأنى به سکیا فا 
انصرظ وتفرا ء وبايع أهلٌ الشام مماوية لاف يزدد معاوية إلا قوة ؛ واختلف أهلٌ 
العراق على عل بن أبىطالب قل یکن سکاب لام ؛وقد كان لأهلها ابا لقربهممنهء 
وشدتهم على من کان مَل رآ ی بان وقد ہکان عل أن بها قوم قد ساءهم قتل عیان » 
وخالفوا عليًا ؛ مع أنه كان يرجوآن يكون له قبها معاونة إذا ظهر علبها على حرب عل 
لوفور خراجها » فدعا على" من كان ممه من قریش!وم مرو بن العاص السمومئ»وحيب 
ابن مه الفهری‌و بر بن أبى أرطاة المامرئ»والضْحاك بن قيس الری»وعبدارجن 
نخان یدزی ودعامن غير قريش نحو رل الط یرآ الأعور 
ای !رح بن مالك الشدانی»ففال : أتدرون لماذا دعو تسم ؟ فا لا قال : نی 
دعوتت لأمر هو ی ممت ؛ وأرجو أن يكون الله عزّ وجل“ قد أعانّ عليه فقال له القوم 
- أو منقال له منهم-: إن اله اهم یم علىغيبه أحداءولسدا ندرى ماتريد | فقال عرو بن 
العاص: أرى والله أن مر هذه البلاد الصرية لكثرة خراجها وعدد أهلبا قد مك( 


(۱) ج : « هك ۰ . 


قاس 


مدعوتنا تسألنا عن رآیدنی ذفكءفإن کدت ق8ت دعوتناء وله حمتناءفعزم واصمدونم 
رای مارأيت؛ إن فىافتاحباعرك وهر صابك.وذلٌ مدز رت أهل افلافعليك. 

- قال ساوبة : أعنك اهنك بن الماص | وذلك آن را كان ايع مهاوبة على قال 
علن»وآن مصر له ممه مایق - فأقيلمماوية على أحابهءوقال : إن هذا -یمنی این الماص 
فد رح وحم ظلنه » الوا : ولکنا لا ندری»وامل أبا عبد الله قد أصاب ؛ فقال عمروة 
وأنا ]بو عبد اله » إن أفضل اللأدون ماشابه اليقين . 

نم إن معاوية حد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما ید ؛ ققد رأين مكيف صت الله لک فى حربک هذه على عدوک | ولقد جاءوم 
وم لا بشگون أنْهم باون بی تک وتجوزون بلادم » ما كانوا يرون إلا اف 
أيديهم » ردم الله بنيظهم ل بداوا أخير وك أف للؤمنين القتال » وکفا مؤنتهم ٠‏ 
وح كدوم پل اگم لت ليم جنع کیب اصح ذات ييا » جام 
أعداء مین ؟ يشبد” بضیم على بعض بالفر » سك بضیم دم بش ؛ انی 
لارجوآن نم لله لا هذا الأمر ؛ وقد رايت أن أحاول حرب مصرء فاذا ترون ؟ 

فقال مرو بن الماص": قد أخبرئك متا سألت » وأشرت عليك با ممت . 

فقال معاوية : ماترون ؟ فقالوا : نرى مارأى رو بن الماص . تفال معاوية : إن 
را قد عزم وصرم با قال » ول یف رکیف پنبفی أن نصنع ! 

قال عرو : فإنى مشیر عليك با تصنع » أرى أن نبعث جبش] کنیا عليهم رجل” 
صارم » تأنه وتثق به ؟ فيان مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مل رأينا من 
أهليا » فنظاهره على من" کان من عدوّنا » فان اجتمع بها جندك ومن كان بها من 
شيعتك على من بها من أهل حربك » رجوت الله أن بر نصرّك » ويظهر لك . 


وا 


ال مماوية : هل عندك شیء غير هذا نسله فيا يبنا ويانهم قبل هذا ؟ 


تال : ما آعله . 


قال معاوية : فان رأبى غيرُ هذا ؛ أرى أن نكاتب ٣ن‏ كان مهامن شيعتناء ومن 
کان مها من عدون + فأما شيمتنا فأمر"م بالتبات على أمرم وتمَممقدومنا عليهم ؟ وأمًا 
من كان مها من عدونا فندعوم إلى صلحنا» ویم شسكرناء وتخوّفهم حربناء فان 
صلّح لنا ماقبلهم من غير حرب ولاقتال ‏ فذلك ما أحببناء وإلا غرم من وراء فلت . 
نك با الماص لامر بورك لك فى المجلة » وبورك إلى فى التؤده . 
قال عرو + فاعمل ما أراك الله ء فوالله ما أرى أمرك وأمرم يمير إلاإلى المرب .. 
قال : فسكتب مماوية عند ذلك إلى مین الأنصارى" » وإلى معاوية بن شدي 
الکنلی » وكانا قد خالقا عليا : 
أما بمد ؟ فإن الله عر وجل قو !تمتك الأمر عم 4 عم به آجر كا ورفم درجشکا 
ومرتبتسكا فى للسلدين . طلبها بدم المليفة الوم » وغضيما للهء إذ ترك حم الكتاب » 
وجاهدتما أهل” الغلم والمدوان » فأشرا برضوان اله » وعاجلا نصرة أولياء الله ؛ والمواساة 
لکا فى دار الدنيا وسلطاننا؟ حتى ينتهى ذلك إلى مایرضیکا » ويؤدى9؟ به حقكا:فلزما 
أمركاء وجاهدا عدوا » وادعوا للدبرين مسکا إلى هداكا؟ فسکات الميش 
ال عليكا » فاندف مكل مانسكرهان ‏ ودام کل مانهويان ؛ والسلام عليكيا 
ورحة اله . 
وب بالتكتاب مع موی يقال له سیم » فخرج بكتابه حتی قدم به عليهماعصر» 
(۱) ساقطة من اب . 


(۲) ۰۱ج : « ویوق ٩‏ . 
(-مع هه 


اس 


ومد بن أى بكر بومذ آمر ها قد ناصبه ولا ء التفر المرب ؛ وم هائبون الإقدام علي 
فدفع اللکتاب إلى مسلمة بن مد » ففرأه فقال : ال به معاوية بن دیع م اتی به 
حتی أجیب عنى وعنه . فانطلق الرسول بکتاب معاوية فأقرأ. یا » ثم قال له إن مسلمة 
قد أمرنى أن ارد الكتاب إليه لكى مجیب عنك وعنه . قال :قل له فليفمل ؛فأنی‌مسلنة 
پالکتا . فتكتب ابو اب‌عنه وعن معاوية بن دح : آما بعد »فان هذا الأمر الذی 
ربا والنص ر على من" 
خالفنا » وتعجيل التقمة على من" سعى على إمامنا » وطأطأ ال كض فى مهادنا موجن بهذه 
الأرض قد نفينا من کان بها من أهل نی » وأنوضنا تن کان بها م نأهل القسطوالمدل 
وقد ذكرت موازرتك فى سلطانك وذات يدك ؛ واه إندلامن أجل مال نهضتامول لاه 
أردناء فإن نتم لله لساما نريد ونظلت ورین ماتمتينا » فا 

يثوبهما الله جیما )تن لف , كا قال فى كعابه : ( انم اه 


قد ندبنا له أنفسنا » وابتغيا الله به على عدو ناء أمر” “رجو به وا 


نيا والاخرة لله 


ن يمل لنا ياك ور جلك ؟ 
فان عدوّنا قد کان علينا جریا "۴ وکنا فيهم قليلا » وقد أصبحوا لنا هائبين ؛ وأصبحنا 
لم منابذين هن نا مد من قك بفتح الله مت ؛ ولا قوة إلا بلله ؟ وهو حسبن 
ونم الوكيل . 

قال : لاء هذا السكتاب معاوية وهو بومئذ بفلسطين » فدها النفر الذين سمينام من 
لبهم جين 


قريش وغیرم » وأفرآم الکتاب » وقال لهم : ماذا ترون؟ قالوا: تری‌آن‌تب 
من َلك فأنت مفتتحها إن شاء الله 
قال معارية :فلا با عبد الله يعنى مرو بن العاص ‏ فبعئه فىستة آ لاف 


. ۱1۸ سورة آل مران‎ )١( 
کذاق ج » وق ۱ء ب : دحراء.‎ )۲( 


جد را 


نرج يسير » وخوج معه مماوبة يودّعهء ففال له معاوية عند و5ّاعه اه : أوصيك بتقوى 
الله بعرو » وبرفق فِّ ‏ وبالتؤدة فان" المجلة من الشيطان » وبأن تقب من أقبلغ 
وتف عن أدبر » آنظره فان ناب وأناب قبلت" منه » وإن أبى فان السطوة بعد العرفة 
یل فى الحجة » وأحسن فى العاقبة . وادع الناس” إلى الصلح واججاعة » فإن أت ظفرت 
فليكن أنصارك ابر الناس عندك» کل الناس فأول نت 

قال : فار عرو فى الجيش حتى دنا من مصر » فاجتممتٍإليه الممائية » فأقام وکتب 
إلى حد بن أبى بكر : 

أما مد قح عنى بدمك ینآ بكر »نی لا أحب' أن ميك می تفر » 
وان الناس" هذه البلاد قد اجتدهوا على خلاقلةورفض أمرك ‏ وندرمُوا على اتباعك » 
وم مسادوك لو قد تفت نقتا انا فاخرج ما فإى لك من الناصمين . والسلام . 

قال : وبعث عرو إلى عمد ممه لتتكتاب كيتاب تبهاوية إليه ؟ وهو : 

أما ند ؛ فان" غب”" ال والبنى عظلم الوبال » وإن”سفك الدم الحرام لايل صاحبهمن 


اللويقة فى الآخرة » وما نم أحداً کاناعظ یناب ولا انوا 


له عيبا » ولا آشد عليه خلافا منك ؟سعیت: علیفی الساعين » وساعدت عليدمع الساعدين» 
وسفنكت دمه مع السافكين» نم نظن“ أنى نام عنك د فتأنى بلدة فتأمن فيها وجل أهابا 
أنصارى ؛ برژن رأبى » وبرئضون قولك » ویستصر خوزی عليك . وقد بشت إايكقر) 
جنات عليك » يسكُون دمك» وجقربون إلى لعز وجل" اد ؟ وقدأعطوا اعدا 


لك ؛ وا | يكن منم ليك مافالوا فك الله 
وأنا أحذرك وأنذرك ؛ فان الله يد منك»ومقتص لوليه وخليفته بظلمك له » وبميلكعليه 


مهم أو بایدی غيرم من أوليائه ؟ 


(۱) ضيه ال : ماه . 


ات 


ووقيمتك فيه » رعداورتك بوم اه ارعليه » نطمن بشانمك" فيا بين أحشائموأؤةاجد؟ 
ومع هذا فإى | کره دك » ولا آحب أن أثولى ذلك منك ؛ ولن يسارك اله من التقمة 
أين كنت أبدا ؛ فتنح وان بنفك. والسلام . 

قال : فطوی مد بن أبى بكر كتابيهما ء وبدث با إلى على" عليه السلام » 
وكتب إليه : 

أمابمد باأمير للؤمنين .؟ فان المامى” ابن الما قد نزل ان مر »واجتمع إليه 
من أهل ادن" كان بری رأيهم ؛ وهو فى جيش بر وقد ریت من قيل بد 
الفشل » فان كان للك فى أرض مصر حاجة فامددنی بالأموال والرجال » وللسلام عليك 
ورحة الله وبركاتة . 

قال : فكب إليه على : 

أمابمد ء قد آتای روا بكتابك7؟-تدتطكر أن" ابن الساس قد 
فى جيش جرا » وآن من کان على مثل رأيه قد خرج إليه . وخروج تن" کان برې راي 
خی" لاشمن إفامته عددك . و ذکرت أ ننك قد رأبت يمن قباك »فلا تفشل وإن فغاوا؟ 
حن فريتك » وا" ليك شيمتك » وأذك رس فى عسكرك »واندب إلى القومكنانة 
ابن بشر » المروف بالنصيحة والتجربة والبأس » وأنا نادب" إليك التاس على الب 
واقاول . فاصيرلمدوك وا.ض على بصيرتك » وفاتلهم على يبك » وجاهدم محتسي لله 
سبعانه ‏ وان كانت فشك آفل الفثتين ؟ فإن اله تعالى مین" القليل ويخذل الكثير . 
وقد قرأت كعاب الفاج رين المتحاتين على العصية ٠‏ والعلا نين مل الضلاقة» ونم 
المسكومة ة والتکترین على أهل الدين؟ الذين استمتعوا عموا مخلاقهم ؛ کا است ا 


(۱) الشافس : جع مشقس ؟ وهو الصل العريش . 


۳ 


قبلهم تخلاقهم » فلا یف نك إردعاها وإبراقهما » وأجنهما إن كنت تجبهما باه آهل 
فإنك تجد مقالا ماشثت . والسلام . 

قال : فکتب تمد بن نی بكر إلى معاوية جواب كتابه : 

أما بمد ؛ فقد انان ی کتايك تذكر من آمر عمان آمر) لاأعتذرإليك منه» وتأمرتی ‏ ۰ 
نمی عنك كأنك لی ناصح » وتخوفنی بالحرئب کانك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن 
کون الدائرة عليسم » وان کک الله فى الوقمةء وأن یال ا تولوا 
ابر فان ي يكن الكالأمرفى اهنا فک وک ری من ظالم تدنصرم وگ من ممن 
قد قحلم وستلم به ! وإلى امير » وإليه ترد الأمور ؛ وهو آرح اراحین ؛ اسان 
على ما تصفون ٠‏ 

قال : وكتب عمد بن أبى بكر إلى رو بل الماس جواب کتابه : 

أما بعد »فبمت کتابك: وعد تاذ کرت ؛زمت أنك تکرهآن يصيبتىمتك ره 
فأشهدبلله إنك لمن المبطلين .وزعت أك ناصعلى » وأقسمإنك غند: 
أن أهل البلد قدرفضونی » وندمواعلى اتباعی ؛نأولنك حزبك وحز بالشيطان ار جم؟ 
وحسينا اله رب العالین نکیل وت كلت على الله المز يزالرحي؛ رب" لمرش‌المل. 


so. 


أقبل عمرو ب نالاص بقصد 

مد معسرء فقام محمد بن أبى بكر فى الناس + خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بمد ؛ بامعائس الؤمنين فان" افقوم الذي نكا نوا يتنهكون الحر'مة » ويفسٌوؤن °١‏ 
الضلالة » ويستطيلون بالجيية » قد نصبوا لم الصداوة » وساروا إليم بالجنود » فن 
نة خراج إلى هؤلاء القوم فليجاهدم فى الله . ابو(" رحک اشع 


(۲) اتدبوا : أى فوا . 


قال إبراهم : غدشا عمد بن عبدلله » عنالدائ ق 


(۷) ب : و أرض 


حب را 


كنانة بن‌بشر . م ندب معدنحو ألفى رجل »وتخلف مد فى ألفين مواستقبل مرو ب نالعاص 
کدانة وهو على مقدّمة محمد » فلا دنا عمرو من كنانة مرح إليه الکتالب ؟ كتيبة مد 
كتبية» ذل تأنه من كتائب الشام كتيبة إلا شذ عليها ین معسه فيضربها حتى لا 
پسرو » ففمل ذلك مارا . فلمارأى عمرو ذاك بم ث إلى معاوية ند الكندئ» فا 
فى مثل الم ”.فلا رأىكتانة ذلك اليش + نزل عن فر 
بسيفه » وهو يقول : ( 05 كن لس أن توت لا أن اش رک وباد ) ", 
2 بضارہہم بالسيف حتى استشهد رحمه لله ٠‏ 

قال إبرا : حدثنا جمد بن عبد الله » عن الدانی » عن عمد بن بوسف »أن عمرو 
ابن العاص لا قل کنانة أقبل نمو محال نی يكر » وقد فرق عنه أصحابه ؟ نفرج جد 
مقلا » فضى فى طريقه حتی اہی إلى عبت | قآوى إليواء وجاء عمرو بن العاص 
حتی دخل اهاط » وخرج ماوق لد ء حتى اننهى إلى علج © 
على فارعةالطربق آم :هلم بهم أحد ينسكرونه ؟ قالوا: لاء قال أحدم: إإىدخلت 
تلك ار بة » فإذا نا برجل جالس:. قال ابن دی : هو هو ورب اللكمبة » فانطلقوا 
يركضون» حتى دخاواعلى عمد »فاستخر جوه وقد كاد وت عطشاء فقو بدنحوالمسْطاط. 

قال : ووثب أخُوه عبد الرحمن بن أبى بكر إلى عمرو بن الماص » وكانفى جره » 
فقال : لاولله یل أخى صبرا » ابعث إلى معساوية بن ُديع فال فارسل عرو 
أبن العاص :أن ای بمحمدء فقال ممارية : اام رکنانة 


؟وتزل معه أسحابءفضاريهم 


بن شر »ابن عتىء وأخلى عنعمد! 


(۱) الدهم : المدد الكثير . 
(۲) سورة آل مرا ۰ :۱ . 


٠ علوج : جم علج ؟ وهو الرجل من كفار الم‎ )٤( 


کس 


ت( كتادط' عباین ارتیم أم كم في از ) 7 فقال حد: 
اسقوفی قطرة من للاءء فقالله معاوية بن حُديح: لاسقائى له إن ستیك‌قطره ابد ان 
معان أن بشربالاء حت قتتموه انا عر ما فسقاه الله من الكحجيق الختوم؛ ولل 
نك یبن أبى بكر وأنت ظمآن » ويسقيك الله من الحم والنسلین م فقال له مد : 
ابن المبودية النّساجة ؛ لبس ذلك الوم لك ای نان إن ذلاك إلى الله بستی أولياءه 
ویب أعداءه ؛ ومآنت وقرناؤك ومن تواك وتوڵیته؛ وا وکان سني فى يدىوماباتم 
منى مبلم ‏ ققال 4 معاوية بن خد : أتدرى ما أصنع بك ؟ أدخلك جوف هذا لجار 
اميت ثم أحرقه عليك بالنار . قال : إن فام ذالك بی فطالا فلم ذاك بأولياء الله » وام 
الله نی لأرجوآن مجمل الله هذه لار نی مخوفی با برد وسلاما» کا جعلبا الله على 
الم خليلهء وأن يجملماعليك وهل أوليائك» کالبا على مر ودوأوليائه» و[ لأر جو 
أن رقت الله وإمامك معاوية » وها وشار إلى عرو بنالماص - بتار ی كلما 
عبت زادها الله علیک سميرا قال ماو ية بن علخ : إنى لاأقتلك غا » إماأفيك 
بمیان‌بن عفان» قال حمد : وما أنت وعنیان! رجل تمل بالجوثر » وبدال حك اللهوالترآن » 
وقد قال لعز وجل 1 يك 6 انناف 4 ناوت ماکان رن ) 7 
( كأولك مم ون ) © تم و 6 ؛ فت عليه أشياء 
عیلپا ء فأردنا أ سن ات دق ن قل من ا 


(۱) سورة القير ۸۳ ٠‏ 
(۷) سورة الائدة 44 ٠‏ 
(e)‏ 
)٤(‏ سور 
(6) تم هکس القاف : أتكر أمره . 


تی س 


فنضب ماوية بن حُدَيج » فقدامه فضرب عنقه ‏ ثم ألقاه فى جوف جار 
وأحرقه بالنار . 

فلا بل ذلك عانشة جعت عليه جزعا شدیدا»وقنت فى ذبر کل‌صلاة تدعو على 
معاويةبن أبى سفیانوعمرو بن الماص ومعاوية بن خدج وقبفت عیال مد آخیپاوواده 
الا » فسكان القاسم بن عمد من عياها . 

قال : وكان ابن دج ملمونا خبيئا یسب عل بن أبى طالب عليه اسلا . 

قال إبراهيم : وحدئفى عمرو بن اد بنطلحةالفقاد » عن على" بن هاشم + عن أأبيه». 
عن داود ن أبى عوف » قال : دخل معاوية بن یج على الحسن بن عل فى مسجد 
اللدينة ء فقال له الحسن : ويلك بامعاوبة لأ إلى تسب أمير” الومنین عليا عليهالسلام1 
أما انا 
عن الموض ضرّب غرالب الإبل.ة 

قال إبراهم :وحدثنى ممدين عبدالله بن عانعن المدان»عن عبد الللكبن عمیر عن 
عبدالله بن شداده قال : حلفت" عائشة لاتا کل شواه(؟ آبدا سدقت لد 1 تا كل" 
شواء حتى .لقت بلله » وماعثرت قط إلا قالت: مس مماوية بن أفىسفيان”'“وعمروين. 


يوم القيامة وما اغڭ لب کاشفاعن‌ساقی» بضر ب وجوءأمتاللكه 


الماص » ومعاوية بن خدج ! 
قال باه : وقد ری هادم أن أسماء بت »لا اھا نی عد ابنها 
وما نم به » قامت إلى مسجدها» وكقلمت غيظها حتى تشحّبت9؟ دما . 
قال ابراهم: وروی ابنعانشة الیمی" عنرجالهعن كثير الوا » أن أبا بکرخرج 
(۱) الشواء ؛ بالكسر والقم : ما شوى من الحم وغه . 


(۲) ناء 4 : آخره عوته . 
(۳) يقال : لشخب دما : ای انفجر عرقه لدم . 


کچ 


فى حياة رسول الله صلی لله عليه وآله فى تزا قرات اه نیس وهی تحت ان 
أ بكر خضب بالناء راته ولحيته » وعليه ثياب بيض » امت إلى عالشة فأخبرتها » 
فقالت :ان صدقت رؤياك ققد یل أبو بکر » إن خضابه ام » وان ثيابه أ كفا » 
نم یکت » فدخل النی صل اله عليه وآآله وهی كذلك » فقال : ماآبکاها ؟ قفاوا : 
پارسول الله » ماأيكاها أحد » ولسكن أسماء ذ کرت رؤيا رای بكر » فأخير الى 
على الله عليه وآله ء فقال : «ليس کا عبرت عائشة؛ولكن برجع آبو بكر صاطا؛فیقی 
أسماء » فتحمل منهافلام + فتسیه عمداء يممل الله غيظاً على السكافرين والمناققين © . 

قال : فسکان كا أخير صلى الله عليه وس . 

قال إبراهي : حذاثنا مد بن عبدلله »عن مدا » قال : فسكتب عمرو بن الما 
إلى معاوبة بن أبى سفيان عند قتل محباثن اہی بكرب وكدانة بن بشر : أما ہمد »فا لقن 
عمد بن أبى بكر وكتانة بن بشر فى موتح أهل مصر » فدعونام إلى 
والستة » فصوا الق » قب ولوا © ق لالم قافن » واستنصرنا الله جل وعر 
عليهم » فضرب الله وجهكم وأدبارم » وستنا ۳ كتافهم ؛ فقيل مد بن أب بكر 
وکنانة 


فال إبراهم :وحن مد بن عبد الله » عن الا » عن الحارث بن کمب بن 


دشر » وا جد لله رب المالين . 


عبد الله بن قمين » عن حبیب بن عبد اله » قال : والله إنى لمند عل جالس إذ جاده 
عبد الله بن سین وكمب بن عبدالله ين .قبل حد بن أبى بكر يستصرخانه قبل الوقمة؟ 
فقام عل* فنادى فى الناس : الصلاة جاممة”؛فاجتمم الناس قصمد المتبر» ید اله وأثنى 
ام على فنادی فی اجتمع الناس قصب ر 


(۱) للنهول : اللتحير» وق ب : « قورلوا » ٠‏ 
(0)ج : « وأتخناأ کتافہم 2 . 
(۴) ساقطة 


بت مات 


عليه ؟ وذکر رسول الله صل الله عليه وآله » فصلی عليه ء ثم قال : أما بعد » فهذا 
ریغ عمد بن أبى بكر وإخواتم من آهل مصرء قد سار إلمهم ابن النايغة عدو لله 
وعدو من والاه» وول مَنْ عادی الله » فلا یکوتن اهل الضلال إلى باطلوم » والرکون 
إلى سبيل الطاغوت شد اجماءا على باطلهم وضلالئهم متم على سکم . فسکانتک بهم 
وقد بدمو وا خواننکمبالو ةتجلوا هم بالواساة والرعبا لله ؛ إن مسر أعظم 
من الشام وخيدٌ ألا » فلا وال مصر ؟ فإن قاسصر فى ید ذلك .کت 
مدو ك » اخرجوا إلى الجرّعة . قال : والجرعة بين الميرة والتكوفة ‏ لنتواق هناك 
کنا غدا إن شاء الله . 


قال : فلا کان فد » خرج عشي فیط کرت » فأقام بها حتى انتصف الها » 
فل بوافه ماثة رجل » فر جع .فلا کان الاش گیگ إلى الأشراف فجمعوم » فدخلوا عليه 
القصر » وه وکتیب حزين هققالي ‏ الخد ف على ماقی ين آمر » وقدّر من فمل » 
فى بكم یه الفرقة اتی لا تطيع إذا مما » ولا جيب إذا دعوتها .لا با نیک ۱ 
ارون مراد عل مرلو خود من الذلّ فى هذه 
- لجن امعیک جد قال . 


وابتا 
ماذا 


اليا یر اس 


والله ان جاءنى الوت - وا 
الادين يحم 1 الا ية ننک ! ألا تسمون مد وک بنقم بل » 

وشن" > الغارة عليسكم ! أو ليس تحب أن معاوية يدعو الفاة اعنام لت فيتبمونه على 
غير عطاء ولا معونة > ويجيبوته فى السنة للرة وللرتين والثلاث » إلى أى" وجه شاء » ثم 
أن أدعوم ‏ وأتم آولر ای وبفيّة الناس - تختلفون وتفترقون عى » ولعصونی 
وتخالفون على ! 

(۱) الصريخ هنا : انیت . 
(؟) فى الأسول : « الجزعة » تصحيف . 


ع واب 


فقام إليه مالك بن كعب الأرحبى » فقال يمير الؤمنين ».اندب الناس نمی ؟ 
فإنه لا عر بد تروس 27 وان الأجْر لا يأ لى إلا بالسكرام . ثم التفت إلى الاس 
وقال : انوا الله » وأجيبوا دعوّة إمامم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوم » إنا نسير 
ایهم بأمير الؤمنين . 

فأمر عل* سعدا مولاه أن بنادی : الا سيرُوا مع مالك بن كهب إلى مصر > 
وكان وجب مكروها » فلم بجت موا إليه شرا فلا اجه میم مااجتمع خرج به مالك 
بن كعب » فمسَكََ بظاهر الكوفة ‏ وخرجمعه عل ۽ فنظر فإذا جميع من خرج نحومن 
آلفین » فقال عل : سيروا» وا ما تم ! ما خالکم ند رکونالقوم حقبنقفی آمرم ۱ 

فخرج مالك بهم وسار خمس ليال » وقدم المجاج بن عي مایا على عل » 
وقدم عليه عبد الرححن بن اسب امن الشام ؛ فأما التزارى” » فسكان عي 
لمل عليه السلام » لابنام » وأما الأنساری لكان مع جمد بن أبى بكر ؛ لخدئه 
الأنصارى بماعاين وشاهد »وا رمد وأخالفزاری"آنه حرج من الشام <تى 
قدِمت البشرى من بل عمرو بن العاص » يقبع بمضّها بعضا بفتح معسر » وقتل مد 
ابن أبى بكر » وحتی أن معاوية بقعله على امبر وقال + ياأميرًا 
سروراً مثل سرور رأيقه بالشام حين أتاهم تل حد بن أبى بكر » فقال على : أما إن 
حزننا على قله » على قدر سرورهمبه ؟ لا بل یی أضعافا . 

قال : فرح عبد الرحمن بن شرب إلى مالك ب ن كعب » فده من الطر بق 

قال : وحزن على" على مد بن أبى بكر حتى ری ذلك فیه»وتبّن فى وجهه » وقام 
خطیبا » مد الله . وأئنى عليه » ثم قال : ألا وان مصر قد افتتحما الفح 
)١‏ لاعطر بمد عروس » مثل پشرب فى ذم ادغار العى» ولت الماجة » ولغار مورد الثلق دی 


۲ 


(۲) ب : « فطرده» . 


,ا n‏ 
منین » مارایت بوماقط 


کات 


أولياه الجور والظام » الذين عدوا عن سبيل الله » وبقوا الإسلام رجا الا ون حد 
ابن أبى يكرقد استٌشبدّرحة الله عليه » وعندالله تحتسبه . أما والله لقَدْ کان- ماعلت- 
يننظر القضاء ٠‏ ویسل للجزاء » ویینض شکل الفاجر » وعب سمت الؤمن ؟ نی ول 
لالوم نفسى على تقصير ولا جز ؛ وإ بتقاساة المرب مد بصير » إنى لادم على 
الحربء وأعرف وجه الحزم » وأقوم بالرأى الصيب » فأستصرخُك مملنا 0 رانادی 
مستنی؛فلاتسمون لی قولا » ولا یمون لی أمرا ؟حتى تصي رالأمورإلى عواقب الساءة. 

وا الوم لایدزك بكم ار ؛ ولا مق بكم اور اموم إلى فياث إخوانكم 
منذ بضم وخسین ليلة ؟ + رجام على جَرْجرة الجل 3 وتاقلم إلى 
الأرض تنل" من لانيّة له فى الجهاد » ولا رأي 4 فى الا كتساب للاأجر» ثمخرج إل 
منک جنید معذاب ضميف » کا الإ افون وت وهم ينظرون . فاق کا 


نم نزل فدخل ره م 

قال إبراهي : : غدَئنا عمد بن عبد الله ؛ عن آلدانی ؛قال : کتب على" إلى عبد الله 
ابن عباس وهو على البصرة : 

من عبد الله على" أمير امؤمنين عليه السلام » إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته : 


أما بعد ؛ فإنمصر قد افتتحت ء وقداسئّشهد مد بنآبی بكر » فسدالله عر وجل 
تحتسبه © . وق دكن تكتبت إلى الناس » وتقدّمتإليهم فى بد الأمر » وأمرمهم ناه 


. ب : و خرجتم » صوابه فج . وألجرجرة : تردد هدير الفحل‎ )١١ 
. (؟) الجل الأسى ؛ السرر : وجم بأخذ البمير فى كركرته‎ 
. » (۴)ج : « احتابه‎ 


ااا 


قبل الوقمة » ودعوتم‌سرا وجهرا » وعو دآوبد»ا » فنهم الآ ىكارهاء ومنهم للتسللكايا» 
ومنهم القاعد خاذلا . أسأل لله أن تحمل لی منهم قرحا وأن يرنيحىمنهم عاجلا ؟ فواله 
فلا طميى عند لاه عدوی فى الشهادة » وتوطينى نفسى عند ذلاك» لأحبيت ألا أبق مع 
هؤلاء یوما واحدا . عزم الله لنا ولك على نقواه وهداء » إنه ع لکل‌شیء قدير . والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته . 

قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس : 

0 بن عباس . سلام على أمير الؤمنين » ورحمة 
الله وبركاته : 

أما بمد ؛ ققد بلننى کتاركت تذكر فيه افتتاحمصر وهلالكَ عمد بن ألى بكر » وأنلك 
سألت" الله ربك أن مجمل لك من رعیتل )بيت بها فرجا وخرجا ء وأنا أسأل الله 
أن نل كلنك» وأنیك باللا لجلا راع أن لله صانم لك » وم دعوتك » 
وكابت” عدوك . وأخبرك يا أمبرَالوْمَنِيَمَ أن الناس_ریا تباطئوا ثم نشطوا ؛ فارفقبهم 
با أميرالؤمنين ودارم وستهم» واستمن' بال عايهم . كناك الله الم:! والسلامعليك ورحمة 
الله وبركاته . 

قال إبراهي :وروىعنالمداثنى؟ أن عبد الله بن عباس ندم من البصمرة على على" فماه 
عن تمد بن ألى بكر . 

وروی الداتی أن عليا قال : دجم اله حدا كان غلاما دا » لق د کت أردث أن 
اوق للقن هائم بن عتبة مصر » فإنه وا لو ولا لا خلى لابن الساص وأعوانه 
التراصة » ولا یل إلا وسيفه فى يده » بلا ذم لحمد » فلقسد اجهد نفسه ققفی ما عليه . 


(۱) الال : لقب هاشم بن عتبة الزهرى ؟ لأن علياً عليه اللام دقع إلبه الراية يوم صفين ؟ فسكان 
يرقل بها ارعلا » والإرال : ضرب من المدو . 


اوه 
قال الدائنى : وقيل ی" عليه السلام : لقد جزعت" على عمد بن أبلى بكر با أمير 
الومتین . فقال : وما نمی ! إن كان لی رييباء وكان لب أخاء وکات له والدا. 


آعده ولدا . 
35 
[خطبة للامام على بعد مقتل مد بن أبى بكر] 
وروی راهم » عن رجاله » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه » قال : خطب على 
عليه السلام بمد فتح مصر » وقتل عمد بن أبى بكر » فقال : 


أما ده فإن الله َم عمد نذيرا لايك وأمينا على التنزيل » وشهيدا عل هذ 


اتم تشر مرب بوم عل كدي )و شرا شون" على حجار 


أ كنم بل وم و 
فن أن - عر وجل سیگ محمد 
الکتاب افا ا بم 


بت رین لاي ایک تشم 


لزان ٠‏ وتقدم إليسك فيا بل علي :الا توا ولا وا ولا تأ کو أنوالك 


و 


التتأعى اء أن تدرا المت إلى أخلب)ء ۱ 
لاه نتوین + وکل خير بذ إلى اند » وماعد عن التار 
مرک بر وگل 


فلا استَكَْنَ مده توفاء لله 


مر مر 
توا ان الله 


بدعون إلى كدق دين الله وملة حد صل الله عليه إت إن لم أنصر الإسلام و 
أن اری فيه ندا وهدما یکون الصا بال ار من فوات ولاية شور .ال 
افاهی مع أيام قلائل ‏ ثم زو ماکان من كا يزول السرابة » وا یم 
e‏ دا ی 


ماکان بیت وین عر» تن لبق ی فلا اضر بت إلى شمر فوا 
سین وأطمنا وناصحنا ‏ 


(۱) أجفل الناس واتمفلوا : أى ذهبوا مسرعين . 


و 


وتولى مر الم » فسکان" مرفی" ار یمون النقيبة 

فى تقسى : لن لپا عكى ؛ ليس بدافمهاعنی ۴۳ » فمایی ساوس" ستة ؛ فاکانوا لولاية 
أحد منهم آشد گراهة لولابتی عليهم ؛ کانوا بشممون عند وفاة رسول الله صلى ال علیه 
وي أبى بكر » وأقول : امش قریش » انا-أهل الببت - أحق؟ بهذ الأمرمتم 
3 القوم_إنأنا 


ولیت علیهم - الأكون سل بر فأجموا تا واحداء قفرا 
الولاية إلى عیان» وأخرجونى منها؛ رجاء آن بناوها» ویتاولوهااذیلسواان ينالوا بها 
من قبلى ؛ ثم قلوا ا وی وی 
ققال هم : این أبى طالب » إتك على هذا الأمر ریس" ؛ فقلت نتم احرص متى 
وأبمد ؛ نا أحرتص” ؟ آنا الذى طلبت» ری وح الذى جملنی الله ورسوله أوْك به.ام 
آنم اذ تضر بون وجهى دونه ؛ ورن یی ويد ! فبيتواء وال دیماان 

ا فى استمديك و کم ول بھی“ وی لك ترا 


اه I‏ .ات این 
فنظرت” فإذا لیس" معى رافد ولاذاب ولا نا صر ولا ساعد إلا أهل” ببق » فضتاذت 
بهم عن ال وأغيت” عل اقذی » ترعت ری عل یی ؛ وصَبرت" ین گر 


النيظ على أمر" من لمق »رآ هب ی عر اشر » حتى إذا نم على عيان أتيتموه 
+ علی» وأ.سكت بدرىفنازعتم ون وداقمتموف» 
وس مینک یمرو ف وازدحنم عل حتى ظننت أن بک 


عثل بتکم أو انم أن تل . قم :ایا لا جد غيرك » ولا نرضى إلا بك » بای 
(۱) ب : « لیس بداضی مها » ۰ 


سس 


لا نفترق ولا تختل لتنا ودعوت ناس إلى بيعت » فن بیع طوعا قبل 4 
ومن م أ ره" وتركته . 

فباینی فين بايعنى طلعة ویر FES‏ 
فالتا إلا یسیرا حتى بان أنهما خرجا منم 


ما منهم رجل” لا قد سلطا وسم لى با 45 دا عل عامل وان یتال 
وعلى آهل مصرى الذي ن كلهم على بيعتى وفى طاعتى » فشمتوا كلهم » وأفسدوا جماعتهم» 


ثم وثبوا على ث من الاين »فتلوا طائقةسنهم غدراء و 
خضیو اه ول » فشبر وا سيوافهم وضربوا بها ؛ حتی موا لله عر“ وجل صادقین ؛ فولله 


لولم يوا منهم إلا رجلاواحداً دی با لی به قد لكذلك الميش بأسرهءفلا 
مأأنهم قد نلوا من السلدين 1 کنر من دالت #خلوا بها عليهم؟ وقد ال امهم 

فد للقوم الظالين ! 
ثم نی نظرت فى آمر أهل الشام » فإذا آعراب أحزاب وأهل” طمع جفاة طفاة» 
تشون من کلآوزب ؛ من کان بنبنى أن بؤدب وان يول عليه؛ ويؤخذ على يده ؛ ليسوا 
من الا مار ولا الباجرين ولا الابمين بإحسان . فرت" إلبهم » فدعوتهم إلى الطاعة 
والجاعة » فأبونا إلا شقا وفراقاً » ونهضوا فى وجوه السدين يتَسّحُونهم بالتبل » 
ويشتجرونهم”" بالرماح ؟ فك نات "ليم لین نتم » فلا عَم ملاح . 
ووجَدُوا ألم الجراح » رفموا الماحف يدع و نک إلى مافيها ؟ بان ام ليسوا بأهل 
دين ولاقرآن »هروه مکی وخديةووهْناً وضمفا ء فامضوا عل فك وقتالكم. 
> وقلم : اقبل'منهم ؟ فان أجابوا إلى ما فى الكتاب جامعو نا على ما نحن عليه من 


E TER 


| 


* منهم» وکقفت علهم؟ نایم 0 
نییان مااحیا القرآن ء وتان ما أمات القرآن؟ 
فاختلف راما » وتفركق حكهما »وب ما فى القرآن » وخالقا ما فى الكتاب ؛ ل 
الله اداد » ودلا مالسلا » لاتحرفت"' رق متافتركنام مات رکوا ینت6 
فى الأرض يقتلون وخسدون » أتيناهم فلا : اذفمُوا إلينا قل ]خواننا نم كتاب” الله 
يننا وییتک . قالوا :کا لهم ؟ وکا استحل" دماءم .وشات عليناخيهم ورجالهم » 
فصرمَهُم اله مصارع” الظالين 5 

فلا كان ذلك من شمشک أن نمض من فرح ذلك إلى عدوک» فظلم لت 
سيوقناء وت الا »وتات أيه رن وعاد | كثرها قدا فارجع بنا إلى 


معسرنا لنستمل بأحسن عد تناء فإذ| رج روس مقاتلتدا عد من هَل متا وقارقنا 4 
رن ذلك أقوى لنا على عدر ن لت .يم حتى ذا نم على السكوفة أمرم أن 
تنزلوا یله » وأنتلَمُوا سسکرکر ؛ ونوا قو ا » وأن توطنا على الجباد 
آفتک » ولا تكْرُوا زيارة بتکم ونسائكر » فإن آهل المرب للصابرثوهاء وهل 
التشمير فيما الذين لایتقادون من هر لیم ولا عل نارم » ولا تذص‌بطونهم اسب 
أبدانهم » قنزلت ثفة مک معى معذررَة » ودخلت طائفة مک عاصية ؛فلامن 
ات" إلى ممسكرىءوليس فيه 

خسون رجلا ؛ فا رابت" ما تم » دخلت إلي كفلم در على أن تخ رجوامعى إلى يومنا 

هذاء فا تنتظرون ! أما تون أطرافَكم قد انْتقِصت » وإلى مصر قد فتحت » وإلى 

شیم بها قد فلت ؛ وإلى سالحكم ری » وإلى بلادتُرَى ! وتم درو عد کیره 


(۱) عنى : أفد ء مثل عا 
(۲) القصد : جم قصدة ؟ وهی التطمة للسكسرة . 


ات وات 


ثم من أبن تؤتون ! وما لم وگن 1 


وش وک وبأس شديد 4 فاالم 
وى حون ۱ 

و وان عَرَسْم وأجمسم | تراموا ؛ إلا أن اقفوم ترَاجَهُواوتناشبوا دتاصراوثم 
دوم رما انلس عندى عل هذا مدا( 4فا: نیوا بأجممء 
واچموا عل فک ونوا موب و ؛ وقد ستاو نامع »وین 
الب لذی عينين؟ ؟ إن تقانلون الملكفاء » وأبناء الط وأولى الجفاء » وم من سل كرهاة 
وكان ارسول الله صل الله عليه أت © الإسلامكله حرم ؛ أعداء لل والستة والقركن » 
وأهل ابدع والأحداث؛وم ن کان بوائقه ی وکان عن الإسلام منسرفاءأ كله اركشاء 
وه ة الانيا ؟ لقد نمی إلى" أن ان البثة يم مماوية حتى أعطاء » وشرط 4 أن 


یزنیه ماهى أعظم ما فی يده من سلطان سرت ید هذا البالع ديته بالدنياء وخزیت 
آمانة هذا للشتری تمر ایکا وال ین وان فبهم من قد شرب فيكم 


ام وجل الح ؛ يرف بالفساد فى الدين » والفمل السبىء !وان فیم من سل حت 
رضخ له رضيخة ° . 

فهؤلاء قادة القوم ؟ ومن ترکت ذکر مساوئه ین فادنهم مت من ذ کرت منهم 4 
بل هو شر » وبو هؤلاء الذين ذ کرت لو وا عیکر روا نی ار والفساد 

1 اتبموا الى وگ وابنیر او ی - كَل ما کی 

من ن تو اگل اذل - خير مهم وأهدى سبیلاافیر الملناه والتقباء » والتجباء والسکاه» 
وله التكتاب والمبجّدّون بالأمحار ار الساجدبتلاة الق رن ؛فلان شون ونپتنون 
أن یازع ک الولاية. علیک سفما زک والأشرار الأراذل سک 


() گنای ب > 


هام چات 


اموا قولى » وأطيموا أمرى ؛ فولله لن أطمثمونى لا تون » وان عمیتموی 
لا ترشدُون ؛ وا عرب تا وأعد وا لها نها ؛ فقد تناها ء وعلا سنا 
وتجكة لمكم فيا الفاسقون کی يمذّبواعباد الله » وا نور لهألا إنه لیس أولياء 
الشيطانيين أهل الطمع والکر والجفاء بأؤلى فى الى غيم وضلالتهم من أهل ال 
والزهادةوالإخباتفى حقهم وطاعة رت اى ارم فرداً وممملاء الأرض ؛ماباليت 
ولا استوحشت ؛ ول من ضلالئهم التى م فيها » والبدى الذى نحن عليه » لب ثقة 
ويسّة » ويقين وبصيرة ؛ وی إلى لقاء ری لشتاق » ولحسن ثوابه تفر ؛ ولکن سا 
يعترينى » وحزنا يخاي فى » أن بل آم هذه الأمة سقباؤها وفجّارها » فيتخذوا مال الله 
دولا » وعباده ولا 1 والفاسقين جز :وم اف لولا ذلك لما !أ كارت یتک 
وک بر کشک إذ ا م ایم شتی تی لام بنقسی؛متی حم لی لقاذم.فوالله إلى 
كل الح » وانی للشهادة لح 72 | خفاف وثقالاءوجاهدوا بولک وأفیک فی 
سیل الله » ذلكم خر لک ا نکم تعلمون .ولا تالا إلى الأرض فقرثوا بالمسف» 
وتبوموا بل » ويكن نصيبسكم المسران . [ إن ]۱ أخا المرب اليقظان» ومن ضف 
أؤْدى » ومن ترك الها دكا نکالنیون المهين . 

اللهم انا وإيام على الدى » وهنا وإيام فى انیا » واجعل الآخرة خيرا نا 
ولم من الأولى . 


e“ 
] خبر مقتا مد بن ألى حذيفة‎ [ 


قال إبراهيم : وحدثنى تمد بن عبد الله بن عثمان » عن الدائی » آن جد بن أبى 


عتبة بن ربيعة بن عبد مس » أصيب لما فتح رو بن العاص مصر » فبعث به 
(1) نسكلة يقتضيها السياق . 


ا كم 


إللمعاوية بن أبىسفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحبسه معاوية فى سجنله » فكث فيدغير 
كثير » نمهرب ‏ وکان ا‌خال مماوية ‏ فأرىمماويةٌ انا سأنَه هلاه من السيجن4 
وان يحب أن بنجو » فقال لأهل الشام: مَنْ يطلبه ؟ قال رجل‌من خشم - يقال عبودالله 
ابن مرو بنظلامء وكانشجاعا وكانعئمانيا: آنا أطلبه فرج ف‌خیل فاحقه ارين 


وقد دخل بغار هناكء غاءت در" فدخلته » فما رأ تالرجل فى الفار فزعت ونقرت؛فتال 
ذه الحم لشأنا » مانفرها منهذا انار إلا أمر افذهيوا 
ينظرون ؛فإذاهم به ؟ لخر جوا به؟ فوافاه عبد الله بن عرو بن ظلام؟ فام ووصمّدط تاواد 
هاهوهذا ؟ فجاءحتى استخرجه» وکره‌آن بصي به إلى معاوية فیخل. 
رجه الله تمالى . 


ارون کانوا قريبامن ال 


(۱) حوارين » من قرى حلب : أو حصن بناحية حس ( مراسد الاطلاع ) . 


ا 


الف 
الأمشال : 
وم نكلام له عليه السلام فى نم أصحابه : 


سک اناد کار ید وب ترا نت 2 
ت من اتر کلم 


گل رل يفك ابل ا و ناب نوم 


E‏ انرق لو ر 


200 0 الا رفون ۳ 
بای » ولا بيو ال گنس تلق . 
e.‏ 

ن : 

الي كار : جع بكر » وهو لفق من الإبل . ده : الى قد نیما 
من داخل وظاهرها حیح ؛ وذلك لسكثرة ركويها . 

وا الثياب المنداعية: الما التى قد أخاقت ؛ وتا یت متداعيةلأن بعضهايتخرق 
فیدعو بعضّها إلى مثل حال - 

وجيصت : خبطت » وال موص : اللياطة .ونکت : مخراقت ۰ 


وت 


وال علي » ای آشرف » وروی : « أل » إلظاء للعجمة » والمنى واحد ٠‏ 

ومتسر : قطمة من اميش تمر قدام اميش الكثير » والأقصح' « مسر » بكر 
للم وفع السين » ويجرز « نی » بفتح للم وكسر لسن ۰ 

وانجحر : اسنتر فى یه » أجحرت الضبة ء إذا أنه إلى جره سر . 

والضبّة : أنتى الاب » وإنما أوقم التشبيه على الضبّه مبالفة فى وصفهم بالمين 
والفرار ؛ لأن الأثى أجين” وأذل من ال كر . والوجار : بيت الضيع . 

والسهم الأفوق : الناصل اللکسور الوق » الزوع التصل » والقوق : موضع 
الور من السهم ؛ بقال لمل الهم إذا تفز رمنه ال فهو ناصل 4 وهذا مثل يضرب 
لمن استنجد يمن لا بتجده . 

والباحات : جع باحة »وی سا ابر + والأود : الموج أود الثى ٠‏ يكس الواو 
باه ادا ؛ای اعوج » وتأوّد » أى تموج . واضرع لله خدودم : اذل وجرهم . 
ضرع الرجل ذل وآضرعه غيره » ومنه الثل  :‏ ی أضرعته للك »۹۳ . 

راتس جدود » أى أحال حظوظک وسمودک وأهلتكها با دارا رح . 

وا : افلاك . وأصله الكب” ؛ وهو ضد الاعاش . تس الرجل ۰ بفتح مین 
يعس تسا . بقول : کر آداریک کا بداری راكب البمير مره النفضخ السنام » وکا 
يدارى لابس الثوب الكل وه لنداعي »ایکا خيط منه جانب ترق جانب ٠‏ 

نم ذكر هم وذلهم » وقلة اتصار من ينقصر بهم » وأنه م كثير فى الصورة + 
قليل فى نی . ثم تال إفى عا ا عا يسلجم ؛ بقول : نا يلمك فى السيامة لسن ؟ 
دَق | فان كتير لا صح إلا عليه . کا فمل الجاج بابش الذى تقاعد لبلب » 


(۱) الليدائى ١‏ : ۲۰۰ » بضرب فى الآل عند الماجة قزل . 


کو 


قاهندی مناويه :من وجدناه بمد ثالث لم يلتق باللب فقد حل لنا دمه بقل 
یر بن ضابی" وغيره ؟ رح الناس عون إلى اباب . 

وأميُ الؤمنين م بن ليستحل' من دماء أسحابه ما یمه من يريد انا وسياسة 
لك وانتظام الدولة » قال عليه السلام : « لکنی لا آری إصلاحك بإقساد شى »» 
أى بإفساد دببى عند الله تمالى . 

نان ات : أليست نصرة الإمام واجبة عليهم ؟ فل لابقتلمم إذ أخلوا بهذا لواجب ؟ 
لیس کل" اخلال بواجب یکون عقوبته القتل » كن أل بلاج . وآیضا 
فا کان يمل أن عاقب اقتل فسادم عليه واضطر ایهم 4 فلو أسسرع فى امم انوا عليه 
شفبا فى إلى أن بقتاوه یت لاه يالام و إلى معاوية ؛ ومتى عل هذا 
أو غلب على غلنه ل يب له أن يسوسهم الل ای یی هذه للقسدة » فلو سام 
بالقتل والحال هذه ؛ لكان آ٤‏ عله كمال ».ومو انما للقبيح ؟ وق .ذلا إفساد دينه 
کاقال : « لا تعرفون الح قكمرفتم الباطل ... » إلى آخر الفصل ؛ که قال : 
لاتمتقدون الصواب وال كا تمتقدون الط والباطل ؟ أى اعتقادك المق قليل »واعتفاد 
الباطل كثير ؛ فمير عن الاعتقاد المام بالعرفة الخاصة ؛ وهی نوع نحت جنسه مجازا . 

ثم قال : ولا تسرعون فى تقض الباطل سرءكم فى نقض الم وهدمه . 

oe. 
] طائفة من الأشعار الواردة فى ذم این‎ [ 

واعل أن المجاء بابن والذل الترّقكثير جدا » ونظير قوه : « إنكم لكثير فى 

الباحات » قليل تحت الرايات» قول ممدان الطالی- : 
فأ الى مه کرد وَأمًا الذى بطرم نت4 


(۱) ديوان الجاسة ‏ بعر للرزوق ۴ : ۱۸۹۳ 


قات 


۳ 


ونو قول قراد بن نش » وهو من شعر الجاسة © 
وان ساء يجب الئاس" رژها 
3 أطناب البيوت بحاصير 1 
لها خيلاً اء وشارة إذا لاقت الأعسداء لول صدوذها ۱ 
ومن شعر الحاسة فى هذا للمنى : 

قد کان فك لووف“ ما الى كرقابة مرح وتان © 


من میب اناه رب نا منازی میا خر وكير 
ومن امجاء بالمين والفرار» قول بمض بنى طي" بجو حاتم » وهو من شمر 
A‏ 
لسری ول تفری عل بل لین الفتى لد الیل ام 
دادن کاتوتر ار ج فلي .یه اقا وهو نتم © 
كان" بسحا هرجنح اطا شیم 


ارت رجنب وها لا وقد مرت بي ضللتونصوارم” 


(۱) دیوان الماسة - بتبرح الرزوق ۳ : ۱۸۳۱ ؛ من أببات آربمة آوفا : 


(؟) رزها : صوتها » أى صروت رعدها . والآبدة : الفرية . وتحی : تشد ٠‏ 

(۳) الاب : الرع تجىء بالحصباء ل 

(۰) من أبيات لاور بن مسجاح الفي؛حاسة أبى تام - بعر ح التبريزى 4 : ۲۵ . عردة:غلاظ. 
رید من الابل الصهب » والصهبة : حرة يعلوها باض. وأثناء : جم نی ؟ وهو من الإبل مایق 
15 ؟ وذلك فى المنة الثالثة والجذع : جع جذع ؟ وهو ما قبل الثى . ولنجر : توب أصفر من الرهاء 
وستاسر » 


وت 
ونظير للمنى الأول ایض قول بمضهم من شعر ابلاسة : 
كاير بسمد إن سعدا كثيرة ولا ترج من دوه لا 
يروعك من سمد بن رو نوما ونزهد فيهاحين لپا يا 
ومنه قول مرف القوافی : 
وما امک تحت الموافق وان .بتک ولا زهراه من نسوة زمر © 
الم أف الناس عند لیم + وأ کم عند لقابيحة والقدار 
ومن حستن الجين والفرار بمض” شرا و : 
آضحت نشجتی هند" وقدعلت" ‏ أن" الشجاعة مقرون بها اس 
لا والذی حجت الأنصا ر کته مایشنهی الوت عندی س4 ارب 


لين 


جرب قوم" أضل الله سيم اينهم إلى حومای) و 
ولت منهم ولا آهوی فعام- اليل مجبنی منها ولا اس 
ومن هذا قول ین بن خر 
انه لفتتة میا یا ووريد الب منها ب 
فإذا. كان عَطاب فابتدر ‏ واذا كان قتال” فاعمزل* 
اما مها الا حطب النار فدغها تشتمله 
أميّة بن عبد الله بن خالد بن سيد » عبره عبد الك بن مرتوان 


رده 


(۱) ديولن الماسة ‏ بسرح التجريزى 4 : ٩۱‏ » من غير نسبة » وبمده : 
0 ا ا 
ولاتدع سمدا افراع ولا إذا أمنت ونتبا البلد اقفر 
(۲) ديوان الجاسة ‏ برح التبريزى 206 
(۴) عيون الأخبار 4 : ۱۹۸ » من ء السقد ۱ : ۱55 
(4) عیون الأخبار ۱ : ٠١١‏ ء الشد ۱ : ۱۲۷ . واليط : المخب والشدة . 


س 


إذا صرت المصفورٌ طار فا وليت حديد الاب عند الا 


وقالآخر: 

یطبر فواه بلح گلب ويسكفيه من الجر الصف 
وقال آخر : 

ولو انها عمفورة لبا سُسَوْمَةُ تدعو بيدا وم > 


e 
أخبار الجبناء وذحكر نوادرم]‎ [ 


ومن أخبار الجبناء مارواه ابن تبة نی کتاب ”” عيون الأخبار * قال : رای عبر 
ابن العاص معاوية پم قضعیك ءوقال: حزتَضحلكُأمير المؤمدين » أضحلك الله سك ! 
قال: آضساك‌من ُسُورذهنك عند بداثلك وتاك يوم ابن أبى طالب ؛ وااند ود 
سنا[ كريا] “ولو شاء أن ید لتقو ال رواب کلمنین » أماوالله إلى لمن 
ينك حين دعاك إلى البزار فحولت عيناك »وانفقح سح » وبدا منك ما | کرمذکرثه 
افك ؛ فن فك اضعك أو فم . 

e 

قال ابن قتبة : وقدم اج على الوليد بن عبد الاك » وعليه وزع“ وعمامة ودار 
وقوس" عربية وكنانة » فبئت أ البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد - وهی 
3 من هذا الأعرابية الستائم فى السلاح عندك على خلوة » وأنت فى م12 


بار ۱ ۶ ۱31 » الس ۱ : ۸۱9۸ 

؟) هو الموام بن شوذب ااشیبانی » عبيون الأخبار ۱ : 157 والبيت من شواهد للفنى ۲ : ۱٩5‏ 
(۳) من عيون الأخبار - 

(4) عیرن الأخار 4 : 155 


ووت 


فارسَل إليها الوليد : اه الاج » فأعادت عليه الرسول :وان بك علوت 
أحب إل من أن لك الحجاج ! فضحك وأخبر الحجاج بقو طا وهو يمازحه» فقال 
المجاج : ي#أمير الؤمنين » دع عنك مفا كبة النساء بزخرف القول » فإنما للرأة رحانة 
ولیست بِقَهرمانة ؛ فلا تیا على سرك » ومكايدة عدوك . 

فلا انصرف الحجاج ودخل الوليد على اءرأته أخبرها تالا جاج » فقالت : مر 
امؤمنين » حاجتى إليكاليوم آن‌تأمرء غدا أن بأنينى مستاماء ففمل ذلك » وأناها المججاج 
جیهم أدخلته » ول تأذن له فى القّمود » فل بزل تامام فلت : بيد یاحجا 
ان" على أمير للؤمنين بقتلك ابن الزبير وان الأشمث ! أما ولله لولا أن لله لراك 
شر خلقه ما ابتاك برمى السكمبة ارام بولا بقل ابن ذات الطاقين أزل مولود فه 
الاسلام ؛ وأما نيك أمير” للؤمنين چن ماک النساء وبلوغ لذاته وأوطاره ؟ فإن کن 
ينف رجن عن مثلك فا أحقه بالقبول متك اموق کن بنفر جن عن مثله » فهو غير قابل 
توت .أما ولو تفض نساءأمير لاهن فبمته أعلية أه ل الشام 
حي ن كنت فى أضيّق من ار » قد أظلتك الرتماح » وأنخنك التكفاح ؛وحينكان أمير 
الومنین أحبّ إلبهم من آناثهم وأبداثهم ؛ فأتجلك الله من عدو أمير الؤمنين مهم إياه ؟ 
قائل الله القائل حين ينظر إليك وستان غزالة ۴۳ بين كتفيك : 


أت 


اس على وق الحرثوب نام باه تعفر من صفير المافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوفی أم كان قلبك فى جناحی طائر! 
ثم قالت لجواريها : أخرته » فأخرج © : 


e. 


(۲) عیون الأخار ۱ : ۰۱۹۹ ۱۷۰ 


س 


ومن طریف حكايات الجبناء ماذ كر ابن قتدبة ایض فى الكتاب الذکور ؛ قال 
کان بالبصرة شيخ" من بی نهشل بن دارم » يقال 4 عروة بن مرد ویکی أب الأ » 
ینزل فى بنى أخت له من الأزاد فى سَكَة بى مازن » فرج رجاهم إلى ضياعهم فى شهر 
رمضان ؛ وخرجالنساء بصن ف مسجدم » ول ببق ف الدار إلا امه فدخل كلب ستی» 
فرأى یت توح فدخل » واتصنقالباب له» فسمع بعش" الإماءالمركة » یام 
دخل الدار » فذهبت إحداهن إلى أبى ال » فأخبرته » تقال أبو ال : لام یتنی 
اقص عندنا | وأخذ عصاهء وجاء حتى وقف بباب الييت » وقال : إيه بافلان ! أما الله 
ی بك لسارف » فول أنت من لموس بی مازن | شربت حامطا یی » حتى إذا 
دارت فى راسك متك تمك الآمان »وقلت.: آطرق‌دور بى عرو »وار جال خرف 
والنساء یمق مسجدهن » فأسرقهم و[ وا مابفمل هذا ولد الأحرار 1 
وا الله لتخرجن” أو هنن" هتفه مشتومة لتق قبها این : مرو وحنظلة » وتجیء 
سعد عدد الحمى » وتیل عليك اجال مر هنآ وهتاء ولان فلت" ایکون“ 
أشأم مولود۱ 


قدا رأى أنه يمه » أخذه بالين» فقال :اخرج ‏ بأ أنتب مستورا »وافماآ رالد 
تعرفى. ولو مرقنی نتت بقول» واطأننت ال ابن ابا التصول,أنا-_فد بتك 
أبو ا ر اش ! وأناخال القوم » وجلدة بين أعينهم ؛ لا بمصونی » ولا تضان یه 
وأنت فى ذمتى » وعندى قو'سّرتان9؟ » أهداما إلى" ای" أختى لا الوصول» فخ 
إحداها» فاتبذها حلالا من الله ورسوله . 
وكان السكلب إذا مم الكلام أطرق » وإذا سكت أبو ال وشي يريد الخرتج + 
قهانف أبوالأعن, نم نضاحك » وقال : ال لاس وأوضمهم ! ألا آرای منذ اقيلة 


۱) الفوسرة » فف ومثقل : وماء ,رفع فيه الفر من البوارى . (۲)!تمایف : الضحك والاستهزاه 


ماوت 


فى واد وأنت لی فى واد آخر»آبلتانسوداءوایضاء؛فتصیح رنطرق؟فاذاسکت عنلث 
وثبت تريد الخروج ! وال لتخرجن” أو لألجَن عليك البيت . 

فلا طال وقوه جاءت إحدى الإماء ققالت : اعرابی" مجتون وال » ماأرى فالبيت 
شبن » فدفمت الباب فخرج السكاب سشاردا » وحاد عنه أبو ال ساقطا على قفاه » شا 
رجلاء ؟ وقال : تله مرت کالیلة هذه ! ماأراه إلا کابا » ولو علمت محالهلو لبت علي > 

ونظیر هذه ال کاية حكاية أبى حئة الفیری » وکان جباناء قيل : کان لای حية 
سیف ليس بینهوبینانلشب فرق » کان بسمیه ماب ال » فحگی عنه بعش جیرانه 
أنه قال : أشرفت” عليه ليله » وقد انتضاه وهو واقف" بياب بیت فى داره » وقد سمع فيه 
ناء وهو يقول :أيها الغ بنا» الجترى* علينا » بئس والله ما اخترت لنفسك ! خير 
قلیل*وسیف ؛ لماب المندّة الذي معت بعر مشهورةصولنه » ولاف نبوته. اخرج 
بالمفو عنك ؛ لا آدخل بالمقوبة عليك ؟ إلى واللهاإن أدّع' قيا تملا" الفضاء عليك خيلا 
ورجلا . سبحان الله ! ما کنرها ری واه منت ببميد من تابعها » والرسوب 
فى تیار نها[ 

قال : وهبت ری فنتحت الاب ؛ فخرج كلب يشتلة » فلبط بأبوحية واربد» وشفر 
برجليه » وتبادرت إليه نساه الحى » فقلن : ابا حية لتفرخ روعتك؟ إنها هو کلب ؟ 
فجلس وهو : يقول الحد لله الذى سك کلبا » وكفائى را 1 

eee 

وخرج بن سعيد الم فى ثلاثين رجلا بظور الكوفة ءفمطمماوا ٠‏ وخالدين 
عبد الله لفسری أمير العراق » مخطب على المدبر فمرق » واضطرب وتحر» وجمل يقول : 
اطعمُوتی ما » فهجاء ابن نوفل ففال : 
AAT‏ 


(؟) عبون الأخبار ۱ : ۱۱۸ 
(r)‏ السلطة : تتاب الأسوات واختلانبا . 


تج يي 


آخا" لاجزاك الله خا وإيرى فى رائك من ابر 


تروم الفخر فى آغراب قر كات من سرد جرب 
جرد من فوی ی اصسیله کرم الأصل ۳ خطر كيير 
واتك ء يلد وأبوك ومالك وما الأذناب ذل لصدور ! 
ركت ی وه عب .سول من اسان 
لاملا تانق وشيخ كير لسن لیس بذى صَرير9؟ 
صرخت من امخافة: اطسُونی ٠‏ شرا ثم بت هل السرير 


وال آخر يميره بذك 
بل الاير من خوف ومن دهجي ژامتطمم الاء لما جد" فى المرتب 99 
ومن کلام ابن القفع فى ذم اجنین مق » والحرص محرتمة ؛ فانظر 
فيا رأيت وست : من سل قرب کنر ام من قصل مدیرا 1 
وانظر من يطلب إليك بالإجمال وانشکرتم احق أن تخو نفسّك 4 بالمطيّة .ام من 
يطلب ذلك بالشرء واحرص ۱ 


(۱) من أبيات وردث متفرقة ف البيان والتبيين ۳ : ۲|۲۱۷ : ۲۰۰ » والميوان ۲ : 4/959 ۶ 
۷/۳ 

(۲) آورد للرزبانى هذا البيث فى الوشح ۲۳۰ » وعده شاهداً على ماق الشمر من التناقض » كال : 
فلفظة « ضرير » لما لتصل - وهی تصريف من الضر -ف الأ كار الذى لا بصر 4 » وقول منا 
الشاعر فى هنا الشیخ:انه ذو بصر وأنه ضرير تاقض من‌جهة القنبة والمدم؛ وذلك أنه كأله يقول: إن له 
بصرا ولا بصر له ؟ فهو بصي أعمى - 

(۴) الییت أيشاً لبحي بن نوفل » ذ کره الجاحظ فى الیان ۱ : ٠۲۲‏ » وأورد ده : 


وان الاس کل اس اب ركان بت نون 


س ۲ات 


)4( 
الأضل : 
وقال عليه السلام فى سحرة اليوم النى ضرب فيه : 
گني عي جين سس رر أل أ عليه » فقت : 


قال الرضی" رحه الله : 
ی بالأود الاغوجاج »ومد وهذا من أفْسّح الکلام . 


ابع : 
قوله : « ملکتنی عينى » من فصیح السکلام» بريد نی الوم . 
قوله : « فستحلى رسول الله صلی اه عليه وآ * بريد مر یکا نس ابا والطیر 
بر" بك » ویمترض للك 
وذا هاهنا نی «الذى »كقوف نمالی : ( مادا تری )(؟؛ أى مااقفی تری »بقول: 
قلت ه: ماالذى لقي من أمتك؟ وما هاهنا استفهامية کی »ویقال ذلك فيا پستمظآمره» 
کقو4سبحانه: | 7 مره )۳ . و «شراه هاهنا لادم أن فيه شاه 


كقوه : ( كل اذيك یراجن 06" لايد على أن فى الار خی 


(۱) سورة الصالات ۰۱۰۲ ۰ (۲) سورة القارعة ۸۱ ۲ 


(۴) سورة الفرتان ۱۰ . 


۱۳ 


[ خبر مقتل الإمام على كرم الله وجهه ] 

ویب أن نذدكر فى هذا للوضع مقتسله عليه السلام واه ماورد فى ذلك ما كر 
أبو الفرج على بن سین الأصفهانى" فى کتاب "” مقاتل الطالييين ۰۰ (. 

قال أبو الفرج على" بن سین - بد" أسانيد رها عخدلنة متفرقةتجتمع على ممنى 
واحد تحن ذا كروه :نتفر من الموارج | | که ذاکروا أمر السلدين»فمايوهم 
وعابوا أعمالم عليهم؛ وذ کروا آهل التبروان» فترتعواءليهمءوقال بمضهم لبعض : لو آنا 
خر أنفستها شع وجل فأتئا اة الالء وطلينا رسیم وأ تامنهم المباد والبلادء 

ثأرنا بإخواننا الشبداء بالتهروان 1 

فتماقدوا عند اتتضاء الج » فقال دربن ملم : أنا!_كفيتك' علي وقال 
واحد:أنا أ كفيكم معاوية»وقال انا كفيك مرو بن الماصءفتماقدوا وتوائقوا 
على الوفاء » وألا ينكل أحد همه دی بتوّه إليه ولا عن قتله » والّمدوا 
تشر رمضان » ف الليلة ال كل فيها ابن ملجم علي . 

قال أبو الفرج : قال أبو نف :قال أبو زهير الميسئ: الرجلان الا خران البرك بن 
عبدالله اليمى” ؛وهو صاحب معاوية؛ وهرو بن بكر الییی“» وهو صاح ب تمروب نالماص. 

قال : فأما صاحبٌ مماوية فإنه قصده » فلدا وقمت عینه عليه ضر به » فوقعت ضربته 
على ألته » وأخذ فجاء الطييب إليه؟ فنظر إلى الضربة فقال: إن السيف مسموم؛فاخة' إا 
أن نی لك حديدة فأجسلها فى الضر بة [فقير ]7 » وإما أن أسقيّك دواء برأ وينقطع 
ام انار فلا أليقهء وا النسل ففى يزيد وعبدلله مان عينى؛ وحسبى بهماء 
فسقاه الدواء فموفى وعا جُرحَه حتى التأم » و يولد 4 بد ذلك . 

(۱) مقائل الطالببين س ۲۹ وما بمدها . (۲) من مقاتل الطالبيين ٠‏ 


(1 g4) 


وان !بل أعطيتك المبود والوائيق أن أمضئ إليه ف 
فى يدك » حتى تحسک ف با ترى. لفبسه عندہ » فلا ی ابر آن علیا 
خل سبي . 

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتله من وقنه . 

وأما صاحب مرو بن الماص » فإنهوافاه فى تلك الليلة » وقد وجد علة فأخذ دوا 
واستشكف رجلاً یی بالناس» يقال له خارجة نأبى حبيبة»أحد بنرعامر بن لؤى" » فرج 
للصلاة»فش د مرو بن بکرفضربه بالسيف فاته ؟وأخد الرجل»فا نی به عرو بن العاص 
فقتله »ودخل منغد إلى خارج ةوهو يمرلا يبي ؛فقال:أما واه بأبا عبدالله ما أراد غيرك. 
قال عرو : ولکن الله أراد خارلية 2 

وأما ابن مُلْجّم فإنه قل علا نلك ال . 

قال أبو الفرج : : وحدئی عمد بن الحسن الأشناندالى” وغيرهءقال : أخيرنى عل بن 
النذر الطريق" و » قال: حدثنا اب ُضيل» قال : حدثنا فطر؟» عن ألى الیل تال : جع 
عل عليه السام انان عة » فجاء عبدالر جن بن مج فرق عل مرئين أو لاتا م 
مد بده فبایمه,ققال له على>:ماتحبس آشقاها ! فوالذى نفمى بيده 
ثم آنشد : 


(۲) ق الأول : « قطن » » تصحیف » صوابه من مقاتل الطاليين ؟ وهو فطر بن خليقة الخزوى» 
ذكره صاحب اتهذيب فيمن روی عن أبى الطفيل عاص رن وان . 


سا وا 


وقد روى لنا من طرق غير هذه » أن علیّ اعلی لاس » ظا بلغ اب ملجم أعطا» 

وقال 4 : 
آرد حیانه وید قل عذيرك من لبك من شلوا 

قال أبو الفرج : وحدثنى أحمد بن عيسى الیل" بإسناد ذكره فى اللکتاب > إلى 
یی زهير المبسى” » قال : کان ابن ملم من مراد وعداده فىككندة » فأقبل حتی قدم 
الكوفة » فلق بها آحابه وكتمهم أمره » وطوى عنهم ما تماقد هو وأصمابه عليه بككة 
من نل أمراء اللدين مافة أن يننشر » وزار رجلاً من أححابه ذات يوم من بنى تم 
لباب » فصادف عنده قطام نت الأخضر » من بنى تم اباب وكان عل قتل أخاها 
وأباها ثبروان » وكانت من أجمل نساء أهل زمانها - قلا رآها نف بها » واشت 
اجه تغطبها » فقالت 4 : ما الذى اسىل من الصدای ؟ فقال : احتكى مادا لك » 
فقالت : آحتک عليك ثلاثة آلاف درم ووشیفا واخادما » وأن تقتل عل" بنا طالب . 
قال لها “ما سألت ء وأنا تلع فأني لى پذاث | قالت : تلتمس 
فان أنت قتلته شفيت نفسى 4 ونأك الميش معى ؟ وان قلت فا عند الله خير لك من 
الدنيا ء فقال لها : أما والله ما أقدمنى هذا الصر" » وقد كنت هاريا منه لأمن أهلّه » إلا 
ما سألتی من ققل على" . 

قالت له : فأنا طالبة لاك بمض من يساعدك على هذا وبقويك » ثم بشت بشت إلى وردان 
ابن مجالد » أحد بنى نيم اباب » نفته هر » وسألته معاونة اب 


ذلك » وخرج ابن ماج » فی رجلا من عم »بل 4 شبیب بن 
ياشبيب ؛ هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تساعدنى على قتل 
ل - وكان شیب" على رأى الطوارج ‏ فقال 4 نك ابول | لقد 
رر ويمك على ذلك | قال ابن ماجم : نكن هن السجد الأ 1 


ن معدیکرب ء اللآلى ۱۳۸ ء ورواته هناگ : « آرید حجاهه » . 


کی » والمبول : المرأة اتشکول . 


سا 
فإذا خرج اماد النجر فنا به » وشفينا فا منه » وأدركنا ثأرنا . فل يذل به 
احتى أجابه . 
فأقيل به حتى دخلا عل قمام »وهی ستکنق السجد الم » قد شبت لما 
قبة » قالا ها : قد أجمع ربا على قل هذا الرجل » قالت للا : فإذا أردتما ذلك فاليا 
فى هذا لوف . فانصرفا من عندهاء قينا یم ثم أتياهاء وسمهما وردان بن ما + 
الذى کته مساعدة ابن م ؛ وذات فى لبلة الجمة تسم عشرة ليلة خلت من رمضان 


سنة أربمين . 

قال أبو الفرج : مکذا فى رواية ابن محف » وف رواية”؟ أبى عبد الرحن ال 
أنهاكانت ليلة سبع عشرة من شهر رمضان » فقال لها ابن ملم : هذه الليلة هى التى 
وعدت فيها صاحبى” ووعد انی أن ,کل راد منا صاب الذى يتوجّه له . 

قات : إنما تواعدوا که : عبد رن » وألبرك » وتذرو ؛ على هذه الليلة ؛ لأنهم 
يعتقدون أن قتل ولاة ابلور قرب إلى ل رآخری القربات ما تب به فى الأوقات 
الشريفة المباركة . 

ولا كانت ليل الجمة التاسمة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفة » يُرَجَى أن 
تکون ليل القذْر » عینوها لفل ما بمتقدونه قر بة إلى الله ؟ لیب میب من 
العقائد كيف تسى ف القلوب » وتتلبعلالمقول» حت بتكب الناس عظائم” الأمورء 
وأهوال الخطوب لأجلپا ! 

“فال أبو الفرج : فدعت لم بحرير فعصبت" به صدورم » وتفلدوا سيوقهم » 
ومضوا! اسو مقابل العدّة التىكان مخرج منها على عليه السلام إلى الصلاة؟؟ . 

soe 


(۱)۱ ۰ج ومقائل الطالبين: ه حدیث » . 
(۲-۲) ساقط من ب » وهو نی | » وج ومقانل الطالیین . 


حت ۷ بت 


قال أبو الفرج : وق دكان ابن ملجم ای شم" بن قيس فى هذه اليل »تفلابه فى 
بعض نواحى السجد ‏ وم بجر بن عدى » فسمع الأشعث وهو يقوللابن ملجم: 
الجا لاه بحاجتك | فقد فضتك الصبح » قال 4 جر : قتلته يعور ! وخر جمبادر 
إلى عل » وقدسبقهاب ملم ضر به”"»»فأقبل سجر والناس يةولون : یآ للؤمنين 

قال أب بوالفرج :وللا مت بن قيس فى اتحراقه ع نأميرالؤمنين أخبان يطو لش رحهاء 
منها حديث” حلثنيه مد بن الحسين الاشتاندانی » قال : حدثنى إمصاعيل بن مومى : 
قال : حدثنا على“ بن مسسهر » عن الأجلح » عن موسی بن ألى النمان قال : جاء الأشمه” 
إلى على يستأؤن عليه » فر قر » فأذتى الأشعث” أنفه » فرج على“ وهو يقول : مالى 
ولك يأشعث ! أما والله لو بمبسد ”فين ازيرت لامرن شميرانك | قیسل : بإأمير 
للؤمنين » ومن عبد ثقيف ؟ قال : لا لإ یی أهل يبت من المرب إلا أدخلوم 
ذلا قبل :بای لسن تلم رشان مرا 

قال أبو الفرج : وحدّئنى مد بن الحسين بضا باستاد ذگره» آن الأشمث دخسل 
عل على“ فسکلمه فأغاظ على" 4 » فمرعض 4 الأشءث ؛ أنه سيفتك به » فقال له مل" : 
ابا موت تخوفیآو تددن ! نولل ما أبإلى وقمت على الوت أو وت الوت على ! 

قال أبو الفر 
!ی لأصل تلك اليلد فى السجد الأعفلم مع رجال من أهل سم »كانوا يسأون ذلك 
امن أول ايل إل آخره + نظرت رجا يصون قريبا من اش 
وركوعا وسجودا » مايسأمون ؛ اد خرج عليهم على" بن أبى طالب الفجر » فأقل ينادى ۽ 
الصلاة الصلاة ! فرأيت" ,ريق السيف » وحمت قثلاً بقول : السك لله باعل لا لك » 


: قال أبو نف : دی أبى » عن عبد الله بن مم دالأزدى” » قال : 


قياما وقمودا» 


(۱) بمدها فى مقائل الطاليت : « وأسرج دابته » . 
(۲) فى مقائل الطالیین : « فضرب علا + . 


۱۱۸ ات 


بت بریق سيف آخر » وسممت صوت" عل علي السلام » يقول :لايفوتتكالرجل. 

قل أبو الفرج : فأمابريق” السيف الأول » فإنهكان شییب بن 
ووقمت ضربته فى اللا » وأما ریق السيف الثانى » فإنه ابن ملجم» ضر به فأثبت الضربة 
فى وسط رأسه »وشد الناس عليهما من کل" ناحية » حتى آخذو (. 

قال آبو ختف : فپندان نذ گر أن رجلا مهم » يكنى أب أدماء أخذ ابن ملجم . 
وقال غيرهم : بل َء لیر بن الحارث بن عبد الطلب » طرح عليه ثم مراع 
وأخذ السيف من بده وجاء به . 


ة ضربه فأخطأه» 


قال : وأما شیب بن مجرة فإنه خرج هاري » فأخذه رجل فصرعه » وجلس على 
صدره » ”'وأخذالسيف من يده تفر یلار يقصدون تحوه »لف ی أن بسجاواءلیه» 


قوب عن صدره ۳ » وخلاه وطرح اسن “يده ؛ اما شبيب بن يجرة ففاته » نفرج 
هام حق دخل منز »فدخل عليه ينكل (فرآه لایر عن‌صدره »فقال ۳ : 
ماهذا ؟ لمك فتلت أميرالؤمنين !فأراد أن يقول: لاء فقال : نم + فى ابن“ عن فاشتمل 
على سيفه ثم دخل عليه فضربه حتى قذله . 


قال أبو ختف : غدئیآیی » عن عبد الله بن حدالأزدى » قال :أدخل ابن ملجم 


1 ا 


« عليه من کل ناحية حی آخذوه » . 
» ج » وهو ف مقائل الطالببين . 
(؟-؟) ساقط من | + ب » وهوى مقائل الطابيين . 


۱۱ 
ألا يكور عليه باس » قال : فأراك إمما تبکین عليًا إذ ولل قسد ضربئه ضربة 
لو قسمت بين أل الأرض لأهلكتهم . 


ابن ملجم من بين يديه » وهو يقول ( : 


الل" بحن 


برب 
إذا الرء بإلوت ارتدى وتآزرا 

قال : وانصرف الاس من صلاة المبح » فأحد وا بابن ملجم » ينهشُون له 
بأسنانهم كأنهم السباع » ویقولون : ياعدر الله ماذا صتمت ! آهلکت أمة ند 
وقتلت خير الناس ! وانه لصامت مان 

قال أبو الفرج: وروی ابو تل كن نلعيل أن صمصمة بن سُوحان» ان 
على على عليه السلام» وقد ان تابن من - فیک عليه نفقال صعصمة 
لذن : قل" له : برك الله با أمير المؤمنين یا ومیتا ‏ فلقدكان الله فى صدرك عظیا » 
ولد کنت بذات الله عليا . فأبافه ان مقاله» فقال : قل له: وأنت رر مك الله فلقد 

نيف او نة » كثيرالمعونة . 

قال أبو الفرج : ثم بجع ل أطباهالسكوفة » فل يكن مهم أحدة أعل رحه نأثير ين 
عرو بنهاى' الشكوف” سركان متطبباصاح بکرسی ما الجراحات »كانم ن الأ ہین 
غلا الذين كان خالد ابن الوليد أصابهم فى عين القر فسبام - فلسا نظر أثهر إلى جرح 
أمير للؤمنين دعابرئة شاة حارة » فاستخرج منها عرق » وأدخله فى فرح » ثم نفخهء ثم 


ات فى الوتلف والختلف ال مدى ۲۸۰ ء وتسما إلى ابن میناس . قال : وميتاس أمه . 


(؟) الأموءة : الشجة تبثم أم ارأی 


E 


قال : بإأمير الؤمنين » اعد عبدّك ؛ فان عدو الله 
وصيئّه : هذا ما أوصى به أمير” مین على بن أبىطالب ؛ أومى بأنيشبدٌ أن لا إلا 
الله وأنيحدا عبده ورسوله » أرسلهلمدى ودين الق ليظيرته على ای نكله ولوكره 
الش رکون ؛ صلوات الله وبركاته عليه ؛ إن صلائى ون کی ویای وعانیث ربالعالين » 
لاشريك له وبذقك أمرت وأنا أل السلین. أوصيك ياحسن وجیم ولدى وأعل ببتق 
و بلندكتالى هذا بتقوى الله با وريم » ولا توت إلا وتم مسلون » واعتصموا 
محبل الله جميماً ولاتفرقوا » فإنى ممت رسول الله بقول : « صلاح ذات البين أفضل من 

عامة الصلاة والصيام » وإن للييرة حالقة الدین, إفساد قوة إلا بالل الل 
ا ٠‏ انظروا إلى ذوى أرحامم فا 
فلا ن آفواههمجنوتک. راثا جرانتک]نباوصیفرسول اس اق عليه وسل ؟ 
فا زال بوصیتا بهم حتی نا أندسيو رج الله »وله هی القرآن فلا 
به غيم . وال الق الملاة» فإنها عاد ديدم ٠‏ ولله الله ف 
من النار. وال لله فى الجهاد بأموالم وأفسک » والله الله رکا آموالک » قإنها 
تطفی" غضب یک » ولله الله فى أهل بيت نيكم فلا یل آظبرک » ولله الله ق 
أجحاب نبیکم فان رسول الله صلى الله عليه رآه أوصى هم لله الله فى النقراء وللساكين 
فأشركوم فى ممايشكم . والله الله فیا ملسكت أيمانكم فإندكانت آخر وصيّة رسول الله 
صل اللدعليه وآله إذ قال : «أوصيكرا یفین؛ الكت أجانكم » » نم الصلاةّالصلاة 
لا نخافوا فى الله لومة لاثم یکمک من بفى عایسکر» ومن آرادپسو.. ولو ناس حسناء 
کا أمرك الله بهء ولا تترکوا الم بالعروف والنهى عن النسكر فيت وى ذلك غور كم » 
وتدعون‌فلاستجاب؛ لكر. عليسكم بالتواضع والتباذل والتبا »لقاع والتفرتق 


استنخرجه » وإذاعليه بياض اف 
قد ومبلت ضریته إلى آم“ راسك . فدعا على” عليه السلام عندذلك بد 


س 


والندابر » لماونوا على الب والتقوى ولا تماونوا على الإنم والمدوان » واتقوا الله إن الله 
شدید المقاب . الله منأهل يبت » وحفظ فيكم نيه 4 أستودعك الأدخير مستودع» 
وعلیکم ملام الله ورجته . 

قلت : قوله : « والله الله فى الأيتام » ف 
حدم لا تميعوم ؛ فان الجائع تلف فه » وت 


نکهته یلاو جوم إلىككرار 
الطلب والسؤال » قإنة السائل ينضب” ریقه وتنشف طوانه » ويتفرريج فه . 

وقوله حکاية عن رسول الله صل الله عليه وآله : « أوصيكم بالضمينين فياملتكت 
آعانک » » ين به الميوان الناطق والحيوان الأجم 

قال أبو الفرج : وحدثئى أبو جمف مین جر بر الطبری ياسداد ذكره فوالكتاب» 
عن أبى عبد الرجن السلى” » قال ‏ 08 )بیع عليه السلام : خرجتة وأبى 
ملیف للسجد » قال لى :اب إفى بت اليلة أوقظ أهلى » لأنها ی بل صبيحة يوم 
بدر لسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » فانکشی عيناى » فح لی رسول الله 
صل الله عليه وآله » فقات : بارسول اله ؛ ماذا نقيت من آمك من الأوَد"؟ واللدد ! قال 
لى :دم علهم ؛ ققلت : الهم أبدانى بهم خيراً منهم » وأبدلم فى من هو 
شرامنى 6. 

قال الحسن عليه السلام : وجا ابر بن أبى الاج » فا ته بالصلاة ؛ نفرج فخرجت 
حَلفه» فاعتوره الرجلان » ما أده فوقمت ضربته فى الطاق » وأما الآخر فأئبنها 


ق رأسه . 
قال أبو لفرج : قال : حدثنى أحمد بن عيسى » قال: حل ثنا الحسين بن نصر عقالة 


لبم مشرة ۰ . 
آبو الفرج : الأود : الموج » والدد : الحصومات . 


— ۱۲۲ ل 


حدثنا زیدین للمدال » عنبحي بن شميب + عن أبى يف » عن یل بن خدج » 
عن الأسود الکندی والأجلح 4 قلا » توقى على" عليه السلام وهو ابن آرم‌وستین سنة 
فى عام آربین‌من المجرة » ليلة لإحدى وعشرين ليلةالأحدمضت من شر رمضان » وول 
عل ابه لسن وعبد الله بن المباس » وگن فى ثلاث أثواب لیس فبها قيص » وص 
عليه ابه لسن » كبر عليه مس" تسكبيرات » وذفن بارحبة » مما بلي آبواب کندة 
عند صلاة الصبح . 

هذه رواية أبى مختف . 

قال أبو الفرج : ود نی أحد بن سميد ‏ قال : حدثنا يحبى بن الحسن الموی » 
قال : حل ثنا مقوب بن زيد» عن ابن أل مر عن الحسن بن على الال »عن ده 
قال :قلت لاحسين9؟ بن على" عليه لام ین أمير للؤمنين عليه السلام ؟ قال : 
خرجنا به ليلا من منزله حتى رتیه غلى متزل الأشعث بن قيس ثم خرجنا.به إلى 
الظهر مجنب ای . 

قلت : وهذءالروايةهى التق" وعليها العمل ؛ وقد قلنا فما تقدام أن أبناء الناس أعرف” 
بقبور آنإثهم من غیرم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى بالنری » هو الذی كان بنو على 
يزورونهقدياً وحديقاً يقولون : هذا قبر أ يبنا ء لا يش ك أحد فى ذلك من الشيمة,ولامن 
غيرم ؛ أعنى بى على" من ظهر الحسن والحسين وغيرها من سلالته » التقدمين متهم 
وللتأخرين » ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا ابر بمينه . 

see 


وقدرویآبوالفرّجعبدالر حن بن على بن الموزى" فىتار نە الى روف "۱ بلتم "وف 


(۱) مقائل الطالييين : « امن » . 
(۲) التظر ٩‏ : ققد 


— ۱۲۳ مت 


أبى الثم مد بن على بن میمون ری "© المروف بِأبى” ۳۳ » لجودة قراءته قال : 

توأ يوالفنائم هذافى سنة عشر وخمسمالة ؛ وكان محذتامن أهل السكوفة ثفة حاففكاء 
وكان من رام لايل ومن أه ل السئة » وكان بقول : ماالکوفة من هو على مذهب أهل 
الستة وأسحاب الحديث غيرى ؛ وكان يول : مات بالکوفة ثلاثماثة سحا" ليس قير أحد 
مهم ممروفا إلا قبر أمير الؤمنين » وهو هذا القبرالذى ,زوره الناس الآن ؟ جاءجعفر بن تمد 
عليه السلام وأبوه تمد بن على" بن الحسين علبهمالسلامإليه » فزاراه» و يكن إذ ذاك قيا 
معروثاً ظاهراً ونا کان به مرح عضاء » حتى جاء عمد بن زيد الداعى صاحب الديل» 
فأظهر القبر ° . 

وسألت بهض" منأثق به من عفلاء شهوخ آهل الكوفة عتا ذ کره المطيب آبوبکر 
فى تارعخه » آن قوما يقولون : إن هذا ی تزوره الشيمة إلى جانب الغرئ هو قبر 
للذيرة بنشعبة »فقال : غلطوا فى ذاث> قياف بر زياد بالنوبة” "م نأرض الکوفته 
ونحن نمرفهماو ننقل ذلك عنآانا دون نت قول الشاعر يرفى زیاداء وقد ذكره 
أبو تمام فى الجاسة : 

صلل لإله على قبر ور عند الثوية یی فوته ١‏ 

رقت إليه قريش” نش سَيّدها فلل وال فيه اليوم مَقبور © 

ألاالفيرة والانيا مج وان من نت ايا لمْرُور 


. ۲۱۲ : © فى الأصول : « الرس“ » » وما أثينه عن النتظم والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. (؟) أبى" بن كعب بن قيس سيد القراء‎ 


0 


لنسبة . والور : الترا با ۳ 
فش سیدها > بريد موضه من التب 4 لاه نسبه إل أب سفيان 4 وکان 


ارئيس فررش قبل مبعث اي صل ان عليه وس 6 ۰ 


تك ۱۲6 


قدكان عندك لامروف معرفة وکان عن دا للنكور تدكية 

وکنت لی ونسلی الال من سن فاليوم قك أضحى وهو هجو 

وس بدك قد قت رتم کنات فيسه الأما ساي 0© 

وسألت قعلب الدين نقيب الطالبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقسامىّ رجه الله نما 
عن ذلك » فقال : صدّق من أخبرك ؛ تحن وأهلها كاف مرف مقابر تقيف إلى الفوية » 
وهی إلى اليوم معروفة » وقبر للغيرة فيها » إلا أنها لا تمرف » وقد ابتلمها الك 
الأرض 0 ء فطیست واختلط بمضها پیش . 


ا لك ترجمة النيرة 
فى الكتاب المذكور » فوجدت الأمر کا 46 ایب . 


قال أبوالفرج : كان مصقلة الشيبانى قد لاعی الفيرة فى شی كان یلہا 
منازعة » فضرع لهالغيرة وتواضم فىكلامه »حت طمع فيه مصقلة » فاستمق عليه وشتمه» 
وقال : | یلأمرف یف عروة ابتك » فأشهد ار عل قوف هذا شهوماً ثم قدمه 
إلى شرح الفاضى »انم عليه البئنة » فضربه شرج ال وآلى مصفلة ألا يقي يسلدة 
قيها الغيرة ‏ قل يدخل اللکوفة » حتى مات الغيرة ‏ فدخلها » فتلقاه قومه فسآدوا علیه» 
فا فرغ من السلام حتى سألم عن مقابر تقیف » فأرشدوه إليها » إل قوم من مواليه 


(۱) هل البرد : « فوا ير ؟ هذا مثل ؟ ولا بريد خنة اللوم . والإفصار 
- فيا ذ کر أبو عبيدة ‏ رخ نهب بشدة نیا بين السماء والأرض » . هذا ول أجد الأيات فى الجاسة . 
(۲) اظر الأغانى ۱٩‏ : ۱۰۱-۷۹ . 


اس و۲ سم 


بلنقطون الحجارة » فقال لمم : ماهذا ؟ فقالوا : نان أنكتريد أن ترج قب الفيرة فقال: 
ألقوا مان أيديك» فانطلق حتى وقف على قبرمه ثم قال : وال لقدكنت ‏ ماعللت_نافما 
لصديقك » ضارا لمدوك » ومامثاك إلا کا قال مبلهل ىكليب أخيه : 
إن تحت الأحجارعزما وز وخم لد ذا يلاق 
ية فى الوجار أزيد لاد نم مه اللي نت اي 


0 
قال اب و درو ی ونان الزمنین دعا به 
وأمر بضرب‌عنقه » فقالله : إن رأيت أن تأخذعلی ؟ المهود آنارجم إليك حتآضع یدی 
إلى الشام » فأنظر ماصنع صاحبی عماوية » فإ نكان قتله والافتلیّه 
ثم عدت إليك حتی گر ف حكك . فال : هات » والله لانشرب الاء البارد ی 
تلحق روحكبالنار » ثم ضرب عنقه » واستوهيت آم اليم بنت الأسودا ت 
فوهبها لما » فاأحرقتها بالنار . 
وتال ابن أبى مياس الفزارئ ؛ وهو من انلوارج : 
3 أرَ مرا عله ذو مباحة کهر قطام من ع وم 
ثلائة آلانف وعبد" وین وضرب طل" بالحسام الصتم 
فلا مر آغل من على" وان غلا ولافتك‌لادون فك بن ملجم 
وقال عبد الله بن المباس بن عبد المطلب9©: 
مر عل بالعراقين يت میا جات على کل مل 
وقال سيأتيها من الله ناز وبِحْضيها أشن البرية لدم 
فاج بالسیف كَل عينه لشؤم قَطَام عند ذاك ابن مجم 


(۱) الأغانى ۱٩‏ » والملاق : اسان البليغ 
(۲) الأبيات فى الاستیماب 4۷۲ ؛ ونساء إلى بكر بن حاد , 


— 
فياشربة من خاسر ل سنه تبأ مها معدا فى جر 
ناز أميرٌ الؤمنين بمحظه وإن طرقت إحدى الیل بععظر 
الاما الانيا بلاه وفتة ‏ حلارثها شييت بماب وعم 
قالآبوالفرج: وأنشدنى عتى الحسن بن مد :قال : آنشدنی عمد بن سمد » لبعض‌بنی 
عدالف ب ا 


صل لاه" عليك ,د 
الأ بحل بأرضه لفط 


وليورَقنَ مجبك يي 
ول لوبك اج اعدا .. إلا قلت ۰ ای ال 


(۱) ف عاعية ج : « | ادع أحداء . 


ين 


لو 


الل 
وم ن کلام له عليه السلام فى ذم أهل ا 0 2 


؟ سو . ولقسد یی 
١‏ فمل من أ کذب! امل شنا] 


آ به 1 


مه ریک 
أن له وعاه :ون ا د ين 0 
awe‏ > 
لين : 
أملصت امامل :القت وادها سقاطا وقتيمها: مب . وتا ہا: خا هاعن الأزو ا : 
لا شارقم استتصال أهل الشام » وظهرت آمارات الظفر لک ودلائل افتح» نكمم 
وجنسم ولا وا و و و الحامل لا مت 
أشهر” لباقت ولدها]اقاء غير طبييى” ؛ نوا أن تلقيّه لسقطة أوضربة أوعارض یقتضی 
أن تفه هالكا . 
نم ل يكتضلم بذاك » حق قال: «ومات بمپاه وطالت ايها » وورمه ا بندهاء »ای 
م يكن ها وف وهو فرب الخلفين إلى البت» ول يكن لا بل فورنها الأبامد عنما » 


(1) ا من غطوطة اليج . 
(۲) عطوطة الهج : « صنق » 


- ۱۲۸ات 


کالسافلین من بنى عم" » وکالولاۃ نموت من غير ولد ولامن يجرى مجراء » فيرها مولاها 
ولا تسب ينها وینه 3 

ماقم أنه ل ینیم اختيارا » وللکن القادير ساققه إليهم سا » يعنى اضطرارا . 
وصدق” عليه السلام ‏ لأنه لولايوم بل اج إلى المروج من الا.بنة إلى العراقى وا 
استنّد بأل الكوفة على أهل البسرة » اضطرار یم »نب يكن جيه الحجازّى 
وافي بأهل البصرة الذين أصفقوا على حَر' به ونکت بيمته »و يكن خروجه عن المدينة 
سومی دار المجرة -ومفارقه لفبررسول الله صلى اله عليه وآله وقبر فاطمة عن إبثار وعبة؟ 
ولکن" الأحوال ك وتسوق” الناس إلى مالا مختارونه ابتداء . 

وقد روی هذا الکلام على وجه آخر : «ماأنيسكم اختياراً » ولا جنت ليك شوه 
بالشين المعجمة . 

نم قال : « بلقن أتك تقولون؛ يكذب»4 وکا ن كثيرا مابخير عن الملاحم واتكاثنات 
ویومی" إلى آمور أخبره يها رول لاله ره » فيقول المناققون من أحابه : 
یکذ ب کا کان المدافقونالأزلوننى حياة رسول اف صلی انه علیه وآلهيقولون عنه: یکذب. 


eee 


وروی صاحب كتاب ** الغارات »» عن الأعمش » عن رجاله » قال : خطب على 
عليه السلام » فقال : 

والله لو مشک سم من خیرک ماثة» نم لو شنت دتم من غدوة إلى أن 
تنيب الشس ؛ لاآخبرشکم حارج فتتمنآنی 1 کب الناس وأ فر م 

وقد روی صاحب هذا الکتاب وغيره من الرواة أنه قال : 

إن أمر نا صمب مستصّمبء لاحمله إلاملك مقرتب» أو نئ مرسل» أوعبل” تن 
الله قله للإيمان . 


- ۱۲۹ات 


وهذا التكلاممنه كلام عارف عام بأن قالاس مَنْ لایصدتهفی( يقول ؟وهذاأمر 
مرکوز فى ا بلة البشرية » وهو استبماد الأمور النريبة ؛ وتسكذيب الإخبار بها . وإذا 
مات أحواله خلافتهكلراوجدنها هىمختصرة من أحوالرسول الفّصل اله عليه آهفی 
حياته ؛كأنهانسخة مننسّخةمنواءفى حر بهوسفهء وسيرته وأخلاقة؛ وكثرةشكايته من الداققين 
من أحابه والخالفين لأمره ؛وإذا أردت أن تمل ذلك علا واضحاء قاقر سورة « براءة» 
ففيها الجم النغير من نی الذى آشرنا إليه . 

eo 
] ذ کر مطاعن الام على الإمام عل ورد عليه‎ [ 

واعل أن7النظام انكل فى كتاب "کت “ » وانتصر لکون الإجماع ليس 
بحجّة » اضطر إلى ذ کر عيوب الصجابة» داكو ,سكل" منهم عيبا ووجّه إلى كل" 
واحد منهم طعناء وقال فى على" : إنهلأحاريب انوارج يومالتهروان »كان يرقم رال 
السماء تارة ينظر لیا »م بطر قا رفظ ناو أخرى بوم اصعابد ان یوی 
إليه » نم يقول: « ما كذبت ولا كذريت »» فلا فرغ من قال وأديل عليهم »ووضت 
ارب أوزارها » قال الحسن ابنه : يإأميرَالؤمنين» أ کان رسول الله صلى الله عليه وله 
تقدم إليك فى أمر هؤلاء بثىء ؟ فقال : لاء وللکن رسول الله صلی الله عليه وآ أمرّف 
بكل” حق » ومن الق أن آفاتل الا كثين والفاسطين وللارقین . 

قال تام وقوله : « ما کذبت ولأكذ بت 6 » ورفمه رأسه أحيانا إلىالسماء 
وإطراقه إلى الأرض إيهام ؟ إما لول الوحى عليه » أو لأنه قد آومی من كل فى شأن 
الموارج بأمر. ثم هو يقول : ماأويى فبهم على خصوصيتهم بأمر ؛ وا أويى بك 
الحق » وقتالم من الحق . 

(١)كذافىجءوقلءب‏ :۰۰ (۲) هو إراهيم بن سيار بن ماتى* البصرى 

أبو إسحان النظام , أحدائمة للمترة ؟ ذكرء ابن حجر فى لان لليزان ١‏ :1۷ » ووالانه « مات قخلافة 
النتعم سنة بضع وعشرین ومائتين > . 


۹چ( 


r — 


وهذا جیب طریف . 

فقول : إن النظام أخطأ عندنا فى تمريضه بهذا ارجل خطأ قبيعا » وقال 
قولا منکرا ؛نستغفر الله 4 من عقابه » ونسأله عفوّه عنه! وليست الرواية التى رواهاعن 
الحسن وسؤاله لأبيهوجوابه له » بصحيحة ولا معروفة دوالشمورالمروف النولتقلایکاد 
بلغ درجة التواترمن الأخبار » ماروىعن رسول اللهصلى الله عليه وله ق ممنی انلوارج 
بأعيانهم وذ کر بصفانم » وقوله صل الله عليه وآآله لملى عليه السلام : « نك مقائلهم 
وقاتلهم » وإن ادج" ذا ال ؛ وإنك ستقائل بمدى النا كثين والقاسطين 
والارقین » ؛ لیم أصنافا ثلاثة حسب ماوقت الحال عليه . وهذا منممجزات الرسول 
صل الله علیوآ له » واخباره عن الغبو بالق . فما امن أى" كتاب تمل النظا هذه 
الرواية »ولا عن ای محدث رواها رتكا رهم نمی بميداعن معرفة الأخبار والسير 
منصبا فکره ‏ مجهدا نفسه فى الأمورالنظرية الدقيقة رک أة الجزء . ومداخلة الأجسام 
وغيرها »ول يكن الحديث والسَيرمن فنونه ولآآمنعلومه ؛ ولا ريب أنه سما من لابو 
بقوله » لپا کا ما . 

فآما كونه عليه اسلا مکارت ينظر تارة إلى السماء » وتارة إلى الأرض . وقولهة 
«ما كد بت ولا كذ بت »»فصحيح ومو ثوق بنقله,لاستقامتهوشهرته وکنرترو 


إجدق 
ذلك أنه استبطأ وجود الخدج حيث طلبه فى جملة القتلى » فما طال الزمان . وأشفق من 
دخول شبهة على أجحابه لا كان قذمه إليهم من الأخبار كلق واهم" . وجل یکروقوله: 
« ما گذّبت ولا کذربت » أى ما كذبتعلى رسول اش صلل العليهواله .ولا کدی 
رسول الله صلی الله عليه وآآله فيا آخبنی به . 

فَأمًا رفعه رأسّه إلى السماء تارم . 


وإطراله إلى الأرض أخرى ؟ فإنہ حي کان برقم 
(۱) ادج : الناقس اليد . 


۱۳۱ 


رأسه »کان يدعو ويتضرتع إلى الله فى تمجیل ال بانج ؛ وحيث بطر ق كان يفئبه 
الم والفكر فيطرق . 

ثم حين يقول : « ما گذّبت ولا كذ بت » »كيف بنتظر نزول الوحى » فان من 
زل عليه اوحی لا يحتاج أن ”سند الخبر إلى غيره » ويقول : ما كذ بت فيا أخبرقك به 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل . 

وما طمن به النظام عليه”'؟ تمعليه السلام قال :لد دک عن رسول اله صل الله 
عليه وآله فهو کا حد تنكم » فولله لأن خر من السماء أحب" إلى من أن كذب على 
رسول الله صل الله عليه وسل » وإذا مەتمونى احدئع فيا ينى ویک ؛ إا 
الحراب خدعة » . 


قال النظام : هذا يحرى جری ادلیسَ احخديث » ولو دهم عن رسول الله 
صلی الله عليه وآ له بالماريض ؛ وعلی رب لیام لا اتر من ذلك . 

فتقول فى الجواب : إن النظام ند وم وانمكس عليه مقصد أمير الژمنین؛ وذلكأنه 
عليه السلام”؟ لشدة ورعه أراد أن يفصّ ل للساممين ینابر به عن نفسه»ویین مايرويه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل 4 وذلك لأ الضرورة رما تدعوه إلىاستماله الماريض» 
لا سيا فى الحرب البنية على الخديمة والرأى ؛ قال لم : كنا أفول لكم قال لميرسول الله 
صل الله عليه وس » فاءلموا أنه سل من للعاريض » خال من الرمز والسكناية » لأ 
لا أستجيز ولا أستحل” أن عَم و الق حدیث رسول الله صلی اله عليه وس . 
وماحد تك به عن نقسی » فرتما أستعمل فيه الماريض ؛ لأن الراب خدأة . 


()اءج: د ری اف عنه » . 


۱۳۲ 


وهذاكلام رجل قداستعم ل التقوى والورّع فيجميعأموره ‏ وبلغ غلم أمرالرسول 
عليه أفضل الصلائراللام» وإجلال قدره واحترام حدیثه آلا 
ولا باس بقدضی فيهإلباساً ونم » ول وکان مضطرا إلى ذلك ؟ 
+ فى غاص نفس . فام إذا هو ال لاا دیب به من نفسه » فإنه قد 
فيه الماریض" إذا اقتضت اکن والنديير ذلك ؛ فق دکان رسول” الله صلى الله 


عليه وآ له باق الرواة کان إذا أراد أن نژ و وجا وى عن بغيره » ولمّاخرجعليه السلام 
من للديدة لفتع مكة ء قال لاحاب كلاما يقتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبسد مناة من 
كفانة » فم ما حقیفة حاله حت شارف مكة . وقال حين هار وصحبه آبو بكر 
الصديق لأعرابى” لقي بنا نت بون آنت ؟ فلا اتنسب للها » قال له الأعرالية: 
آم نا فقد آملشگا طلم" آسوی لافج ,قال : من ماء» دده على ذلك؟ مل 
الأعرابى” نكر » ويقول : مو أئ ماه ؟ من ماه بی فلان » من ماء بنى فلان ؟ فتركه و 
پفتر ل ؛ وا أراد عليه السلام أنه خلوق من نطفة . 

فأما قول التظام : « لولم يحداث عن رب ل الله صل الله عليه وس بالماریضلا تفر 
من ذلك» ؛ فليس فى كلامه اعتذار ؛ واکنه تن أن یل للماريض فى روايته؟وأجازها 
فبا ندیه عن نيه ؛ ويس يتضمنهذا اعتذارا . وقول : « لأن خر" منالسماء يدل 
على أنه مافمل ذلك ولا يقعله . 


ثم قال ؛ « كل من | كذرب؟» يقول کین أ كذب على ار زل للؤمدينبه ؟ 
وكيف] كذ ب مل رسول الله وأناأولالصدقين به ! أخرجه رح الاستبمادلدعواموزعمهم٠‏ 
فان قلت : کیف يكن أن یکون للسكاف الذى هو من أتباع الرسو ل كاذباعل الله 
إلا بواسطة إخباره عن الرسول ؟ لأنه لا وصلة ولاواسطة يبنه وين الله تال إلالرسول؟. 


۱۳۳ — 


وإذا سکن گذیه على ل إلا بکذبه على ارسول | يي سم التكذب وقول : 
« أفأناأ کذب على لله أو على رسوله ؟ » معنی © . 

قلت : يمكن أن يكذب السكاذب على الله دون أن کون كاذب على الرسول ؛وان 
کان من أتباع الرسول ؛ نحو أن يقول : کنت مع الرسول صلی الله عليه و آل یلق مرت 
فأحيا تمالىفلانا لت ؟ فقاروقال كذا .أو يقول: کنت‌معه يومكذا ؟ فسممتمناديا 
يناديه منالمماء : افمل كذا »أو حو ذلك من‌الاخبار بأمورلاتستند إلى حديث الرسول . 

3 ۰ 

ثم قالعلهالسلام ۹۳ « كلاوالله » » أىلاوالله .وقبل نان« كلا ۲ منی « حا 
وانه إثبات . 

قال : « ولتكتهامجة برعم اجه تح الي ؟ وهىآلة انطق ؛ يقال له : 
هو فصيح الابجة » وصادق اللوجة .وگن نی بها مجة رسول لله صلى لله عليه وآلهه 
فيقول : « شهدت وغبم » . ويك أن یا هو ؛ فيقول : إنها مجة غيم عن 
منافها» وأعدم اکم من مناصحتها . 

ثم قال : « وبللة » الضمير راجع إلى مادل عليه ممنى السكلام من بر لا لما 
ذكر اة وشہودہ إباها یورتم عنها دن ذلك على عل له خمه به الرسول عليه 
السلام . فقال : « ويله » »وهذ م كلءة تقاللتمجب والاستعظام؟ يقال : «ويلة فارع اه 
وتكتب موصولة كاهى بهذءالصورة » وأصنه « وبل أنه » مرادمالفمظلم والدح وان 
كان اللفظ موضوعا لضد ذلك ء كقوله عليهالصلاة والسلام : «فاظفر" بذات الذي نرت 
يداك » » وكقولم للرجل يصفونه ويقرلُونه : « لاأبله » . 

وقال الحسن البصرئ ؛ وهو یذ کر عليًا عليه السلام » ويصف کونه على ال 


(۱) ساقطة من | » ب ومی فى ج 
(5)ج: « رفی ا عنه » . 


۱۳6ات 
فجیم. آموره ون : « فا شارف الظفر وافق على التحكم »ومالك فى النحكيم وال 
فى يديك » لا با اك 
قالأ بوالعباس 8 ہی“ كلم فيهاجفاءوخشونة كانت الأعر اب تستعملها فيمن 
يستعظمون 


قال :ول نش سلبان بن عبد الاك قول بعض الأعراب : 
ربا المباد مانا ومانّكة قد كنت نقيت فا بالکا 
ه انز علينا انیت لا أ نكا » 


قال : شد أنه لا آب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجها أحسن مخرج . 

نم قال عليهالسلام : « كيلا بخير تمن لوکانله وعاء » »انتصب « کیلاه لأنامصدر 
فى موضع ا حال » ويمكن أن ينقصب علي ای » کقوطم : لله دره فارسا ! يقول : آنا 
أ كيل كالمل والحسكة كيلا ولا لت گیا لو وجدت وعاء ! أى حاملا لاحم ؟ 
وهذا مثل قوك عليه السلام : ها إن بين جت علا جنا لو أجد هل 1 

تم خم الفصل بقولتعالى : 
السکلام به . 


بجا 
امن باه بم حين )+ وهو أحسن 


نا 


[ خطبة الإمام عل بمد يوم را ] 

وروی الدائنى” فى کتاب « فين » » قل : خطب عل عليه السلام بعد انقضام 
آمر الهروان » فذ کر مكرقاً من ن للام قل : 

إذا كثرت فِمم الا » واستوآت الط ؛ د6 
لت مدينة ذات أثل وأنهار . فإذا غلت فيها الأسعارء وی 0 
لتاق » واشتدَ الا وتا خر الفوغاء ؛ دنا ُسوف ابا » وطابالهَربُ والجلاء . 
وستکون قبدل الجلاء آمور بشیب منها سر لب الكبير » ورس اانصیح 
(۱) الكامل س ۳ : ۲۱3 


ب العراق ؟ ذاك إذا 


- — 


وت الأبيب ‏ بعاجلون سیف صتا وق دکانوا قبل ذالشفى غضارةمن ,رون 
فيلا مصيبةحينتذ | من البلاء التق واکاه الطويل» والويل والتوبلبرشدوالسرین؟ 
امه میت !ابش 
بنصر قریبین رب رح ألا فویل اتکی ین؛عند حصاد الحاصدين»وقتل الاست 


فى ذلك أمر” الله وه کان » وقنا-بريع”" فیا 


عصاة ذى العرش الم ؛ فبأبى وی من عدة قليلة ! أسماؤم فى الأرنض و ٠.‏ قد دنا 
بئذ موم » ولو عت لأخرشع يما يأفى ویکون ین حوادث درک و 3 
زمانم ء وبلایا یاس » ورات ساءانک» وللکته أفضيه الم أفضيه إليه » عاف 
علیک» ونظرا لسكم ؛ علدا مئى عا هو كان وما یکون من البلاء الشامل ؟ ذلك عند ررد 
الأشرا ارءوطاعة أولى المسار.ذاك أوان اتاق ود مارءذاك إدبار أمرم »وا انقطاع يكم 
وت دم اکن نت گر معان »واتار وق اد بکون 
الضرب این آهون على لس کناب درم حلال ؟ حين لا تنل الب 
لا ‌مية الله نی ماله » حين سگ رون من غير شراب » وتحلفون من غير اضطرار» 
غير مفعة » وتکذبون من غير إحراج تنغ كمون بالفسوق »وتبادرون 
بالعصية . قولسم البهتان » وحدیشک اور » وأعمالكر الفرور ؟ فمند ذلك لانأمنون 
لیات » فياه من بيات ما أشد ظفته ! ومن صائح ما أففاع صوته | ذلك بيات لا یی 
صاحیه ؟ ند ذلك فاون » وبأنواع البلاء او » وبالكيف تحصدون » وال 
النار تصيرون » وبمك البلا ءكا يعض الفارب اب 7" . ابا کل البجب » بين 
ای وجب ! من جع أشتات » وحمد بات » ومن أصوات بمدها أصوات . 
ثم قال : سبق القضاء .. سبق القضاء ! 


() کنا 


وردت العبارة فى الأسول » ونیا حوض . 
(۲) كذا ق ب » وف ج ؛ « خرت الإماء » وق ا كلة غير واضحة . 
(۳) الفارب هنا : كال اسر . والتب : رحل صفير على قدر السنام ؟ والكلام هنا جار على اكثل . 


ات 


قال رجل من أهل البعرةارجل منأهل المكوفة إلى جانه :أشي أنه كاذب عل له 
ورسوله | وال السكوو”بوما ديك ؟ توا ملع من اب حتى فيج الرجل» 
غیل إلى منز فى یل » فات من ليلقه ٠‏ 
[ من خطب الإمام عل أت ] 
وروی ادائ أيضاءقال : خلب على“ عليه السلام © فقال :لو كيرت لىالوسادة 
لمكت بين أهل التوراة بتورانهم » وبين هل الإتميل بإتمياهم » وبين أل افرقان 


بفرقانهم »وماين ب فمكتاب الله أنزلت فى سمو لأو جبل إلا وأناءال متیآ زلت؛ وفیین 
أنزلك . 1 

فقال رجل من شود تحت منم( وال وى السكاذبة ! وقال آخر إلى جان 
آشپد أنك أنت اله رب المالمين ! 

قال الدائی : فانظر إلى هذا النتَافْضَ والتباين یه 1 


e. 
وروی الدانی أبضاء قال : خطب عل عليه الاام "ءفد کر اللاحم » فقال:سلوق‎ 
٠ رن الفتنة السّماء برجلها » ونطأ فى خطامها‎ 

لها من فة" حت نارها بالطب ال » مقبلة من شرق الأرض رافمة ف 
داعية یلا » بدجلة أو حولم . ذاك إذا اعدا الفلك » وقلم : مات أوهلك » بأىة 
واد سلك !1 


قبل أن تنقدونی ‏ أما واف 


فقال قوم تحت منبره :لله أبوه ! ما أفصحهكاذبا ! 
ece‏ 


وروی صاحب کتاب "* الفارات ““ عن اهال بن عروءعن عبد الله بن الهارث» 


۱۳ 


قال : ممت علي يقول على النبر: : ماحد رت عليه المواسى إلا وقد زل الله فيقرآنا 4 
ققام إليه رجل » ققال : یام الزمنین » فا أنزل الله تمالى فيك ؟ قال : يريد تسكذيبه . 

ققام الناس إليه يلكزونه فى صدره 
قال: أقرأتقوله سبحانه :( أن كن 
نم قال :صاحب البينة مد +والتالى الشاهدأنا . 


رب أت سور موه ؟ ۳ ۱2 


(۱) سورة هود ۱۷ 


وات 


)۷۱( 


ال : 
ون لباه ملالسلا تا سا له 


و ينك نأمون ‏ وخاز کون و ميل رم م اد بن » وب 
ورَمولت إلى نو 


(۱) خطوطة الهج : « نطرتا » 
(۷) مخطوطة الح : « بالأثم » . 


۱۳ 


ف دحوأ : بسطته ؛ والدخوات هنا: الأرضون . 

فان قلت : قدثبت 5 “الأرض كرية * فكيف تکون بسيطة» والبسیطهواسطلح» 
والکری لايكون مسطعا ؟ 

قلت : الأرض مجملنه! شكل كرة ! وذلك لا جنع أن تکوننکل قطمة منها مبسوطلة 
تصلح لأن تکون مستقرأوتجالا شر وغيرم من الميوان فان راد بانباطراهاهنايس 
هو السطح المقيق الذى لا يوجد فى السكرة» بل کون کل قطعة منها صالمة لأنيتصرتف 
عليها الحيوان لا نی به 

وداحى الدحُوات» ينتصلأنه منارىتتشاف »تقديره :ياباسط الأرضين المبسوطات. 

قوله : « وداعم السموكات» » أى إحا امات الرفوعات ؟دع ت الى "إذاحفظتّه 
من اليوئ بدرامة» وللسموك رفوع قل : 

إن اذى تمك اشماه بى ل يتا دعائمه أعك رالول» 

أن یکون عتی بکونها مسموكة كونها نخينة ونك الجسم هو الد الذى 
يمير عده التسکلمون بالق وهو قیم العلول والعر'اض» ولاش + أعفل نا من الأفلاك. 

فان قلت : كيف قال : إنه نمال دعر السموات وهی بنیر تمد ؟ 

قلت : إذاكان حافظا لها من لوی“ بقدرته وقوته فقد صدق عليه كوته داعا لما 


ذلك . 


لأن قوته الحافظة تحرى محرى العامة . 

له : «وجابلالقلوب »أ خالقما »وال فاق » وجبلالانسان: اه ويفطراتها: 
دوز کسر الطاءء کا قالوا فى سلارة : سدارات 

طر الله عليها اسان » ای مخلقه عليها خالياً من الآراء 


طلغ قصيدة انفرزدق » دیوانه ۷۱۶ 


وا 


والديانات والمقائد والأهوبة ؛ وهی مايقتضيه محض المقل ؟ و نما بختار الإنسان بسوء 
نظرهمایْضی به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول البى صل الله عليه وه : « کل" مولود 
بو على الفطرة »فا أ واه يهوتدانه أو ينسّرانه » ۰ 

قوله : « شقیها وسميدها » بل من القاوب » وتقدیر السكلام : وجابل الشتی" من 
لوب والسميد على ماقطارت عليه . 

والنواى : الزوائد . انم ما سبق ؟ أى لا سبق من الل . والفائع لا انذلق من آم 
الجاهلية . والملن ات بالحق” » أى الظهر لاحو الذى هو خلاف الباطل بالحق » أى 
بالعرب واللصومة ؛بقال: عاق" فلانفلاناه » أى خاصمه تمه . ويقال: مافيدحق” 


أى خصومة . 
قوله : «والدافع جیشات الأباطيل© سح »من جاشت القدر إذا 
والأباطيل : جمع باطل على غير قياس ؟ وآآرد آنه قامع منم من الباطل ٠‏ 
والدامخ : الماك » من دغه أى شه حتى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلاك يكون الملاك . 
والمتؤلات : جع صوالة وهی السلوة . والأضاليل : جمع ضلال على غير قياس . 
قول . « كاقل »» أى لأجل أنه يحمل » والعرب تستعمل هذه اللكاف نی 
التعليل » قال الشاعر : 


نت له آبا الا 8 
أى هذه الضربة لب 
وقوله : دسلا حل » نیت أعباء الرسالة . فاضطلع » أى مض بهاقويا !فوس صَليع 

أى قوئ ؛ وه الضلاعة » أى القوة . 


عليناء وتمدتيك . 


مستوفزا » أى غير بعلى»» بل بحت تف وجْهدها فى رضالله سبحانه » والوفز: المجلق» 


والستوفز: الستعجل . 


ا 


غیت کل عن قم » أى غير جبان ولا متأخر عن إقدام » والقدام : الم يقال 
می قذما أى تقدم وسار ول يمرج . 

قوله : « ولا واه فى عزم » ؛ وی » أى ضمف » والواهى : الضمیف . 

واعيا لوحيك » أى فاماء وت دیث »ای فيس وت 

ماضيا على نفاذ أمرك ؟ فى اكلام حذف تقديره : ماضيا مصر! على نفاذ أمرك » 
كقوهتالى : ( فى نع آنات إلى راموق )00 و يقل : « مرسّلا» لأن الكلام يدل 
به على پیش . 

وقوله : « حق أؤْرَى قبس القاس » ؛ يقال : ودى اند » بی ؛ أى خرج 
فاره » وأوريته آنا . لقّى : شعلة من انار ؟ والراد بلس هاهنا نور الحق » والقابس : 
الذى يطلب النارء يقال : یت منه ارا »وا نارا ؟ أى أعطانيها . 

وقال اراوندی : أقبست الرجل علا تم نا ؛ أعطيته ؛ فإن كدت طلبتها له 
قلت : آقبسته نارا . 


وقال السات : أقبسته نارا وعلها سواء؟ قال : ويجوز «تَتسته» بنير قهما. 
قوله : « وأضاء الطريق للخابط » » ای جمل الطريق الخابط مضبثة » واطقابط : 
الذى بسیر ليلا على غير جادة واضحة . 
وعذه الأنفافظا کلپ استمارات 
وحَوْضات الفقن : جع وه ؛ وهى لر الواحدة » من مت الاء والوحل » 
أخوضهماء وتقدير اكلام : وهلریت به الب إلى الأعلام الوضحة بعد أن خَاضَتْ 
فى الفتن أعلوارا . والأعلام . جمع عَلْ ؛ وهو مايستدلَ به على الطريق »كالتارة وتموها . 
والوضحة : التى توضح لاناس الأمور ونتكشفها . [ والديرات ]2 : ذوات النور . 
قوله : «فهو أمينك الأمون» أى أمينك على وحيك » وا أمون من لقاب رسول الله 
صلی اشعليه وآله ء قال كمب بن زهير : 
O‏ سورة ا (؟) زبادة يقتضيها لین . 


ازات . 


عماس 
ال اہو بكر بکاس رَو وأنهنك الأمونة مها ومتک» 

وخازن عليك »الزون باب صفة « عليك » رام إلى الخزون : هو ما أطلّع 
الله الى عليه ورسواه من الأمور اعلفية التى لاتتمق بالأحكام الشرعيةكالملاحم وأحكام 
الآخرة وغير ذلك » لان الأمور الشرعية لا موز أن تسكون مخزونة عن الک 

وقوله : د وشبيدك يومالذين » » أى شاهدك » قال سبحائه : (فکیت اج 
قل هلاه تیدا )° . 

والبعيث : للببوث « فميل » » نی « منمول » كفتيل وجربج وصرع . و 
مصدرء أى وسم له متا - 

وقول : « فى ظلك » یکن أن یکون ازا » كفلم : فلان شنیب أى 


بإحسانه وره » وعکن أن يكون احفيقةم و به الل الممدود الذى ذكره الله ال » 
عند 


ل > > آی آجمل منزلته فى دارالثواب أعلى النازل . 
وأئم له نوره من قول تعالى : ( لا وا )7 . وقد روی أن نطف سائر 
الأنوار إلا نور محد صل له عليه رهب الخلصون” “© من أصحابه أنواراً يسيرة 
بیصرون بها مواطىء الأقدام » فيدمُون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإكامها . نم 
إن الله نالیم" نور مد صل الله عليه وآله» فيستطيل” حتى بلا الآفاق » فذلاث هو 
إغام نوره صلى الله عليه وله . 

قول : « من ابتانك له » » أى فى الآخرة . 

مقبول الششهادة » أى مصدفا فبا بشهد به على أمته وعلى غيرها من الأم . 


(۱) دیوانه ۴ » وروابته : « شربت مع للأ.ون » » وهل فى شرحه :. « وکات قربش آدمی الني 
سل اف عليه وس الأمون الم » . (؟) سورة الناه 41 

(۳) سورة الواقعة ۳۰ ۰ ۳۱ (4) سورة التحرم ۸ 

(») ج « الكلفون » . 


بت ۱۳ 


قوله:«ذا منطق عدل»»أی عادل» وهو مصدر ینام ا افاءل؛ كةولاك؛رجل 
روصم » أى منطر وصائم . 

وقوله:«وخطبة فصل» أى منطب خطبة فاصلة يوم القيامة »كقوة تماق :( لول 
رده رال 4 »أىفاصل يفصل بين المقوالباطل؛وهذا لام الحسوداقنكه 
ذکره الله نما فى الكتاب»فقال : عسو أن يتك لت تفا دود ) »وهو 
افذى بشار إلبه ال عوات فى قولم:« الهم آت مدا الوسيلة افطل وال رجة الرقيعة» 
وابمثه القام الحمود » . 

قوله : «نی برد لمیش » ؟ تقول المرب :عبش برد ومميشة باردةءأى ارب فيها 
ولا نزاع » لالز والتكون متلازمانکتلازم الم والمركة . 

وقرا ار لمیءای مستقرهاءبقال ها زا بای مستقره. وه من‌آمنالم: :کل 
سائة قرار» . 

وب الشهوات:ماتتملق بهالشبوا نَم نالأمالى . وآهواءالززات :ماهوا النفوس وله 

والرغاء » الصدر من فولك : رجل ری البال فهو بين الرخاء » أى واسع الالء 

وال عة : السكون والطمأنينة » وأصلها الواو . 

ومننهى الطمأنبئة . غابتما التى ليس بعدها غاية . 

والحّف: جم غناوهیمایکرم به الإنسان من اليد اف » ويموز فتح الاه م 


آن 


[ مت الصلاة على ال واللاف فى جواز الصلاة على غيره ] 


فان قلت : ماممتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وه » التى قال الله تعالى فيهاة 


(؟) سورة الإسراء ۷۹ . 


: ۱66 -> 


ن تلا کته يسنو نكل ی ی لین آمنواصلو متیر وت تن ۱). 

قلت : الصلاة من الله تمالى هى کرام والتبجيل رل » والصلاة متا على 
البى صل الله عليه وآههی الدماء له بذلك:ققوله سبحانه :ُو یعس )° 
أى هو ای برقع زک فى الآخرةوقول :(تلاشگت ) أويدعون لک بذلك. 

وقيل : جماوا لکونهم مستجابى الدعو ةكم نهم فاعلون التمظيم للمؤمن ورف ره 
ونظيره قوله : «حَبّاك الله» ای أحياك الله وأبقاك؛ وعيبتك أى دعوت لك بأن غييك» 
لأنك لامنادك على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك » كأنك تمييه وتيقيه على ای 
وهكذا اقول فی قوله سبسانه : ( إن أذ کته باون ل ی 

وقد اختلف فى الصلاة على لیصا عليه وآآله : هل هى اجب أم ۷ 

فن الناس من يكل بوجوبها | وتجيل الم هذه الآية لذب ومنهم من فال : 
ها واجبة . 

واخلفوا فى حال وجوبها مم نآو جما کا جری ذکره» وق الحديث : « من 
د کات مه فيصل عل دخل انار وأبمده الله »؟ ومنهم منقال + تحب" ىكل" مجلس 
مرج واحدة » وان تکرر ذکره. ومهم من أوجبهافالممرمرة واحدة ؛ وكذلك قال فى 
إظبار الشهادتين . 

واختلف آیضا فى وجوبما فالصلاة للفروضة » فأ بو حنيفة وأصحابه لابوجمونهافيها. 
وروی عن |براهم الت آم مكانوا يكتفون ‏ بمنی الصحابة ‏ عنها بالتشبد » وهو: 
« السّلام عليكأيها الب ورحمة الله وبركاته»؛وأوجبها الشافمی وا حابه.واختلفآصحابه 
فى وجوب الصلاة على آل عمد صل الله عليه وله » فالأ كثرون على آنبا واجبة » وأنها 
شرط فى صحة الصلاة . 


(۱) سورة الأحزاب ٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب 1۳ 


ا موب 


فان قلت : فا تقول فى الصلاة على السّحابة والصالحين من للسلین؟ 

قلت :القياس جواز الصلاةع کل مومن؛ لقواه تالى: ( هی 
لاه )» رفوه لین مدن لهم )!وقوه : ( ات 
لیر مرت" ین ريم و )+ ولكن الملاء لوا : إذا د كر اح من 
السلین تب نې عليه السلام فلا کلام فى جواز ذلك ؛ اما إذا أفردوا أو دک أحد 
منهم ؛ فأ كثر الناسكرهوا الصلاة عليه ؛ لان ذقك شما رسول الله فلا يشركه 
فيه غير . 

وأما أسمابنا م نالبنداديين فلبم اصطلاح آخر ؛ وهو آنهم بكر هون إذا ذكروا علي 
عليه الملام أنبقولوا : « صلى الله علبه 6 ولا یکرهون أنيقولوا : « صلوات الله عليه»» 
وجملوا افظةالاولى مخجمة با سول لب راء وجملوا اللنظةالثانية مشتركةفيها 
ينها عليهما السلام »و بطلقوا نظ الصلة عل آحد من امین لا على عل وحده . 


(۱) سورة التوية ۱۰۴ 
(۷) سورة البقرة ۱۰۷ 
(g1)‏ 


ات 


۲ 
الأضل : 

وم نكلام له عليه السلام قله مروان بن الك بالبصرة . 

قلا : خد مَرئوانين الك أسيريوم امل فاستشفع ان واطسین عليه السلام 


سبيله .فقالا له : بباینك‌یآمیر الومنین. 


إلى آمبر مین عليه السلام ؟ فكأ افيه 


قد رُوى هذا المبرمن طرق كثيرة » ورويت فيه زيادة | يذ کرها صاحب ”” : 
البلاغة ““ » وهی قول عليه السلام فى مروان :9 ل رابة ضلالة بمد مایب صملافام» 
وان 4 إثرة ۰.۰ » إلى آخر الكلام . 

وقول : « فاستشفع الحسن” والحسين” إلى أمير للؤمنين عليه السلام » » هو الوجه » 
يقال : استشنمت فلاناإلى فلان ‏ أى سألته أن يشقّعلى إليه » ونشفمت إلى فلان فيفلان 
فشَفْمنى فيه نشفيما. وقول الناس : « استشفمتبفلان إلى فلان »بالباء ليس بذك ال ميّد. 

وقول أمير الؤمنين عليه السلام : « أو لم یبای بمد ققل عثمان | » أئ ود غدر 4 
ومكذا اوبإيش الآن . 


۱2۷ 


الت این اا اط 
يول على وجهين : 


أحدها : أن یکون ذكر البَة هانة 4 وغلظة عليه » والمرب تست مشل ذلك 
فى با وكلامها؟ قال الت وگل لأبى امه : إلى م تمدع اناس وتذتهم ؟ فقال : 
ماأحستو وأساءوا ؛ ثم قال : يأمير الؤمنين 
سل و را ل : ( نم 
)7 وا نے ولد از( 


الله تعالى ری عن واحد فسدحه» 


نم لب راب وقال:( مب 
وقال:( عتلر 


الوجه الثانى : أن يريد لكلا یه زا + وذلك لأن الغادرَ من المر ب کان 


إذا رم على القذر بمد عد قد مادم أو فق كقذة"» حبق اسنهزاء با کان قد 
أظهره من لین والمهد ؟ وسّخرية ونکنا. 

والإمْرة : الولاية » بكسر الهمزة . وقول : « که الکلب نله  »‏ يريد قر 
اللدّة» وكذلك كانت مدّة خلافة موان » فإنة ولي نسعة أشهر 

والأ كبش: الأربمة بدو عبد اللك : الوليد » وسلمان » ويزيد » وهشام ؛ ول بل 
لا من بنى أمية ولا من غیرم أربمة إخوة إلا هؤلاء . 

وکل الناس قرو الأ كبش الأربسة عن ذكرناه ؛ وعدرى أنه يحوز أن بم به 


(۱) سورة للائدة ۸۲ 
(۷) سورة س ۰۳۰ ٤٤‏ 
(۴) سورة الم ۱۳ 
(۲) التل : الشديد . 


سواه 


ز» وبشر » ود ؛ وكانوا كباشأ بلالا 


بنى موان لبه ؟ ومم: عبد للاك » وعبدائمز 
أنجاداً » أما عبد للك فول الملافة » وأما بش نوی المراق » وأما دفول الجزيرة » 
وأما عبد المزيز ول مصر ولكل منهم آثار مشهورة . وهذ التفسير أؤلى ؛ لأن 
الوليد وإخوته أبناء ابنه » وهؤلاء ينوه لبه . 

ويقال لليوم الشديد : يوم أحمر» وللكمّة ذات انللاب : سنة تراه . 

وکل ماأخير به أمير للؤمنينعلي السلام هذا اكلام رقع کا أخبر به ؛ وكذاك . 
قوله : « يحمل راية ضلا بمد مابشيب صُدغاء »» فإنه ول املافة وهوابن خسة وستين 
فى أعدل الروايات . 


2 
[ مرواب بن ج ولسبه وأغباره ] 


ونحن ذاكرون فى هذا للوضع تب »ولا من أمره وولابت للخلافة ؛ ووفانه می 
سبيل الاختصار : 

هو روان بن الگ بن أب العاص بن أمية بن عبد ٹمس بن عبدمناف »وه آمنة 
نت عة بن صفوان بن أميّةالكنانى" .کی أ عبد للك »ول على عهد رسول الله 
صلل الله عليه وآله ؛ منذ سنة انين من المجرة ‏ وقیل عام دق » وقيل بوم أحد؛ 
وقبل غير ذلك . وقال قوم” : بل ود بمكة ‏ وقبل : ولد بالطائف . ذكر ذلك کله آیو 
مر بن عبد الب فى كتاب *' الامتیماب 996 , 

قال أبو تمر ومن قال بولادته بوم خد مالك بن آنس » وعل قول کون 


(۱) الاستيماب ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ ( طبعة لهضة مصی ) 


— ۱ات 


رسول الله صلی الله عليه وآله قد تو » وعمره مان سنين أو نحوها. 

وقيل :تلا دیمع أبيه إلى الطائ كان طفلا لابعقل» وإنہ) رر رسو لا صل الله 
عليه وله وكان السك أبوه قد طرده رسول اله عن للدينة » سیر إلى الطائف یرل 
بها حت ول عمان » فده إلى لمدينة ۽ فقدمرا هو وولده فی خلافاعمان» وتو » فامتكتبه 
عنان و اه سوق عليه إلى أن قل . 

دلگ بن أبى الماص ”2 هو عم عنان بنعفان »کان من ملد الفت »ومن الولف 
قلريهم » وتو سگم فى خلافة نان قبل قله بشهور . 

واختلف فى السبب الوچب لنی رسول الله صل الله عليه ,آله ؛ فقيل : إنه كان 
يتحيّل ويستخنى وینستم ”" ما يسرم زسو ل الف صل الله عليه وآله إلى | كابر الصحاية 
فى مُشرك قربش وسائر التكفار والدافقين.» وی ذلك عنه » حتى ظهر ذلك عند0؟. 

وقی لكان بتجستس على سول لعل حلي آله وهو عند ناه » سق 
المع » ويْصيْى إلى ما مجرى هناك ما لا يجوز الاألاع عليه » ثم يحدكث به امدافقين على 
طريق الاستهزاء . 

وقیل : کان يحكيه فى بمضمشیته وبمضحرکانه »فد قيل: إن 
وآلهکان إذا مشی‌یتکنا ۴۱ , وکان الحسك ين أبى الماص يحكيه » وكان شات 4 مین 
حاسداً» فاضت رسول الله صلی الله عليه وله یوما ٠‏ ف رآ شی أنه يحكيه فى ینیع ؛ 


(۱) الاستماب ۰۳۰۹ ۳۹۰ 

(۲) كنا ق الاستیماب » وق الأسول : «ینم ۰ 
0ج 
(4) قل ابن الأنير فى اتایف ‏ : ۲۶ فى سفة مشیه عليه الصلاة والسلام : « كان إذا معى تسكن 
تکفا ؟ أى تايز إلى قدام ؟ مكفا روى غي مهموز » والأصل از » وبمضهم برویه مهموزا لأنه 
مصدر یل ...۰ 


- وا 


فقال 4 :كذلك سکن باحك . فسکان اسکتجابرنش من" بومثذ » فذکر 
ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ ققال لعبد الرحمن بن الحسك وجوه : 
قاس إن ترم ترم علصا وا 
تكن ین عل الق ويظل ین سل البيث ین 
قال صاحب الاستیماب : أما قول عبد الرحمن بن حان « إن لمن أبوك» قل 
روک اه ابن أبى حة وغيره » نها بت روا 


الا ساط الاازاین ۹ : أما انتم هداد رسول اله صلی الله عليه و 
أبإك وأنت فى صُلبه 7 . 

وروی‌صاحب كتاب ۳ الاشتيعاب + بإسنادذ كم عن عبداله بن عروبن الماص » 
أن" رسول الله صلی اله عليه ول قال:« بدخل علیک رجل لين » »قالعبدالله:وكدت قد 
رابت ابی ۱ ينبس ثيآبه ليقيل إلى ردول الله صلی الله عليه وآله » فم أزل مشففاً أن 
یکون ول من يدخل » فدخل ال سگ بن یی الماس . 

قال صاحب ”' الاستیماب ۰۰ : ونظر على عليه السلام یوم إلى موان ؛ فقال 4 : 
« ويل للك» وویل لأمة حد منك ومن بنيك ©" ذا شاب صُدغاك! ». وكان موان يدعى 


(۱) الخير فی اتهاية لابن الأ: ۰ عن عبد الرجن بن أبى بكر : « أن الک بن ألى الماس 
ین أي أ روان كان جل خف الى مل ات عوسي » ا لم اشع پو فرآه 
فقال 4 : كن كذاك. إل مختلج حى مات ای كان يرك شفتبه وذفنه استهزاء وحكاية لفمل الى 
صلى ال عليه وس يرتعد ويشطرب إلى أن مات » 

(۲) سورة الأحقاف ۱۷ 

(۴) الاستيماب : « ترکت » 

لأسيب : و 

(ه) ج : « بيتك ‏ . 


سورت 


یط باطل ؛ قيل : لان هكان طويلا مضطريا . 
وضرب يوم الدار على قفاء شن قیه ٩۳‏ فلا بويع له بالخلافة » قال فيه أخوه عبد 
اجن بن الحم - وكان مج شام [١‏ سينا ] ”© ؛ وكان لا بری رأى مروان : 
فولل ما آذری‌ژای الل حليلة مغر بالقنا گی ف تمم 
لا اله قوماً روا خیط باطل عل الناس یی مایشاء و تع 
وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين 
کثیرا مأييجوه ؟ ومن شمره ف 
وهبت نصیی منك با وک لعمرو ومروان الطويل. وخاللر 
ورب ابن أ زائد غير ناقص* وأنت ابن 0 ناقص" غير زائ 
وقال مات بن ارب يهجو تون بن میک : 
لمر مام وان بقضى امور ررر ولیک مايقضى لنا بفت جَمقرٍ 
فاليا کات عي مر وليك وان یت ذا جر 


ه معاوية مر الديدة » وکان 


رولا سول من این 
كإلصاق به بمض الپوان 0 


مین فى الوادث أو مان 


من مل ٤‏ 
(ه) ورد البيت عرن فى سول » وما آثبته من الاستیعاب . 


کد 


فلاتقذف بى الرَجَرَيْنِ ی آقل الوم من یی مکی 
سأ كفيك القى استکنیت منی بأمر لاله ايدان 
فلو آنا مزق جریا جَرَيْتَ وأنتَ مضطرب العتآن 
وولا آن ام أبيك امی "وان من قد ماك فند مجاف 
لقد جاهرت بالبنضاء نی إلى أثر الجهارة والمسلان 

ولا صار آمر الملافة إلى معاوية » وی مروا الدبنة ثم جمع له إلى للدينة مكة 


والطائف » ثم عزله وی سعیدبن‌الماص » فلامات بز يد بن معاوية » ولاه أبوليل 


مماوية بن يزيد فى سنة أربع وستين » عاش فى الخلافة أربمين يوماومات ‏ فقالت مه 
آم خالد بنتأبى هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس : اجمل الملافة من بمدك لأخيك» 
فأبى وقال :ایکون لی مه ولس لو »قوب مروان عليهاء وأنشد 
ی آری فسة کي مراجكي>< وليك بسدای لبق ان با 
مت 

وذکر آبو لفرج عل بن المسين الأصفهانى فى کتاب " الأغانى ““: آن ۴۳ معاوية 
لما زل مروان بن امع عن ار 
موان أخاه عبد الرجن بن اگم أمامه إلى مماوية » وقال 4 : الق قبل فمائيه 
لی واستطلحه . 


للدينة والحجاز » وول مکانه سعيد بن الماص »وجه 


قال أبو الفرج : وقد وى أن عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ » فلمابلفه عزو 


ارم نأعلاما » إلى أسفلها » وتثنبتهرجوان » (علىالبنا لمجهول) وری به الرجوان» 
أى استهينيه » فكااته ری به هناك » أى طرح فى الماك - 

(۲) الأغانى ۱۳ : ۲۰۹ وما بعدها ( طبعة افوار ) . 

(۴) الأغاتى : « الرجل > . 


— وا 


فأام موان ومضى عبد الرحن » فلا قدم على مماوية دخل إلينه وهو یی 
الناسء فآنشده : 


فقال له معاوية : زارا جئت أم مفاخرا مکابرا؟ فقال : أى” ذلك شت ! فقال : 
ماأشاء من ذلك شيا ؟وأراد مماوية أن يقطمه عن كلامه اذى عن له » قال له : عَلىأىّ 
ظهر جثننا؟ فقال : على فرس ء قال : ما صفته ؟ قال : آجش هزم - برض بقول 
التجاشی فى معاوية يوم صفين : 

تیاب عرب سا ذوطلالت بیش هزيم والرماح دوا 

إذا قلت أطراف الرماح تال ۳ مر ۵ الاقان ‏ والقدّمان0© 
فنضب معاوية » وقال : إلا ترا یک ابه فی إلظ إلى ایب ؟ ولا هو تن 
يتسور على جاراته » ولا يتوئب بعد هَجمة الناس على كنائنه”©- وکان عبد ارم 
بذاك فامرأة أخيه نفجل عبد الرحمن »وقال :يأميرلمؤمنين مان لى عرلا بنعتك؟ 
ألميانة آوجیتذاث عأم لرایایته وتدبير استصاحته ؟قال: بللتدبير استصلحقهءقال:فلا 
بأسبذلك. فرج من عنده فلق أخاممر” 
وقاللمبد الرهن: قبحك الله » ماأضءفك! عضت ارجل ا آغضبه » حتى إذا انتم ر © 


+ فأخبره مادا بينهو بين معاویةءفاستشاط فیظز 


(۱) الميس : النوق البيض ء ,قالط بياضها شقرة . والرى : جم بره » بم ففتح » وهی حلقة تجمل 
فى أنف الم : والقطوع : جم قطع » بالسكسر ؟ وهو الطنفة نسکون تحت الرخل . 

(۲) الضرحی : السيد السكريم » والمنيع : سیف اجرب الجلو . 

(۳, لايع : الفرس السریغ . والملا من ال والأجش: اللیظ الصوت من‌الانسان ومن 
الیل ومن الرعد . وافزم : الفرس اا 
(4) مرته 


۶ اتمف ۰ . 


- ۱9ات 


منك آحجمت عنه ثم لبس ته » ورکب فرسّه » وتقر سيقّه » ودخل على معاوية » 
ففال له حين رآه وتبينالنضب فى ويه : صرحب بأبى عبد الت ! لقد زرتت عند اشتياق 
متا إليك » فقال : [لا]” هافر » مازرتك لذلك ولا ندمت عليك فیک إلا ما 
قاطما ؛ والله ماأنصفتنا ولا جز ينا جزاءناء لقدكانت السابقة من بی عبد شمس لآل أبى 
الماص » والبر عن رسول الله صلی الله عليه وسل لمم » وافلافة منهم9© فوصلوكيايقى 
حَراب وشرفوم ووأ م » فا عزلوک ولا آثروا عليكم ؛ حتی إذا ولیم وأفضى الم 
إليم یم إلا رة وسوء صنيمة وقبح قطيعة » فرويدا رويدا | فقد بلغ نوات کر 
وبنو بنيه تیفا وعشرين »وإنما هی أيام قلائل حتى يكملوا آربین ثم ی مر مایکون 
مهم حينئذ ؟ ثم م لاجزاء بالحى والسوة#المرصاد . 

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول كول الله أصلى الله علیہ وآله : « إذا بلغ نوی 
الماص أريمين رجلا » اتخذوا ماه دولا وعباد اقلا » » فسکان بثو ألى الما 
یذ کرون آنهم سیون مس الأمة إذا بلنوا هذه المدّة . 

قال أبو الفرج : فقال له معاوية : مهلاً با عبد الا » إلى لم أعِرّك عن خيانة » 
وإأما مك اقلا و يكن مهن إلا واحدة لأوجبتع 
على عبد الله بن ماس » وییدکا ما يبتكا »فان تستطيع أن 
لا زياد »وال أن بت رن استمدتك على زوجها عرو بان »فده فقال 
مروان : ما ابر عامر فا لاأنتصر منسه فى ساطانى » ولتکن إذا تساوت الأقدام 
عل أين موقمه » وأما كراهتى رح زياد فإ سائ بی أمية كرهوه ؛ وجمل ‏ ناف 
ذلك السكر”خيرا كثيرا . وأما استمداء رءلةعلى عمرو ؟ فوالله إنهليأتى علی‌سنة أوأ كثر 


:امد ی انرب 
مه » والثانية کراهيتك 


وا 


وعندى بنت عنان » فا کثف ها و - يعراض بأن" رملة ما تستعدرى على عروین 
عبان طلب التكاح ‏ فنضب معاوبة» فقال: يابن ارغ" ؛ لست هناك! فقال مروان: 
هو ما قلت لك؟و إلى الآنلأبو عشرة» وأخوء وع” عشرة » وقد 5ا5 ابی أن 
یکاوا المد - يمنى أربمين ؟ ولو قد بانوها لعل تأينتقعمنى . فامخرّل””“معاوية » وقال : 
فإن أله فى شر رای ليلا فای ف خر کر 
بای الط اس فراع وام المفر قلات تزور 
لم استشذى معاوية فى بد مروان 9 ؟ وخفم » وقال :[للك] "التي » وأنارادك 
إلى علاك . فوثب مروان » وقال :كلا وعيشك لا رأيكنى عائدا ! وخرج . 


فقال الأحنف لماوية : مارأيت قط لكسَععَة مثلها ! ما هذا الحضوع لمروان !وأىة 
شی« يكون منه ومن بنى أبيه إذا بو روما الذى تخشاه منهم ؟ قال : ادن متى 
أخبزك ذلك » فدنا الأحنف منه» فقل [ 4 ] )ان سکب أبى العا کات 
أحد من قدم مع [ اختی ] رت الیو سول اله صلی الله عليه وسل ؟ 
وهو يتولى نقلها إليه » فجمل رسول الله صل الله عليه وس بمدالنظر إليه » فداخرج من 
عنده » قيل : يارسول الله » لفد أحدَّدْت النظر إلى الک ! فقال : ابن ار بذاك 
رجل إذا بلغ بنو ”" أبيه ثلاثين أو آربمین» ملكوا الأمر من بمدی » فوا 
مرئوان من عين صافية . فقال الأحنف : رويداً إأمير ١‏ ین ؛ لايع هنايك 

فإنك نم من قد درك وقذر وادلك بدك ؛ ون ينض الله أمراً يكن . فقال : 


احد؛ 

() لرز أبرس , دی با ناب وسرعة حركتها ل 
(۲) الأغانی : « وك > . 
(4) البيتان من «قطوعة اعباس بن مرداس - <-اسة أي امس يلوح للرزوق + و 
ونسب صاحب اسان فى ( قلت ) الببت الثانى إلى كثير عزة 
(0) القلات : مقمال ء من القات » وهو الاك . وال 


() من الأ ای . 
(۸) الأغاى : « ولد 6 . 


وا 


معاوية : | ها با أب! حر على إذ) ؛ فد لَك ۲۳ صدقت ونصحت . 
ese‏ 
وذکر شيخنا أبو عيان باحظ فى کتاب ۳ مفاخرة هاشم وعبد شس »أن 
مروا نکان تيضف » وأندكان ينشد يوم مرج راهط والرءوس ندر عن كواهلها : 
وما رم وت افو سای غلامی قریش عَلَبْ! 
قال : وهذا مق شدید » وضف عنم ؛ قال : واها ساد مرئوان رد کر پاینه 
عبد اللاك » كا ساد بنوه ؟ ولم يكن فى نفسه هناك . 
e.‏ 
فأما خلافه مروان » فذکر آبو جف دی چرر الطبرىة فى تریغ ”° أن 
عبد الله بن الزيير لما آخرتج بنى أميّة غن الحجاز- إلى) الشام فى خلافة بز بد بن مماوية » 
خرجوا وفمهم مرنوان » واه عد للم پزید فتوفی » ومات ابه بده 
بأيام يسيرة . وكان من رای موان أن بدخل إلى ابن ال بير بمكة فيبايمه بالمسلافة » 
زياد » وقد أخرجه أهل” البصرة عنها بعد وفاة يزيد : فاجتمع هو 
وبنوأمية ؛وأخيروه با قدأجمع عليه مروان »اء إليه موقال :استجبت تیا عبداللك» 


فا بريد !أنت که يش وسيدها تصنع ما تصنع » وتشخص إلى أبى 
باطلافة ! فقال موان :مافات شىء بعد ؛ فقام موان » واجتمع إليه بنو أمية ومواليهم 
وميد لله بن زياد وكثيرمن آهل الین وكثير من كلب » ققدم دمشق وعليها الضّحاك 
ابن قيس اقفر قد بإيعه القاس على أن يل بهم » ويقي للم أمرمم » حت يتمع 


(۱) الأغانى : « لسری » . 
(۲) تاريخ الطبرى © : ٩۳۰‏ وما بعدها ؟ مم تصرف واختمار . 


ات 


الناس غلى إمام » وکان هوى اضعا مع ابن الزيير إلا أنه | یم 4 بسد » وكان زفر 
ابن الحارث ادكلا بنّسرين مخطب لابن الزبير » والنمان بن بشير الأنصارى بخص 
لب لابن الزبير » وكان حسان بن مالك بن ال الكلى” بفلسطين بو 
هوی بنى أمية » نم من يدنهمبنى حرب » لأندكان عاملاً معاوية » ثم ليز يد بن معاويةمن 
بمده ۽ وكان حتان بن مالك ماع فى قومه » عظيا عدم 4 تفرج عن فِلسْطين يريد 
ادن » واستخلف على فلسطين رح بن زتباع ای » فوثب عليه بمد شخوص 
ان بن مالك ونان بن قيس ابلذای أيضاء فأخرجه عن فلسطين » وخطب 
لابن الزبير » وكان له فيه هی » فاستوثفت الشام كلها لابن زیر ء ماعدً! رد + 
فان حسان بن مالك السكابى كان يهوى هي بنى أميّة » وبدعو إليهم ؛ فقام فى 
أهل الأردّن تفطبیم غطبهم ؛ وقال للم : ماشملاتيم ان الزبير وک الدينة مارم ؟ 
قالوا : نشبد أن ان الزبير كان منافا ؟ انق أظل الدينة با رة فى النار ء قال : 
فا شهادتسم على يزيد بن معاوية وقتلا بر قاا: نشهد أن يزيد بن مساوية 
کان مؤمناً » وكان قنلانا رجف الجسة ء قال : وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد 
ابن معاوية وهو ج“ حقاء إنه الوم لح هو وشيمته » وإ ن کان ابن الزبير يومئف 
حر شيعه ع ال إن او یه على باطل ‏ قاو : مدقت »نن ناباك ان 
نقائل” مك من خالفك من الناس وأطاع ابن زیر » على أن نبا ولاية هذين الفلامين 
ابی ,يزيد بن مساوية ‏ وثما خالد وعبسد الله » فإنهما حديثة أسنائهما ونمن نگره آن 


قال : وقد كان الضحاك ن قيس يوالى ابن" الزيير باطنا » ويبوى هواه » وعنمه 
إظهارَ ذلك بدمشق والبيمة 4 آن بنی أمية وگلبا کانوا حضرته» وکلب أخوال يزيد 


(۱) ف الأسول : « نائل » » والصواب ما أتجه من تارغ الطبرى . 


سا — 


ابن معاويةوبنيه » ويطلبون الإمرة لم »فسكان الضّحاكبممل فى ذلك سسا وبلغ حسان 
ابن مالك بن معدل مأأجع عليه الضّحاك » كنب إليه كتابا ملم فیه بنى أمية » 


ویذ كرالطاعةوالجاعة وحسن بلاءبنىأمية عنده وصنيمهم إليه ودعو ينهم وطاعتهم 
ويذ کر ابن الزبير ويقع فيه ویشتمه» وی کر أنه منافق قد خلع خليفتين خليفتين » وأمره أن 
را كتابه على الناس ؛ ثم دطا رجلام کلب يقال له ناغطة » فرح بالکاب سل 
الضحاك بن قيس » وكتب حسّانُ نسختةذلك الکتاب » ودفمه إلىناغضة » وقال له :إن 
قرأ الضحاك كتابى على الناس »و إلا فتم أنت واقرأ هذا اللكتاب عليهم » وکتب حسان 
إلى بنى أمية مان بحر وا ذلك» فقدم ناغضة بالتکتاب على الماك » فدفمه إليه» 
ودقع کتاب بنى أمية إليهم سرا 

فلا كان يوم الجعة » وضمد الحا كى لير » وقدم إليه ناغضة » فال : أصلحالله 
الأمير ! ادع بكتاب حن فاقره عل النارناء ققال له الضحّاك : اجلس » لس م قام 
ثانية سكام مثل ذلك » ففال 4 ی و يلس :نم قام ثائنة وكا نكالثانية »فا 
رآ ناغضة لابقرأ اسكتاب أخرج السكتاب الذى معه ‏ فقرأه على الناس . فقام الوليدين 
عتبة بن آی‌سنیان » فصدق حان» وكذ ب ابن از بير وشّمه »وقام يزيد بن أبى الس 
أبرد الكلى» 


م حسان »وأئنی 


الشانی » فصداق مقالة حسان وكتابه »وم ابن زیر وقام 
فصداق مقالةحسان وش ابن بير » وقام عر بن بزيد الگ 
على ابن الزبير »فاضطرب ناس » ونزل الضحاك بن قيس» فأمر بالوليدين مبة بوسفیان 
ابن الا رده ويزيدين أبى اس الذين كانواصدّقوا حسان موشتموا نازیر . فحبسواء 


وجال الناس بشم فى بعض »ووی تكلب علیعر بنبزبدا گی" فضر بوه ؟وخرتقوا 

ثيابه . وق د کان قام خالد بن‌پزید بن معاویةفصمد ( من النير؟وهو بومتذغلام. 

والضحاك بن قيس فوق الب فتسكلم يكلام وج فيه )يمع نله ثم زل . 
(۱) للرفة : امرجة فى اس . 


عم 08 س 


فلا دخل الضحاك بن قيس داره » جاء تكلب ال‌السجن فأ خرجواسفيان بن أبره 
التكلبى” ‏ وجامت غسان ؟ فأخرجوا يزيد بن أبى التمس ؛ وقال الوليد بن مُمبة :لوكو 
من کلب أو غمّان ؛ لأخرجت ؛ ۰ ابنا يزيد بن مماوية : خالا وعبد الله ؛ وممهما 
أخوالهما من كلب » فأخرجوه من السجن . 

ثم إن" الضّحاك بن قيس خرج إلى مسجددمشق » فجلس فيه ؛ وذكر يزيدين معاوية 
فوقع فيه» فقام له سننمن کب ومعه عصاء فضربه بها؟ والناس جاوس حاف .ری 
السيوف . فقام بعضهم إلى بمض فى المسجد ؛ فاقتتلوا » فسكانت قيس عَيّلانقاطبةٌ ندمو 
إلى ابن الزيير ومعهما الضحاك ‏ وکلب تدعو إلى بنى أمية » ثم إلى الد بن پزید » 
فنيعصبون له » فدخل الضحاك دار الإمارة..وأصيح الناس » فم يخرج الضحاك إلى 
صلاة الفجر . 

فلا ارتفع اذا بعث إلى نیمه فد خلوآ عليهء فاعتذر یه » وذذكر حسن بلاثهم 
عندہ » وأنهليس يهرى شب یکرهونه» نم قال : تکتبونلل حسّانو نكتب » ويسير 
حسانمن الأردن حتى یل بای ونسير نون حتى نوفیا ؛ فيجتمعرأى”الناس 
على رجل متك ! فرضيت بذلك بدو أميّة » وكتبوا إلى حسّان وهو بالأردن وكلتب إليد 
الضحاك يأمره بالوافاة فى المابية » وأخذ الناس فى الجهاز للرحيل . 

وخرج الضحاك بن قبس من دمشق » وخرج الناس وخرجت بنو أمية » وتوجّيت 
ریات بریدون الجابية ء لهاء ثور بن معن يريد بن الأخنى الل" إلى الضساله 4 
فقال : دعوتناإلى طاعة ابن الزييرفبايمكاك على ذلك؟ لم أنت ان تسیر إلى هذا الأعرابىمن 
كلب لنستخلف ابن أخته خالدين يزيد بنساوية! فقا الضّحاك :فا ری :ری ان 


(۱) الجابية » بكر الباء وباء خفبفة : من آممال دمشق . 


نووت 


نظهر ما كتا تسر“ »وندعو إلى طاعة ابن الزيير» ونقاتل عليها . فالالضحاك بمنْمعامن 
الناس » وانخزل من بنى أمية ومن ممهم من قبائل الين فزل مرج راهط . 

کال أبو جمفر: واخداف فى أىوقت كانت الوقمة مرج راهط تقال الواقدئ :كانت فى 
ستة خس وستين . وقال غيره : فى سئة أربع وستين . 

قال أبو مغر : وسارت بنو یبا حتى وا حسان باه فك بهم أربمين 
يوم » والناس يتشاورن » وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى المان بن بشير 
الأنصارىة؛ وهوطل من يستنجده؟ ول بنالحارثوهو فى فنسرين» وإلی‌ناتل ° 
أبن قيس وهو على لين لدم ؛ كلم على طاعة ابن الزير » فأمدوه » فاجتممت 
الأجناد إليسب راج راهط » وأما این بالمابية فسكانت آهواژم مختلفة » ما مالك 
ابن هييرة السك وى » فسكان بې وهزي ین معاوية » ویب" أن تتکون لاف 
فى ولدہ » وأما حصين بن مير السکوتی ۳ #2 فتكان يبو موی بنى أميّة ؟ ويجسبة أن 
تكون الملافةلمراوان بن الک تالا مر لحمین بن ير : هلم فابابع لهذا 
الغلام اقدى تمن ولدنا باه ؛ وهو ابن أختنا؛ فقد عرفت منزلتنا الى كانت م نأ بيه إنك 
إن تبئعه يحسلك غدا على رقاب المرب - يمى خالدبن بزيد - ققال الحصين :لاسرا ؟ 
لا يأتينا المرب بشیخ ؛ وتأتيها بصي ! ققال مالك : أظن” هراك فى موان ! والله إن 
لت مروان ليحسدنك عل سل ويرك لك» وظل شجرة تست ها 
مروان آبوعشرة» وأخو عشرةوم” عشرة » فإنبإيمتموه كم عبيداً م ولكن علي 
ابن أختم خالد بن يزيد تقال الحصين : ی رای فلا قندیلا سل من اه + 
وإنه جاء کل" من دنه إلى لاه » فل يصل إليه. وجاء مروان فده ماه 


(۱) فى الأصول : « ثل » وصوابه من تارغ الطبی م 
(۲) ف الأصول : « اللولى » » وما أنيته من تاريخ الطبری + 


= 


فلا اجتمع رأيهم على بیمته » واسټالوا حسان بن دل إليها » قام رح بن ززنباع 
اذام » فحمد الله وأثنى عليه » فقال : 

بها ناس ؛ نک تذ كرون لهذا الأمر عبد الله بن عر بن الطاب » وتذ كرون 
محبته لرسول الله صل الله عليسه » وقدّمه فی الإسلام » وهو کاتذ کرون ؛ لککنه رجل 
ضیف » وليس صاحب أمة عمد بالضميف ؛ وأما عبد الله بن ای ومايذ کر الناس من 
أمره » ون باه حواری" رسول الله صل الله عليه » وأمه أسياء بنتأبى بكر ذات 
النطاقین ؛ ف ولعمر یکا تذ كرون » ولسكنه متاف ققد خلع خليفتين 
وسقك الدماء » وش عصا السلمين ؛ وايس صاحب” آمة مد صل الله عليه بالمنائق 
وأمًا مروان بن الک فوالله ما کان في اتام مدع قط إلا كان مزوان من يشتّب 
ذلك المع » وهو الى قاتل عن عبان بن عفان يؤم ار » والذى قائل عل بن أب 
طالب يوم بل ؛ وا ریاس نبا کیره شبو ”'“الصنير_يمنى بالكيير 
مروان » وبالصغير خالد بن يزيد . 

قاجتمعرأى” الناس على البيمة لمروان لم اد بن لزيدمن بعهه ؟ ثم لعمرو بنسميد 
ابن الماص بعد ؛ على أن تسكون فى أيام خلافة مروان إِمرة دمشق لعمرو بن سميد » 
ارحص الد بن بزيد . فلا استقر الأ على ذلك » دعا حسان بن بحل خالد بن 
يزيد ؛ فقال : ابن أختى ؛ إن الناس قدأ براك دا » وإف والله ماأريدٌ هذا الأمر 
إلا لك ولأهل بيتك ؛ وماأبابع وان الانظرا نک ء فقال خالد :بل مجرت تا قتال: 
لا الله | عنك ؛ وتكن الرأى للك مارأيت . 

م إن حساندعا مرنوان بن الحم » قال له : يامروان + إن الا كلهم لابرضوان 


+ يزيد وآباه معاوية» 


(1) ف الأسول : « وبساموا » وما أنه من تاريخ الطبری . 
ge11)‏ =1( 


۱۱۲ 


يك » فا تری ؟ فقال مروان : إن برد الله أن يمطينيها لم نها آحد من خلقه ؟وانبره 
أن بمنمنيها لابمطينبها أحد من خلقه » قال حسان : صدقت . 

نم صيد حسان الدبرءققال : أبها الناس ؛ نی مستخاف فى غلر اح ک إن شاه 
فاجتیم الناس بكر الفسد ينتظرون » فصيد حسان التب » وبايع لزوان » وبايع الناس 4 
وسار من الجابية حتى نزل عر'جراهط ؛ حيث الد ك بن قيس نازل » فجمل مزان على 
ميتنته عرو بن سمید بن العاص» وعل ميسرته عبيد الله بن زياد ؟ وجمل افطل 
ميمنته زباد بن #رو بن‌ساوية انتک » وعلى میسرته ثور بن معن ال ؟ وكا ن يزيد 
اين یی الس فان بدمشق » لم يشهد الجاية » وكان مريضا ؛ فلا حصل الضحاك 
راج راط ثار بأهل دمشق فى عبيده هه فتلب علیها» وخر عامل الاك ها؟ 
وغلب على المزائنوييت الال » وبابع اراق امه من‌دمشت بار جال والمال والسلاح؟ 
فسکان ذلك أولَ ضح قتع روان 

ثم وقت ارب بين موان والضحاك ؟لاقتلوامراج راهط عشرین لبلة؟ فيزم اعاب 
الضحاك وقلوا ؛ ول آشراف الناسمن أهل الشام ؛ وقتلت قيس مقنلة | تقتل مثامافى 
موطن قط » وقدل ثور بن ممن الم اذى رة الضحاك عن رأيه . 

قال أبو جمفر : وروی أن بشير بن مروات کان صاحب الراية ذلك لیوم »وآنه 
كان بنشد : 

إن عل الرئيس ا حًا .أن يخضب السّندة أو دق 
وصرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ”نم استنقذ"". 
قال : وم مروان برجلمن ارب وهو فونفر ,سیر من أصحابمر وان ء ققال 4 : 


(۱) مرج راهط : موضم فى الفوطة من دمشق ؟ بها الواقعة لسچورة ين قيس وغتلب ٠‏ 
(۲-۲) ل یذ کر فی الطبری . 


۴و 
و انضمت إلى ابك رحك الله ! فإ أراك فى كن » قال : إن ناا أي لین 
من اللاسكة مددا أضماف من تأمرنا بالانضمام إلمهم ؛ قال : فضحك مروان وس 
بذاك » وقال قاناس من کان حوله : ألا نستم‌ون 1 
قال أبو جمفر : وكان قال الضحاك رجلا من كلب » يقال له زحْنة بن عبد الله » 
فلا قد وأحضر اراس إلى روان » ظهرت عليه کا بة » وقال : الان حين كرت 
ئی » ودق عظی » وصرت فى مثل فإ اجار ؛ اقبلت أضرب الكتائب 
يعضها بنش | 
قل أبو جمفر : وروی أنّ مروان أنشد لما بويع ودما إلى تفه : 
ا ارا عا مرت غان لبم وکا 
ا وليك ابا إل ر 


والقین تمثى فى الدید یی ج نجرا َا 
لا کون الك إلا 69 قيس فقل لا قربا 


قال أبو جعفر : وخرج الناس منوزیین مد قدل الضحاك ؟ فاتهى أل فص إلى 
فص ؛ وعليها التمان بن بشير » فلا عرف الخير خرج هاربا وممه قله وواده » وتمير 
ليلن كلما » وأصبح وهو يباب مدينة حص » فرآء هل بخص فقتأوه » وخرج زفر بن 
الحارث الکلایی" من قنسرین هارباء فلحق بقر قبيياً وعليها عياض بن آم امرش 5 
فل که من دُخْوطا» غلف له زفر بالطلاق والعناق آنہ إذا دخل تقامها خرج منهاء 
وقال له ن لى حاجة إلى دخول انم فا دخلالم بدخل تقامها وأقام بهاء وأخرج عياضا 
(۱) أى لم يق من ممری غير وقت قصير » والظمء فى الأصل : ما بين الشمربتين » ويقال : إنه ليس 
شىء من الدواب أقصر ظا من الجار - 


(۲) الطبری : « لا يأخنون اللك » . 
(۳) فی الطری :ام وهو ان سل بن کب إن ملك 50 


س س 


مها» وحن فیبا» واب 
فلسطين هارا ؛ فالتحق بان الز بير ۶ 


واستعمل عليهم اه ففى ذلك يقول زفر 


انی لای ا أب لك ای 
أن 


آنا عن روات 
وق المبس منجاة » ونی الأرض مرب 
الرعی على دس الثرى 
أنذه ب کلب | تتلا رماغتاً 
لممرى لقد أبقت وقيمة رام 


آینهب یوم" واحد ات ۹۹ 


فلا ملع حت تن یل" با 


اليه قيس عیلان ؛ وخرج ناتل بن قيس الجذامى” من 
بمكة » وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له » 


الحارث : 

ری كراب لا نداد لا ماديا © 
مر بق دی » أو قالح" من لسانيا 

| نحن رفسا من البازي9؟ 
وس گا هیا 


ومقتل شام ی الأمانيً 0 


فراری وترک ماع ورائیا 
بساح آیامی وحسن بلائیت۱! 
وتار من نوان كلب نی 


وقال زر بن الحازث أيضا » وهو من شعر الحاسة : 


آنا مدل وابن تذل 
گذبم ویتر اله لا 
(۱) الأبيات فى مسجم البلدان 4 

بينها وين رواية الطبرى ٠‏ 
(۲) فى الطبرى : « للثايا » , پمده : 
1 نيت" غافلا 


7 


(۲) انحط : سوت الیل من ال 
لا لیت شمری هَل د 


ارت 


()) دبوان الحاسة ‏ بسرح للرزوق ۲ : 14٩‏ 


:۰ والأغانى ۱۷ 


نا رانا انا یرف ۱ 
ولا يكن بوم" اف بل 


: ۱ سانی ) » مع اخلاف ق الرواية 


ولا تفرحوا إن جنگ بلقائيً 


اء » يده فى الطيرى : 


تنوخاً وح یمن شفاياً 


سس رش 
و یکن شرف فوفك شام کترن هس یل( 
e.‏ 
وأما وفاة مروان » والسبب فيم ا أن هكان قد استقر الأمر بمده لالد بن يزيد بن 
معاوبة على ماقَدّمنا ذكره » فلا استوثق مر » أحب؟ أن ببايع لمبد للك وعبدالمزيز 
ابنیه » فاستشار فى ذلك » فا 


0 عليه أن يزوج آم خالد بن يزيد » وهی ابنة أبى هاشم بن 
عتبة بن ربيعة ليصقر شأنه فلا برشح لاخلافة » قتزوجها . نم قال اد بوما یکلام دار 
ينهما والجلس غاص بأهله: اسكتيابن الرطبة) فقال خالد: آنت لممری مؤ من وخبير. 

نم قام با کی منمجلسه - وکان غلاما حينثذ ‏ فدخل على آم » فأخبرها » فقالت 4 : 
لا يمرفن” ذلاكفيك » واسكت فأنا أ كفي أمر”ء. فما دخل‌علیها مروان » قال طا:مافال 
للك خالد ؟ قالت : وماعساء يقول؟ ال يکي إليك؟ قالت : ان خالد؟ أش د !ماما 
لك من أن يشتكيك» فصدقها...نم مکتتآباما » فنامعندها وقد واعدت جواريها ون 
له » من الوساندوالبراذع عليه» وجاسن علي حتى تق وذاك بدمشق فشهررمضان. 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » فى قول الواقدی" . 

وأما هشام بن يمدالكلى” » ققال: ابن إحدىوتمانين سنة » وقال :كان ابن إحدى 
ونمانین» عاش فى الملافةتسمة أشهر. وقبلعشرة أشهر» و كان فى أيام كتابته لمان بن عفان 
أ کار کا » وأشد تلطفا وتسا منه فى أيام خلافه ‏ وكان ذقك من اعفم الأسباب 
الداعية إلى خلم عمان وقتله . 

وقد قال قوم : إن الضّحاك بن قيس لما نزل مرج راهط ل یلع إلى ابن لیر » 
وإنمادما إلى نفسه . وبويع بإنطلافة » وكان قرشيا . وال كثر الأشهر أندكان يدعو إلى 
ابن الزيير . 


. قرن الشمس : آول ما ظهر منها . التزجل : هو التوع » والتوع : قبل انتصاف التهار‎ )١( 
, الطبری : «يا ان الرطبةالاست»‎ )۲( 


توا 


(Yr) 
: ال‎ 
: وم کلام له عليه السلام ما عزموا على بيعة عمان‎ 


امه مه ار رن 


ماسلت امور ال 


ان : 
نافست فالشىء مُنافسةو فا |ذارغت فيه عل‌وچهالباراة ف السكرم ‏ وتنافسوا 


فيه » أى رغبوا . 
وال خرف : الذهب » ثم شبه ب هکل موه مزر » قال تملى : ( نی عدت 
الأررض رغر نب 4 ۳ والزخرف : الزينة . 
والبرج : الزينة من وشی أوجوهر » وتحو ذلك . ويقال : الزبرج الذهب أيضا . 
يقول لأهل الشورى: نکم نمدون نیح باغلافةمن غیری» وتمدلون ی . ثم 
أقم لین ن ولیت رگن نذا كان ف تسليم ونزوله عن لام أمورالسابين» 
وم يكن ابو اف لا عليه خاصةء وهذ کلام مثله عليه السلام؛ لأنه إذا عآوغب 
على ظنه أنه إن نارّع وحارّب دخل على الاسلام وهن 3 


(۱) سورة يونس ۲4 . 


يحوت 


يطلب بالنازعة ماهو حق" ؛ وإن كلم أو غلب على ظنه بالإمساك عن طلب حقنه أنما 
يدخل الم وان عليه خاصة :وی الإملام من الفة ‏ وجب عليه أن يض ويصير 
على ما توا إليه من أخذ حقه » وک يده ؟ حراسة للإسلام من اف . 

فان قلت : فيلا سل إلىمماوبة وإلى أصحاب اتفل:وأغضّى عل اغتصاب نحنف 
للإسلام من النتنة ؟ 

قلت : إن اور الداخل عليه من أصحاب بل ومن معاوية وأهل الشام» لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة؛ب لكان یم الإسلام والسادين یلم لم يكونوا عنده نيصح 
اريامة الأمة وحمل أعباء اعغلافة » فم يكن الشراط اذى اشترطه متحقفاً » وهو قول : 
« ول يكن فيه جور إلا عل خاصة > . 

وهذا الکلام یدل على أنه عليه الملام ب كنيب إلى أن خلافةعمان كانت تتضّن 
جور على المسلين والاسلام»واعا ,كانت تتصَمن جور عليه خاصّة»وأنها وقمتعلى جهة 
مخالفة الأأزلى؛لا على جية القساد الک والبطلان الأصل؛ وهذا عض مذهب أصحابنا. 

e. 
] كلام لمق قبل المبايمة لمات‎ | 

ونحن نذكر فى هذا الوضع ما استفاض ف الروايات من مناشدته أصحاب الشوری» 
وتمدیدہ فضائله وخصائصه التى بان بها مهم ومن غيرم.قد ری الناس ذلك فأ كثروا؟ 
والاصحعندنا أنه | يكن الم" كا وى من تلك التعديدات اطویارنکه قال لم 
مد أن بايع عبد الرحمن والحاضرون نان » وتلکا هو عليه السلام عن البيمة : إن لنا 
حنً إن نمه تأخذهء وان نله تركب از الإبل وان طال الشرى؛فى كلام قد ذکره 
أهل السيرة؛وقد أوردنا مه فيا تقدم ءلم قال للم : آنشدک الله ! أفيم اعد آتىرسول 
له صل الله عليه وس یه وبين نفسه ؟ حيث آخی بین بعض السلبن وبعضٍ غيرى ؟ 


ادب روا 


ققالا:لا ؛ فقال:أفيم احذ ؟ قال 4 رسول الله صل الله عليدوسل:0 من كنتمولاه فهذا 
مولاء» غيرى؟فقالوا : لاء فقال:أفيم أحد؟ قال له رسول لقصل الشهعليه وسل:« نمی 
رون منمومى إلا أنه لا نې بمدى » غيرى/قلوا : لا ء قال : یگ من اؤتمن على 
سورة براءة » وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يؤدى عى إلا أنا أو رجل 
متی غيرى؟فالوا : لاءقال:ألا نعلمون أن آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل روا عنه 
فى مأقط "ارب فى غير موطنوما فررت قط ؟ الوا : بلى ‏ قال : ألا تملمو نأ آوّل 
الناس إسلاما ؟ قالوا : پل . قال : فأينا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل نسب ؟ 
قالوا : أنت . فقطع عليه عبد الرحمن بن عوف كلامه » وقال : باعل ؟ قد أ الناس 
إلا على مان ء فلا تنعل تفساك سبلا ثم قال :با طلحة » ما ای أمرك بهعر؟ 
قال : أن فتل من شق عصا الجاعة »فلع هن لمل : بیع إذن ؛ وإلا كنت 
متب غو سبل للؤمدين » وتف با ناب . قال : « لقد علتم أنى أحؤ بها 
من غيرى » والله لین . . . » الفصل إلى آخره »ثم مد يده فبايع . 


(۱) الأقط : موضم القتال . 


عب ۱۹4 ات 


)۷€( 
الاسل : 
وم ن کلام له عليه السلام لما بلفه انهام بى أمية 4 بالشاركة فى دم عممان : 
وه أمية عا ى عن قرف ! أو اورم الال ساق عن می1 
وتا مه به بل ین رسای . 
١‏ خم ” الاكنينة را ین » وق كناب أفر رض" 
تال » وعا في الور ایلیا . 


ete 


رقم 5 
ارف : الميب ؛ قرفته بكذا أ به ورج + گن وردع ؟ ومنه قوه:«لاید 


اس من ورّعة 6 جمع وازع » أى من رؤساء وأمراء . ان » بفتح اطاء ؛ هى اللفة 
الفصيحة ؛ وأصل التاء فيه واو . 

والمجيج ,کاطصي : ذو اطجاج والخصومة . يقول عليه السلام : أمأكان فى ع 
بتی أميّة يحالى ماينهاها عن قرف بدم عثمان ! وحاله التى آشار إليها ؛ وذگر أن" علمهم 
بها يقتضى ألا يقر فوه بذلك ؛ هی منزئنه فى لین الق 0 وماق يه 


ب بت بمو 4 تیا" ا مل لاحي نم 


دای نز بمنزلة هارون من مومى » » وذلك یقتضی عصمته عن الم ارام 


٤ 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ . 


س 


کا أن هارون معصوم عن مثل ذلك . وترادف الأقوال والأفمال من رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى أمره التى بضطر" معها الحاضرون ها والشاهدون إِيّاها إلى أن مثله لايجوز 
أن سی فى إراقة دم أمير مسل لم مث حدً يستوجب به إحلال دمه . 

وهذا الكلام” سحيح مسقول ؛ وذاك آنا ری من یر ناموس الدين » ويواظب 
على نوافل المبادات» ونشاهد من وَرَّعه وتقواه ما يتقرتر معه فى نفوسنا استشمار» الدين» 
واعتقاده إياه »فيصر فنا ذلك عن قرف بالميوب الفاحشة » ونستبمد معذلك طمن من بطمن 
فیه»وئشکره ونأاه ونکذ به ؛ فتكي ساغ لأعداء أميرالؤمنين علي السلام ؟ مععدهم 
منزلته العالية فع الدين » التى لم يصل إلبها أحد من للسلدين » أن لتوا ألكتهم فيه » 
وينسّبوء إلى قل عثمان أوللمالأة عليه ؛ لاسياوقد اتصل بهم »وت عندم اه کانمن 
أنصاره لامن الجلبين عليه » وأ ته كان جن ان فيه قولا وفملا . 

ثم قال : « أل َع الجهال وتردمهم سات عل نهمتی » ! وهذا الكلام تأ كيد 
القول الأول . 

ثم قال : إن الذى وعظهم الله تعالى به فى القرآن من تحريم النيبة والقذف وتشبیه 
ذلك بأ كل لم اليت آبلغ من وعظى للم » لأنه لاعظة بل من عظلة القرآن . 

ال 0 آناخجیج لمارقين وحص الرتابين. » »من يوم القيامة ؛ر وىعنهعليهالسلام 
أنه قال : أنا ول" من و الحكومة بين بری تال » » وقد روك عن البی صلل 
للهعليدوآلدمثل ذلك مرفوعا قولهتمالى: ( دان 
صل اه عليه وآلهسثل عنهاء ققال: « علىتوحزة وعبيدة »ومنب وشيببة والوليد»»وكانت 
حادم ول" حادثة وقمت فيه مبارزةأهل اجان لأهل الشرك » وكان فتول الأول 
بالبارزة الوليد ين تة » قل عله عليه الام » ضربه على رأسه فبدرت عيناه على وجتته » 


(۱) سورة المج ۱4 . 


مس يو نید 


فقالالبی صل اه عليه وآله فوه ونی أصحابه ماقال » وکان على علي السلام يكثر من قول : 
« أنا حجيج الارقين » » ويشير إلى هذا المنى . 
ثم آشار إلى ذلك وه : « على كتاب الله نمرض الأمثال » » يريد قوله تعالى : 


ثم قال : « وبمافى الصدور تجازى امباد » إن كنت قتلتُ عبان أو مالأت عليه 4 
فان الله تال سیجازینی بذاك » وإلا فسوف ای بالمقوبة والمذاب من نمی به» 
ونسبه إلى . 

وهذا الکلام يدل على مایقوله أصحابتا من تيز أمير المؤمنين عليسه السلام من دم 
عمان » وفيه رد وإبطاللا زعم الإمامية » م نكونه رض به وأباحه ؛ وليس يقول اماب 
إته عليه السلام لم يكن ساخطا أفمال نبان ولتكلنهم يقولون : إنه وان سخطها وكزهها 
وأنكرها لم يكن مُبيسا لدمه »ولا غالا )ولا یام من إنسكار أفمال الإنسان 
إحلال دمه » ققد لا يبلغ الفمل فى الب إل بل به دم 4 کا فى كثير من للناهى . 


۱۷۲ 


الأضل 
ومن خطبة له عليه السلام : 


وعيت الحديث أعيه وعياء أذ واعية » أى حافظة . ودنا :رب . 9 : مد 
الإزار ؟ وأخذ فلان مج فلان إذا اعتصم به ولأ إليه . 

ثم حذف عليه السلام الواو فى الفظات الأخر فل يقل :« وراقب ربه »» ولاه وق 
خالما » » وكذلك إلى آخر اللفظات ؟ وهذا نوع من الفصاحة كثير فى استمالهم . 

وا كتسب » بمنى كسب » يقال : کسبت الشیء وا کنسبته بععنی . 

والتَرض :مایرتی بالسهام » يقول ارم لامر رمى عَرَضاً ای قصد اق کن 
يرمى غرضا قصده » لامن برمی فى عیاء لایقصد شب بعينه . 


(۱) سورة صم ؟1- 


و مس 

والموض اغرّز ها هنا : هو الثواب . 

وقوله : «كابر هواه »ای غالبه . وروی كار » بالثاء اللنقوطةبالثلاث ؛ أىغالب 
هواه بكثرة عقله » يقال :كاث نام فسكثرنام » أى غلبدام بالكثرة . 

وقوه : «وكذّب ماه » أى آمنیته . والطريقة الفرتاء : البيضاء . ول : 
النظر ول . 


— وا 


الهف 
ال : 
وم کلام ل عليه السلام : 
إن بى أمئة یه ليقوقوتبى تراث تكد مَل ل أن َنب توق »و كإن 
بقيت” لبم لا ننم e‏ فض حامر لو 9 
e.‏ 
قال الرضى” رجه الله : وروی « راب الْودَمَة » » وهو على الب 


وقول عليه السلام : « لین نى » أى نی من الال قليلا كمُواق الاقة » 
وهو الحلبة الواحدة من لبنها . 


مت 


وا رب : جم 


الما : 
اط أن أصل هذا ابر قد رواء أبو الفرج على بن الحسين الأصغم ان فى کتاب 
* الأغانى ۴۳۰۰ بإسناد رقمه إلى الحارث بنحبيش » قال: بمثفى سميد بن العاص سوهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عبان - بهدايا إلى المدينة موبس معىهدية إلى عل" علي هالسلام 
وکتب إليه : إفى لم آبمت إلى آحدر | كر ما بشت به إليك » إلا إلى أمير المؤمنين9. 
قفا أتيتعليا عليه السلام وقرأ کناب قال : « لشد ما يحظر على“ بنو أمية ترا تمد 
2 لاب القراب الوؤمة » . 


— ولا 


قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؟ إنما هو « الوذام الب ». 

قال : وقد حدثنى “بذاك آجد بن عبد المزيز الجوهرئ ع نأبى زيد عر بن شبّةء 
بإسناد ذكره فى التكتاب ‏ أن سميد بن العاص حي ثكان أميرَ السكوفة » بعث مع ابن 
أنى ماثشة مولاه إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام بصكة ء فقال على" عليه السلام : وال 
لابزال غلام من غلمان بنى أمية يبمث إلينا ما أفاء الله على رسو عثل قوت الأرملة 4 
وال لان بقيت لأننضها فض اماب الرذام ال . 


(۱) ابر فى الأغائى : « عن أبى زيد عن عبد اف بن د ن حكيم الى عن السمدى من أيه » . 


EYE 
۳0 

الاسل 
ومن كلات كان عليه السلام يدعو بها : 


ف ل نت از پیب 
رل مانت ام 


ماوت 


وایت » أىوعدت»والوأىالوعد . ورمزات لا ماظ : الا شارة بها. وال اظ :جع 
لظ » بفتح اللام » وهو مور امین . وسقطات الألفاظ : لفوها » وسپوات الجنان : 
فلانه ‏ ونان : الب . وعقوات السان : زلآته . 

وف هذا للوضع يقال :مافائدةٌ الدعاء عندم ‏ والقیم تمالى إا ير الصفائر الأنها 
تقع مكقرة » فلا حاجة إلى نف انها »ولا بتر الدماء أيضا فى أفمال البارى” بسبحانه 
لأنه ما یف بحسب لصا ويرزق الال والواد وغير ذلك » وبصرف المرض وابلدب 
وغيرها بحسب ما پملمه من المصاحة ؛ فلا تأثير للدعاء فى شىء من ذلك ؟ 

والجواب ؛ أنه لاتم أن بحسن الدعاء بما يمل أن القديم يقملولاحالة » ریکون وجه 
حُسْنه » صدوره عن امكف على سبيل الانقطاع إلى الق سبحانه . 


وا 

ويجوز أيضا أن یکون فى الدعاء نفيه مصلعة ولطف لسکلف ؛ اند خن ما 
الاستنقار لین » والصلاة على الأنبياء واللانككة . 

وأيضا فیس کل أفمال البارئ" سبحانه واب عليه » بل معظمها ما يصدر على وجه 
الاحسان والتفضّل » فيجوز أن بفعله » ویجوز ألا مه . 

فان قلت : هل يست فمل” الواجب الذى لا بد ندیم - تعالى ‏ من قعله إجابة لدعاء 
للكلنف؟ 

قلت : لا ؛ وأا بستی إجابة إذا فمل سبحانه ما يجوز أن يفل » وجوز ألا بغله 
كالتفضّل. وأيضا فان الاطف رال احةقد یکون لعلفا ومصلحةفى کل حال وقديكون لطن 
عند الدماء »وال الدعاء لم يكن لطا ؛ وليس.بممتنع فى نم الشانی أن یستی إجابة 
للدعاء ؛ لأن” للدعاء عى كل“ حال تأثير) ی قي 

فان قيل : أيموز أن بدعو النى صل هل اه بدعاء فلا بستجاب 4 ؟ 

قبل : إن ین شراط حسن الدشاء نما طلبه بالدعاء ؟ وه 
حسته ؟ بألا يكون فيهوجه قبح ظاهر ‏ ومافاب عنه منوجوء القبح ؛ نم و کون مفسدة 
يجب أن يشترطه فى دعائه » ويطلب مابطلبه بشرط ألا يكون مفسدة . وان يلمر ”هذا 
الشرط فى دعائه وجب أن بُضیره فى نفسه » فى سأل انی رب تعالى مر یله ييز 
أن يقال : إنه ما أجيبت دعوئة؛ لأنه يكون, قد سأل بشرط الا يكون مفسدة فإذا بقع 
ما يطلبه ء فان" للطلوب قد عل الله فيه من للفسدة مالم يله الى صل الله عليه وآله 4 
غلا يقال : إنه ما جیب دعاؤه ؛ لأن دعاء »کان مشروطا ؛ وإنما يصداق قولنا ما أجيب 
دعاه على من طلب آمرا طلا مطل غير مشروط فل بقع » والنبى صل الله عليه وآله 
لا يتحقق ذلك فى حقه . 
اه 


(۱۷-مع-) 


- ۱۷۸ات 


[ من أدعية رسول الله الأثورة ] 

ونجن نذكر فى هذا الوضع جملة من الأدعية الأثورة طلا لرگنها» ولينتظم قاری 
الکتاب بها : 

کان من دعاء رسول الله صل الله عليه وه ذا أصبح أن بقول : 

« ابا وأمبّع الك والسكبرياء والمظمة وابلالوانلتی والأمر واقيل والهار 
وما سكن فيهما ل عر وجل وحدء لاشريك 4 . هم جمل ول بوبی هذا صلاحاء 
وأوسطه فلاحاء وآخره تجاحا. اللهم | ى أسألك خير” الدنيا والآخرة با أرحم الراجين . 
اللهم اقيم" نا من شيتك مایول ينا وبين مماصيك؛ ومن طاعتنا ما تفا يعرمتك؟ 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصيباث لام مَتْمنا بأماعنا وأبصار نا » واجملهما 
الوارث ما » وانصرناعلی من ظلدنا > ولاخقل يبنا ديننا » ولاتجمل الدانيا 1 كير 
عا ولا مغ لتا ولا نلا لیا عن لایر . 


[ من أدعية الصحيفة ] 


ومن دعاء أمير الؤمنين عليه السلام » وكان يدعو به زین" العابدين على” بنالحسين. 
عليه السلام ؟ وهو من أدعية الصحيقة : 


امن برع من لا برجا اباد » وبا من بقل من لا تقب البلاد » وما م ليحر 
آهل الحاجة إليه ؛ يا من لا يمي بالرد آهل الاح إليه . بان لا يق عليه صفير 
ما حف به » ولا يضيع بسير” ما يعمل 4 . با من شک على القليل » ويمازى بالجليل . 


يا من يدنو إلى من دتا منه . يا من يعو إلى نفسه من أدير عله . امن لاب النممة » 


۱ — 


دون مَدَى كرمك الحاجات » وامتلأث عض جودك أوعية” الطلبات » وتفسخت دون 
بلوغ ننتك المفات . فاك الع الأع فو ق كل ما ء والجلال اد فو کل" جلال 4 
كل جليل عند حقيد ء كل" شرفي ف نب شر فصني »خاب ادون عل غورك» 
وخر لت ”ضون لت » وضاع اللئون إلا بك » وأجدب النتجمون إلا من انتجم" 
فضلك » لأنك ذو غاية قريبة من الراغبين » وذو مد مباح للسائلين ؛ لا غيب ديك 
الآملون »ولاعف‌من عطانك التمرتضون » ولشقی بتقمتك لستنفرون نك مبسوط 
لمن عصاك , وحلمك معرنض لمن اواك ؛ وعادتك الاحسان إلى اسیشین » وسنك الإبقاء 
على العتدين » حتى لقد غرم نانك عن النزوع » ومبدم إمهااث عن الرجوع » ون 
تأثیت بهم ليفيئوا إلى أمرك » وأمهلتهم ثفة. برام كك » فن كان من آهل السعادة 
ختمت ه بهاء ومن كان من أهل الدّفاوة خذلته 6 

كلهم صان إلى رحمتك » وأمورم ابل لاخر ین على طول دتم امه 
ول ندحض لترك مماجلتهم بت 8 لجان منك ثابت » فالويل انم 
لمن جدح عدك » واميبة الماك لمن خاب أمله منك » والشقاء الأشق لمن اغتز بك 
ما كثر تقلبه فى عذابك » وما اع تردده فى عقابك » وما أبمد فایته من الفرج » 
وما أثبطه من سو الخرج ! عدلاً من قضائك لاتجور فيه » وإنماقا من كك 
لا تیف عليه ؛ قد ظاهرت اج » وأزلت” لأفذاره وشت باريد ولتق 
القرغيب ؛ وضربت الأمثال » وأطلت" الإمهال » وأّرت وأنت تستطيع للماجلة » 
وتأتيت وأنت ملىء بالبادرة . 

متك أنائك .ولا فك وهنا » ولا إمسا كك ليله »ولا اتتغارك لمداراة» 
بل اسکون حجتاك الأبلغ » وكرمك الأ كل » وإحسانك الأو » ونستك انم . 


()ج: 


کت 
کل ذاك كان ولم بزل » وهوكائن لا بزول . نستك أجلن من أن ثوصف ب كلها » 
ول آرفم من أن محذ بكنهه » واحسانك اک من أن بتگر على أذله » ققد آرت 
ساكتا عن تمييدك » یت ممسكا عن تمجيدك » لا رغبة با إلى عنك بل مزا » 
ولا زهذا فيا عندك بل تقصيرا » وها آنذا با إلى أَؤْمّل بالوفادة » وأسألك حسن 
التفلدة » فاسمع ندائى » واستجب دعا ؛ ولا تم مخت » ولا تجتهنى بار فى 
مسألتى » وأ رم من عندك منصرّف ؛ إنك غير ضائق تما تريد »ولا عاجز عنا شاه ؟ 
وأنت م ىكل ثىء قدير . 


eo. 

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة آیضا : 

اللهم يمن برحمته بستفیث الذنبن ٤ن‏ إلى إحسانه يفرع" الضطرون » ويام 
عليفته تحب الخاطتون ؛ يا أنس کل مستوحش غریب » يافرج کل مكروب حریب. 
ياعون کل" مخذول فر يد » بعاّ عماج پطرید رگا نت الذى وسمت کل" شیء رحمة 
وعلا » وانت الذى جعلت لكل ملو ق فى نستك سم وأنت الذى عذوه أعلّ من 
عقابه » وأنت الذى رحته أما. وأنت الذى اعطاژه أ كبر من منعه » وأنت 
ای ومع الملا ق كلهم بعنوه » وأنت الذى لا برغب فى خی من اعطاء . وأنت 
الذى لا یفرط فى عقاب من عضاء . 

وأنا ياسيدى عبدّك ای أمرته بالدماء قال : لبيك وسذیك! وأنا ياسيدى عبد 
اذى آوفرّت المطايا ظهره » وأنا فى أفتت ٩"‏ الذنوب عره » وأنا الذى يجهله 
عصاك ؛ وم يكن آهلا من ذلك ؟ فبل نت بامولاى راحم من دعاك فاجنهدفى ادا 
آم أنت غار“ نک لك » فأسرع فی لسکا » أم أنت متجاوث عن عقر للك وج » 


سذ اا مشن من شک إليك فقره مت وگلا 1 


انرب ره ٠‏ 


س ړا — 


هم فلا تخيّب من لايجدممطيا غيرك » ولا تخل منلايستفنى غنك بأحلر دونك . 
لهم لاض عى وقد أقبلت عليك » ولا ترم وقد رغبت إليك » ولا تجبهنی بار 
وقد انقصبت بين يديك .أنت القری وصفت نفك بار جة » وأنت الذى یت شاه 


بالعفو» فارحنى واعف عنی ؛ ققد تَرى ياسّدى فیض دموعى من خی 
قلبى من خشبتك » وانتفاض جوارحى من هيبتك » کل ذلك حياء منك بسوء مَل » 
وخجلاً منك لكثرة ذنوبى؛ قد كل لساني عنمناجاتك » وتخدصوبى عن الدماءإليك! 


؛ ووجيبة 


بای » گر من عيب سترته على" فل تفضخى » وگ مرن ذنب یت عليه 
فم نشير بی ‏ وك من عائبق المت بها فم بتك ءقى سترهاء ول تقلدى مكروه سارها 
ول تبد على" محرامات سوآ نها . فن پلتمن یی من چیری وتو نستك عندی ,م 
یی ذلك حتى صرت إلى آسوا ماعهدت و افن أجل نی ياسيدى برشرك اومن 
عل منى عن حظه منك! ومن یبن امتصلاح نفسه حين أنفقت ماأجریت عل 
من رزقك فما نهيتتى عنه ین معصيتك | ومن أبمدٌ غور ی الباطل » وأشذ إفداما مل 
السوء مى حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان »فاتبع دعوته عل غير كى عن للمرفةبهه 
ولا نسيان من حفظى ل ؛ وأنا حينكذ موقن أن منتهى دعوتك اة » ومتهی 
دعوته ار 

سبحانك فا أيجب ماأشهد به على نفسى وأعدَدٌه من مكنون أمرى ! وأيحجب ين 
همع »و ابلك عن سای ؛ وليس ذلك من كرمى عليك » بل تاتيا منك 
فى وتفطْلا سك عل“ ؛ لأن ارتدع عن خط » ولأن عفوك آحب إليك من عقوبتى . 
بل أنا بای | کف ذنوباه وأقبح آثارا »وأشنع أفمالا موش فى الباطل مورا موأضف 
عند طاعتك تیقظا وأ غفل لوعيدك انتباها؛ مین آن آحمی #كعيوبى » وأفدر على تمديد 


۱۲ات 


ذنوبى ؛ وإنما آویخ بهذا نفسى طبع فى رأفتك التى بها إصلاح أمر الذنبين » ورجاو 
لمصمتك ات بها کال رقاب الماطئين . الهم وهذء رقبتى قد آر نها توب فأعفبا 
بفوك ؛ وقداثقلئها الخطايا تخقف عنبا متك . الهم إلى لوبکیت حتى نسقط أشفارعيق؟ 
تملع صونى » وقت ل حتى تننشر قدماىة» وركمت لك حتی بنجفرع 
صلی » وسجدت لاك حتى قا دای » وا کت التراب طول ری » وشر بتماء 
الرماد آخر دهرى ؛ وذکرتك فى خلالذللك حتى یکل“ لسالى کم ل رش طرق بلق 
السماء استجياهمنك ؛ لا امتوجبت بذلك حو سدّئة واحدةمن سيّتاتى ؟ فان كنت نغفرق 


050 


وانتعیت 


حين آستوجب منفرتك » وتعفو عنى حين أستحق عفوك ؛ فإ ذلك غسير واج بلى 
بالاستحقاق » ولاأنا آهل له على الامتیجاب؛ إذكان جزانی منك من" اول‌ماعصینک 
البار ؟ فان تعذّبنی فإنك غير ظالم . 

إلى فان فد ی بسترك فل تفضحتی ای بکرمك فا 
فك فل تر نسك على" » وم كدر مروف عند » فارحم طول‌نضراعی » وشدة 
مسکلتی + وسوه موقق . 

اللهم صل على عمد وآآل عمد » وأتقذتى من المامی » واستعملنى بالطاعة » وارزقی 
حسن الإنابة »وطهرئى بالنوبة » وأيدتى بالمصمة ؛واستصاح. 
للففرة .واجملنى طليق عفوك »وا كتب لى أمانامن 
دون الاجل(؛ بشری أعرفها » وعرفنی 4 علامة أنبينها ؛ إن ذلك لايض. 
وَجْدك » ولايتتكاءوك فى قدرتك » وأنت ع یکل“ شىء قدير . 


جلنى » وحلمت‌عنی 


افية » وارزقنى حلاوة 


»ویشرآ بذلك فالساجل 


ene 


ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة : 


(۱) ب : وق ». (۲) ب : « والاجل » . 


عت ۱۸۳ مت 

الهم بإذا لاد بالود والسلطان »تسم بفير جنود »وم الباق على مه 
#دهور ؛ عر سلطانك عرً! لا حدّ 4ه ولا مهی لآخره » واستدل ملكلك علو اسقعلت 
الأشياء دون لوغ أمدمءولا بلغ آدنی مااستأثرت به م نذلك نموت أقصى نمت الناعتين 
خلت فيك الصفات » وتفّتغت دونك لسوت » وحارت فى كبريالك لطائف الأرهام. 

کذاث أنت الله فى أ ينك » وعلى ذلك أنت دالم لا تزول » وكذلك أنت اله فى 
آخربنك ؛ وكذلك أنت ثابت لا حول . 

ون المبد الضميف علا » الجسم أملاء رجت من بد أسبابُ الوصلات إلى 
رحتك »ونقطمت على عم لاملا مان ممتصم به دن عذوا قل عندى ماأعتد به 
من طاهتك» وکر عندى ما أبوءبه من ممصيتك ؛ وان بفوتك 7 عفر عن عبدك وان 
أساء ؛ فاعف على . 

اللهم قد آشرف ع ىكل خط لالم نکش ف كل" مستورعد خر 
فلا يتطوى عنك دقائق الأمور لاب عنك خفايا السراتر وقد ربت إليلكشمن 
صفاثر ذنوب موبقة » وكبائر ال مردية » فلا شنیم بشفم لى إليك » ولاخفير يؤمنفى 
منك » ولا حصن محجبنى عنك » ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك . 

هذا مقام المائذ بك » وعحل للمترف الك » فلا يضيقرخ عنی فضلك » ولا یقن 
دون عفوك » ولا کون أخيب عبادك التاثبين » ولا أفتط وفودك الآملين ؛ واغفر لى 
انك خير الغافرين . 

الم إنك أمرتنى فتّفات » ونهيئّنى فر كيت » وهذا مقام من استحيا لنقسه منك» 
وسخطعليها ورضی عنك؟وتاقاك بنفس خاشمق» عين خاضمة.وظهر مشق من انلطاا 
واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت او مَنْ رجاه » وأحق من خشيّه واتقاء؟ 


— 


فأعطى يارب مارجوت» وأمثى ماح درت » وعد على“ بفضلك ورحتك ؛ انك 
أ کرم السئولین . 

الله و سترتنى بمفوك » ونفذتّنى بفضلك فى دار الفناء»فأجر'ى من قضيحات 
دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملاسكة القر بين » والرسل الکرنمین » والشهداء 
ی ین جا اج کان سيا اومن فی دجم كدت یم مه ردان 
م آثق + بهمفى الکتر على" ووثفت بك فى لففرة لى»وأقت آؤلی من و به»وأغ من 
رب إليه » واراف من ات ؟ ارح . 

اللهم زنی أعودٌ بك من نار تفلت بها على من عصاك » وأوعلات بها من ضازك 
وناواك ؛ وصدّف عن رضاك . ومن نار نورها ةويا صب + وقريهها بعيد.وين 
ار ی کل بمشّها مضا » ویصول بمضما عل :يمض؟ ومن نات الظام رم » ونسق 
أهلها جیا » ومن نار لابق على من شرع ولا ترحم من استمطفها »ولا تقدر على 
التخفيف تن خشع ها » واستبتل إلججاء علو نكاما بأحر” مالديها من ألم التتكال > 
وشديد الوبال . 

الهم بك أعوذ منعَفارمها الفاغرة أفواههاءوحيّاتها الناهشة بأنيابهاءوشرابها الذي 
يلع الأساء» و ايب الأحشاء ؛ وأسنهديك ما بإعد عنما » وأنقذ منها» فأجرنى بفضل 
رحتك ؛ وأقنی عار تى بحسن إقالدك » ولا تمذانى ياخير الجيرين . 

لهم صل عل مد وآل محد إذا کر الأبرارموصل على عمد وآل عد ما اتف 
اليل لاملا ل يقطع مددهاء ولا يحمى عدوُها » صلاة تشعن الواء» وثلا 
الأرض والسماء . 

صل الهم عليه وعليهم حت ترضى > وص عليه وعليهم بند لضا صلاة لاح لها 
ولا ميتهى ؛ يا آرح الراحين ! 


ese 


(۱) ب : ه الس » وما أليهه من ج + 


عدوم سم 


ومن دعائه عليه السلام » وهو من أدعية الصحيفة : 

لیم ی أعوذ بك من مجان اص وسَرة الخضب »وغكية المسدوضف الصيره 
وقلةالقناعة ‏ وشكاسة یواح الشبوة»وملسكة المي ومتابمة الموى: وعخالفة ادى 
الففلة یبال على الق” ‏ ارم والاستسكثار 
من العمية ‏ والإقلال من الطاعة » ومباهاث المتكثرين » والإزراء على القكين » وسوء 
ا ولابةعلى من تحت أيديناء وتر كال ر لمن اصطنعالعارقة عند نا وأن مسٌدظلا أونخذل 
مهف أونروم ماليس لتا حت »أو تقول بیع ونموذ بان نطو على غ لأحد » 
وأن جب يأموالنا واه وأن ذ فى آمالنا. ونموذ بك من سوهالسربرة» واحتقار 
الصنيرة »وان بستحود علينا الشيطان بو زمان ؛ أويمم ّنا السلطان مونموذ 
بك من حب الإسراف ٠‏ وفقدان الإكغاف » ومن أثماتة الأعداء »والفقر إلى الأصدقاءء 


ومن عيثة فى شدة » أو موت عل غير دة... 

ونموذ الم بكمن اشر الى » والصيبة السكبرى » ومن سوءالآب » وحرمان 
الثواب » وحاول المقاب . 

الهم أعذنا م نكل" ذلك برحدك 


وجودك » إنك عل ىكل شیء قدیر . 
e.‏ 

ومن دعائه عليه السلام وتحميده » وذكره النى” صل اه عليه واه » وهومن أدمية 
الصحيفة ین : 

الجد لله یکل ماحيد. أدنى ملاثسكنه إليه » وأ کرم خلقه عليه » وأرضى حامدريه 
لديه ؟ دا فطل سائ الجد »كفطل ربّنا جل جلا على یمه . 

ثم لهالجد مکا نکل“ نعمة ه ليناء وعلى جميع عباده الماضين والباقين ؛ عَدد ماأحاط 
به عامه »ومن جيم الأشياء أضمافامضاعفة » أبدأسرءداً إلى بومالقيامة » وإلى مالانهاية لك 


۱۸ 


من بعد القيامة ؛ حمداً لاغاية ده ؛ ولاحساب ده » ولا مبلخ” لأعداده » ولا اقطاج 


لآماده ؛ حداً سكون ول إلى طاعته » وسبباً إلى رضوانه » وذريمة إلى مففرته » 
وطريقا إلى جتته » وخفيراً من نقمته وم من یه » وظهيراً على طاعته » وحاجزاً عن 
معصيته ؟ وعوناً على تأدية حقه ووظائقه ؛ حداً نسم به فى السمداء منأوليائه » ونتتلم 
به فى نظام الشهداء بسيوف آعداثه . 

والجد لله الذى منّ عليا بنبيه مد صلى الله عايه وآله دون الأم الماضية » والقرون 
السالفة ؛ لقدرته الى لانمجز' عن شى ٠‏ ون عَم » ولا يفونها شىء وإن ل . 

الهم فصلل على محد أمينك على وحيك » وتمتيك مك » وصفيك منعبادك . 
إمامالر حمة وقائد امير » ومفتاح البرک >کا س لأمرلك نفسه »و عرض فيك للمسكروه 
بدّنه » وكاشف فى الدعاء إليك حاسبه ,وار ف رضاك أسرته » وقطّم فى نصرة دینك 
ره وأقمى الأدنين على عنر مب وقرپ الأقصين على استجابتهم لك ؛ ووا 
فيك الأبسدين » وعاند فيك الأقربين » وادآب"؟ نفسه فى تباي رسالقك » وأتمبوا ى 
اللدعاء إلى ملک » وشمّلها بالنصح لأهل دعوتك » وهاجر إلى بلاد الفر'بة ول النأى 
عن موطن رحله » ووضع ر جل » وستقط رأسه » ومأنّى تفه ؛ ارادة مه لاعزاز 
دينك » واستنصاراً على أهل الكفر بك ؛ حتی استتب” له ماحاول فى أعدائك » واستم” 
لما ديرف أوليائك » ید إلى الشركين بك » مستفتحاً بمونك » وتو على ضمفه 
بنصرك » ففزاهم فى عفر ديارم » وهجم عليهم فى تجبوحة قرارم ؛ حتی ظهر أمراك » 
وت کلنك ؛ وقد کره لاش رکون . 

هم فارفمه ‏ با كدح فيك إلى الدرجة المليا من جتتل ؟ حتى لايساوى فى مرل » 
ولا کف فى مرتبة » ولابوازيه اديك مك مزب » ولا نی مرسّل » وعرفه فى أمته من 


() ج : « واد 


س 


خين الشفاعة أجل" ماوعدته ؟ يانافذ المدّة » با واف القول » يا مبدل السبثات بأضافها 
من الحسدات ؟ إنك ذو الفضل المظلم . 


oes 
] من الأدعية الأثورة من عيسى عليه السلام‎ [ 


ومن الأدعية الروية عن عيسى بن موی علييما الام : 

الهم أنت إله من فى السماء » واله من فى الأرض » لاله فيهما غيرك » وأنت 
حکم من فى السماء » وحكيم من فى الأرض ؛ لا عکی فيهما غيرك ؛ وأنت مت من فى 
السهاء » وملك من فى الأرض ٠‏ لا ملك 'قباِغِيرك ؛ قدرتك فى السماء كقدرتك فى 
/ رض » وسلطانك ف السماء كساطان كك الأر/ض] ؟ هت باحك السكريم » ووجهلك 
النيرء ومليكك القدیم أن تفم ل يركز( وركذا . 


۰.۰ 
[ منالأدعية الأثورة عن بمض السالحين ] 

وکان بعض الصالمين بدعو فوقول : 

الهم لا تدخلنا انار بمد أن أسكدت قاو بنا توحيدك » وإلى لأرجو ألا تفمل 4 
وان فملت لتجممن” يبننا وبين قوم عادنام فيك . 

ومن دعاء بعضهم : 

لپ نك تشر لك فى خلقناغيرتك» فلا نشرك فى الإحسان إليناغيرك ؛ اللهم” لا رب" 
لنا غيرك ؟ فلا تجمل حاجِمَنا عند غيرك . الهم تا لانمبّد فيرك » فلا تساط عليناخيرَك . 

قام عراب على قبر رسول الله صلی الله عليه وله ققال : 


ره بد 


بای أنت وأى با رسول الله | قلت ففبلناء وتلوت فوعَینا ءلم ظلمنا أ نفسناء وق 
فب نا به عن ربا : رما نوا ی جأدولة ترا لله لتق 
لبم ارول ردو تا د ) . الم إنا قد جثنا رسولك ونحن نستففرلك 
ونسأل رسولك أن يستنفر لنا خطابانا» فاغفر لنا تب علينا . 

فيقال : إن انا حضر ذلك الاماءء فرأى تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
فى منامه يقول له : أبلغ الأعرابی أن" الله قد غفر 4 . 


ومن أدعية عض الصالحين : 

الهم نی لت بسل صاغ قذمتة » ولا شفاعة مخلوق رجوته !نك مقر با 
والإساءة على نفسى ؛ أتبتك بلا حجّة »نك أرجو عظب عفوك الأی عدت به على 
تین ؟ نم م سك عكوقهم على لظي بكم أن جت لم بالغفرة » فياصاحب العفو 
المظليم آغفر اقب المظلم » بر حعك یأر ازاجین.. 

وروی أنّعليًا عليه السلام اعتمر» فرأى رجلامتملقا بأستار التكمبة » وهو یقول : 
امن لايش عم عن سم ؟ يمن لاتقلقه” السائل ولاببرمه الماع این ؟ أذقى بر 
عفوك » وحلاوة منفرنك ؛ وعذوبة عافيتك ؛ والفوز بالجنة » والتجاة من الفار . 

ققال على" عليه السلام : والذى نفسی بيده إن هلا وعليه مثل السموات والأرض 
من الذنوب قولا مخلصا لینفرن" 4 . 

ودعا آعرابی* عند للم ء فقال : 

الهم إن للك على حقوقا فتصدق بها على » وان للناس قبّلى 
وقد أو يت لكل" ضيف قری وأنا ضيفك الليلة » فاجمل قرائ الجنة . 


(۱) سورة ااناء 54 . 
(۲) ب : « تناطه » » وما أثيته من ج . 


ج ری میت 


ودعابمض الأعرابأيضاً »وقدخرج حاجًاء فقال : : اللهم إليك حرجت ؛ وما عددك 
طلبت» فلا تحرمنی خیر" ماعندك ۽ لشر ماعندى؟ الهم إن كدت م ترس تم ونصبى؟ 
فإنها لصيبة عبت بها »فلا تحرمتى جر الصاب على الصيبة . 

ودعا بعضهم قال : الهم" إنك سترت علینافی الدنياذنوبا كثيرة وحن إلى سترها 
فى الآخرة احوج ؛ فار لنا . 

ومن دعاء بعضهم : اللهم” اجمل الوت خير غائب تننظره » واجمل ال خرییت 
نسره ؟ واجمل مابمدا»ه خبر لنا منه. الهم" إليك ممت الأصوات بصنوف الافاتتسأللكع 
الحاجات » وحاجتى إليك أن تذکرنی عند طول اليل » إذا نسينى أهل انیا . 

وقال بسضهم : کدت. ادعو ال بعد وفة لب دیدارآن أراه فى منای»فرآیځه ببد 
سفةء ققلت : بای » علتی كيف أدعو ؟ تقال : قلى ؛ الهم بر الجوازه وسهل اللجاز. 

وقال الشعبی" : حسدت عبد کی مرن عل‌دهاهکان يدعو يدعلى النبرکیقول: 
الهم" إن ذنوبى كثيرة جلت أن توص » وهی صغيرة فى جنب عفوك » فاعف” عنى . 

ومندعاء ينض اژهاد: ام ای أعوذ بلشمن أهل نی + ومن هو بر بردیی» 
ومن عمل نی ومن صاحبٍ يخوينى » ومن جار بوذیی ؟ ومن غو » ومن 

ينسّينى . الم اجملدانستحبيك و قيك» ونخافك و خشاك ونرجوك ونطيعلكف السرت 
والملانية .ام استرنا المافاة والنی ؛ أستمين الله على أمورى » وأستفقر الله لوب » 
وأعوذ بك من شر" شی . 

ويروى أن" رجلا آعی جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله » فشكا إليه ذهاب” 
بصره » فقال صلی الله عليه وآنه له : قل : با ستبوح يا قددوس » يا نور الأنوار »ینور 
السوات والأرض » يا اول الأولين »وی آخر الآخرين » ويا أرحم الراحين ‏ امأك 


a 


أن" تفر انوب ال نت للم وال نوب الى تنزل الت > والذنوب ال نك اليم 
والذنوب التى توجب البلاء » والذنوب التى تقطع الرجاء + والذنوب التى حبس الدعاء » 
والذنوب الق تسكشف النطاء » والذنوب التى تمجّل الفناء » والذنوب التى تظلالمواء» 
وأسأيث باسمك الم » ووجهك الكريم » أن ترد على“ بصری ٠‏ 
فدطا بذاك فرد عليه بمره . 
ومن الآثار امتقو » أن الله تمالى غضب على أمة فأنزل عليهم المذاب » وكان فيهم 
تال سا ون » نفرجوا وابتهلوا إلىاللهسبحانه» فقامأحدم فقال: الهم إنكأمرتنا أن نمتق 
رها ونحن أرقاوك ؛ ین نم جلس . وقام ای فقال: الم إنكأمرتنا أن نفو 
عدن ظالمداء وقد نا أنفسنا فاعض عبنم جلس. وقامالثالث فقال : الله إناعلى ثقة 
نك لم تخلق خلقا اوس من مغفرتك اند یا فى سنا نمی ؟ فرفع عنم العذاب | 
قيل اسقيان بنعيينة : ماحدبت روت عن رسو افد صل الله عليهوآآله: « أفضل دعاء 
أعطيته أناوالنييون قبلى: أشهد أن لا إلا ی وحده لاشريك له »له للك وه اد یی 
ويميت » وهو ی" لا يموت » بيده الخير وهر ع یلید نم مرو دعاء! 
فقال : ماتتكرون منهذا ! ثم رویلم قول رسول اف الله عليه وآله : « من تشاغل 
بالثناء على الله أعطاء الله وق رغبة الساثلين » . نم قال: هذا أمية بن أبى الت يقول 
لابن جدْعان : 
أأذكث حاجتی أم' قد كقانى حَيَلوك ؟ إن" غيمتك اليا 
إذا آتی علي-ك للره یوم کف من اه اناد 
وقال : هذا خلوق يقول وق » فا فک برب الالین 1 


(۱) شمراء ااتصرانية ۰-۰ 


س 


ومن دعائه صلى الله عليه وآله : « الهم إلى أعودٌ بك من الفقر إلا إليك » ومن 
الل إلالك » . 


ن ام دما » وقرع لس تن . 

ومن دعائه عليهالسلام : « الهم طهرلافى من النکذب »وقلى من الق » ول 
من الرباء » وبصرى من اليانة » فإنك تعلم اة الأعين ومائخق السدور > . 

وما رواه اس بن مالك . « لانمجرُوا عن الدعاء فا لن يبلك مع الدعاء أحد » . 

ومن روابة جابر بن عبد الله  :‏ لقد بارك الله للرجل فى الحاجة بكثرة الدعاء فيها» 
أَعْطيَها أوميتها » . 

آبوهربرة يرفعه : « لهج اضلح لل ی کی الدئ هوعصمة آمری» وأصلح ل‌دنیای 
التی فيها مماڈی » واصلح لی آ خرن اي یه ممادی +بواجمل الحياة زيادة لى ف یکل“ 
خير » والوت راح لی م کل شرت » . 

قبل رای" :تسین أن تدعو ربك ؟ فال : نم ثم دما فال : الم نك مت 
عليناً بالإسلام من غير أن نسألك ء فلا رمتا الجئة وحن نسأللك . 

مت أعرابية تقول فى دعائها : ياعريض الف » ياأبا للسكارم » ياأبيض الوجه 4 


فزجرها رجل » فقالت : دعونى أصف رب ا يستحقه . 

وكان موسی بنجمفر عليه السلام بقول ف‌سجوده آخر الیل : إلى عع ال نام 
عبدك » فليحمّن العفو من عندك . 

ذ کر عند بیش الصالحين ریق أصابه بلادعظي ؟وهو يدعوفتبعى» عن الإجايةه 
أن الله الى يقول :كيف آرم الل نمی أرحه ۱4 


— r — 


قال طاوس :إنى لنى الميجر ليل إذ دخل على بن الحسين عليه السلام » فقلت :رجل 
ام م نأهل يدت صالم ؛ لأممنّدعاءه | فسممه يقول فى آثناء دعائه :دنك » 
سالك بفنالك » مسكيبك بفدائك . فا دعوت بهن فى گرب إلا وفرج عنی م 

عر بن در : الهم إن کنا عصيناك فقد كنا من مماميك آبتشما إليك ؛ وهو 
الإشراك » وإنكنًا قمّرنا عن بمض طاعتك » ققد مكنا منبا بأحبّها إليك » وهو 
شهادة أن لاإله إلا أنت » وأن رسلك جاءت بالق من عندك . 

آعرابی :الم إنا نبات نستك » فلا نجنا حصائد قك . 

بمضهم : الم إن كنت قد بلفت احداً من عبادك الصالین درجة یبلاء » 

حج أعرابى" » فسکان لا تفر إذا مک يستنفر الناس»فقيل له » قال  :‏ أن 
ترك الاستنفار مع ما من عو اله ورجله طف » فسكذلك استفاری مع ماع 
من إصرارى لوام ٠‏ 

لصاف قنيبة بن سل القرك وهال أمرم » سأل عن عمد بن واسع » فقيل : هو ف 
أقمى لليمنة جانحاطى ية“ قوسه »مبصيس) يإصبمه نحو السماء قال قیب: المع 
القارورة ‏ أحب ای" من ماثة ألف سيف شهیر » ورمح گر ير . 

سم مطركف بن الشْر صئيحة انان بالدماء » قال : ققد ممت أن أجلف أن الله 
غفر لم » ثم ذكرت ألى فیهم فكففت ۔ 

كان الأمورث إذا رفمت الائدة من بين يديه يقول : ا جد لله اذى جمل أرزاقنا 
أ كثرمن أقواتنا . 

الحسن البصرى : 


(۱) سية الفوس : ما عطلف من طرقيها ٠.‏ (۲) رمح طرير ؛ محدد . 


دخل القبرة فقال : اللهمترب الأرواحالعالية » والأجسادالبالية» 


۱۹۴ 


والمظام رای خرجت من انیا وهی مؤمنة بلك ؛ أدخل” عليهم رح منك وسلا) 
مي ؟ کیب الله له بعدد من ولد منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة - حسنات . 

على“ عليه السلام : الذاعاء سلاح المؤمن » وماد الدين ‏ ونور السمئوات والأرض . 

قيل : إن فيا نز الله الى من التکنب القديمة : إن لله یل المبد وهو 4 
لیسیم دعا وتضرئعة . 

آبر هريرة : الوا امير ده رک رکه » وثمرةضوا لا ین رجة الله نما » 
فان له تمالی نفحات من رحمته » يصيب بها من بشاء من عباده » واسألوا الله أن بق 
عوارتسم » ويؤسن رومانک . 

صل رجل إلى جنب عبد اله بن البارك فيا سام لإمام سوام تلا »فجذب 
عبد الله بثوبه » وقال : مالك إلى ریک ال[ 

قيل لعمر بن عبد المزيز : جزاك لله عن لاملام خيرا ! فقال : لاء بل جزى الله 
الإسلام عئى خيرا . 

على عليه السلام : الداعى بذير عمل كالراى بنير ور . 

کان ازهری إذا فرغ من الحديث تلاہ » فدعا : هم إلى سأك خی ما أحاط به 
علک فى انیا والآخرة » وأعوذ بك من شر” ما أحاط به عل فى انا والآخرة . 

كان زبيد الاب“ يسنتبع الصبيان إلى السجد »وف كمه بل » ويقول 
متم فأعطيه نمس جوزات ؟ قإذا دخاو المسجد ‏ قال ارفموا يديم وقواوا: لهج اغفر 
لزید فإذا َعَوًا قال : الهم استجيبا للم » فإنهم لم يذنبوا . 

على" عليه السلام : جم فى بديك مفانیح خزائنه با أن للك فيه من مسألته » فتى 
لت استفتحت بالدعاء بوب نسته» واستمطرت شآييب رحته » فلا يقيطتكإبطاو 


(e-1) 


یلبعی 


اكوا 


إجابته » فإن الملية على قدر البية » ورجا أخرت عنك الإجابة » ليسكون ذلك أعفم 
لاجر السائل » وأجزل لمطاء الآمل ؛ وربما سألتالثىء فلا تاه » وأوتيت خيراً من » 
أو شرف عدك بسا هو لك خير . واعل أنه رب" أمر قد طلیت" 4 فيه هلال دينك 
لو آویته . 

ومن الدعاء للرفوع : افلم من" أراد بنا سود فأحط به ذلك السوء كإحاطة لاد 
بقرائب الولائد » وأرسيخه على هامته کرسوخ سجن" مى قم آصاب اليل . 

عم عر رجلا يقول فى دعنه : هم اجملنى من لین ! فقال : ما أردت بهذا ؟ 
ال : قول الله عز وجل : ( وما من َم إلا قلي ۳4 » وقوه نی : ( قلي ين 
عبأدى الور 04" » قال : علیک من :با رف . 

قال سميد بن السيكب : مر هی م ب أشي ؛إفقلت له : ادع لى » ققال : ربك الله 
ووه اب اليقين الى لا تكن التفوس إلا إليه » 


ولا عوّل إلا عليه . 

کان على” بن عيسى بنماهان صاحب خراسان » وف أيامه عصام بن بوسف الزاهد 
فلقيّه فى الطريق » وس عليه عل » فأعرض عنه ول برد عليه » فوقف على“ » ورفع يديه 
وأسبل عينيه » وقال : اللهم” إن هذا الرجل يتقرتب |ليك ببفضى » وأنا أتقرتب إليلك 
به » فان كنت غفرت ل بینضی »اف لی بحبه »با کی ! ثم سار . 

قال ای : معمت أعرابيا يدعو ویقول :الم إن كان رزق فى السماء فآنزله » 
وإنكان فى الأرض فأخرجه » وإ ن کان بعيداً فقر به »وان کان قريبا فیسرء» وان کان 
قليلا کنر » وإ ن کان كثيرا فبارك لی فيه . 


(۱) السجيل : حجارة من مدر . 
(۲) سورة مود 40 (©) سورة سا ۱۴ 


— 


من دعاء عرو نید ”° ؛ الهم أبن بالاخقار إليك » ولا ری بالاستفتاء 
عنك ؛ الهم أعتى لى الدنيا بلنعة ؟ وعلى الدين بالمصمة . 

شکا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلا بظله » تقال 4 إذا صلییت الرگمتین 
بمد الذرب » فاسجد وقل : اشدید القوى » باشديد اال » ياعزيز » آذلت لمرّك جيم 
مَنْ خلقت » فصل على عمد وآل عمد » واکفنی مؤنة قلان با شنت . قدا بها قل بر 

إلا الواعية ”" بالیل . فسأل » فقيل : مات فلن اة . 

قال موسی عليه السلام : يارب إنك لتمطينى أ كر من أملى » قال :لك کر 
من قول: ماشاء الله ؛ لا قوة إلا بل 

كان بمض الصالین يفول قبل الملا لاسن » قد جاءك للسىء » وقد أمرت 
الحسن أن يتجاورّ عن السى»» جاوز إن ی مأعدلرى يجميل ماعندك . الهم ارزقی 
َمل المائفين وخوف العاملين ؛ یتام بر 7 تم متها فيا وعدت » وخوظ 


ما أوعدت . 
ومن الأدعية الجاممة : الهم أغنني لس » ويك با وتمْلنى بالمافية » 
وگرمنی بالتقوى. 


أحدين يوس فكاتب الأمون ؟إذا دخل عليه یاه بعسيّة أبرويزاللك : عشت الوه 
ونلت النى » وجّبت طاعة النساء . 

ومن الدعاء الروى عن رسول الله صلى الله عليه وآه : « الله اضفر لى ذنوبی 
وخطایا یکلا . الهم آنعشنی واجزف وانصری واهدثى لمال الأعمال والأخلاق 4 
(۱) ف الأسول : 


(۲) الواعية : الصرا. 
(۲) فى الأصول : « ملزة » » حریف . 


عبيدة » تحريف - 


دحوو 


إنه لاببدى لصالحبا ء ولا صرف عن سیبا إلا آنت . الهم ى أسأنلك اثبا الأمرء 
والمزعة على اارشد ء وأسألك عكر نممتك وحسن عبادتك » وأسألك تلب سلياء ولسانا 
صادةا » وأسأللشمنخير مان ؛ وأعوذ بك من شر ماه وأستففرك لا تمل » إنك أنت 
علام النیوب . 


cee 
] داب الدعاء‎ [ 


قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة » كا بين الأذان والإقامة » 
وکوفت السجود ووقت الكحر ؛ وببتر آن يدعو مستقبل القبلة رافمايديه ؟ لاروی 
سلمان عنالنىّ صل الله عليه وآله :۱ إل بكرم يستحى من عه إذا رقع إليديديه 
أن بردها صفرأ» » ويستحب میکح رپوا وجهه يبد الدماء» فان ذلك قد روى عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله . 

ويكره أنيرقّم مره إلى السماء »لوه عليه السلام : ينين أقوام” عنرفمأ بصارم 
إلى السماءعند الدحاء» وحن أبصارم »» وقد رخص ف ذلك للصديقين والأئةالعادلين 

وبستحب آن مخفض صوته ءلقولنعلی : ( آذغوار ب" ضرع وخفية .وقد 
روى أن عر سمع رجلا ير بالدعاء » قال : لکن زکریا نادی ربه نداء خن 

ويكرءان يتكلّن ° اكلام المجوع » وستحب الإتيان بالطبوعمنه » لقولاصلى 
الله عليدرآله :د ی ك والسجع فى افدعاء » يمس ب أحدم أنيقول : الهم نی أسألك الجنة 
وما قرب إليها منقول آوعمل » وأعوذ بك من القار وما قرتب إليها من قول أو عل ». 


(۷) ف ب : « يتكلم » » وما أثبته عن | ءاج . 


e 


وقيل فى الوصية الما : ادم ريك بلسان 3 والاختقار » لابلسان 
الفصاحة والتشدق . 

وقال سفیان بن عَيينة : لامنمن أحد م من اادعهمایممه من نفسه » فإن الله تعالى 
آجاب دعاء شر خلقه إبليس حيث قال : ( أربي )20 

ابص اله عليه وآله: « إذاسأ لأ حد رب سأة [ فتمر ف اجب" »فلیتل داد 
اذى بسته تتم" الصامات .وم با عنه شىء من ذاك فليقل : الجد لله على كل حال». 

ومن الآداب أن تتح بل" کروالاً يتبتدى' بالمسآلة »كان رسول الله صلى عليه 
وآله قبل أن يدعو يقول : « سبحان ری الم الوهاب 6 . 

آبو ليان الدارافىة : من أراد ان سای نملی حاجته فليبدأ بالصلاة على رسول 
الله صل الله عليه وله » ثم یسال حاجته» مالسلا على رسول الله صلی الله عليه 
وآ » فان الله تعالى يقل الصلاتین ج رف انکر م مین دع مايينهما . 

ومن دعاء على" عليه السلام : « ام صن وجهى بالبسارء ولا تبذل جاهی بالإققاره 
فأسترزق طالى رزقك » وأستءطفَ شرار خلقك » وأبتلى ند مَنْ أعطانى » وأفتتن بذج 
من منمنى » وأنت من وراه ك كله و الإعطاء والنع » إنك ع ىكل شىء قدير» . 

ومن دعاء لسن رجه الله تمالى : « الامج إلى أعوة بك من فلب يعرف » ولسان 
يف » وأعمال تخالف » . 

ومن دماء أهل البيت عليهم السلام » وفيه رانحة من کلام أمير المؤمنين عليه السلام 
اذى نحن فى شرحه : الهم نی أستففرك لا تبت منه إليك لم عدت فيه » وأستففرك 


(۱) سورة الأعراف ۱4 
() من ج . 


ميته روا 


لما وعدتك من نفسى ثم أخلفتك » وأستففرك فش الى آنست بها هل » فتقوتبت على 
ممصيتك »وأستنف ركم نكل”ذنب تسکت منهبمافيتك,و نا يدى بفضل نعمتك» وانبسطات 
إليهبسمة رزقك» واحتجب تفي عن الناس يسرك » واشکات فيه على أ کرم عفوك. الهم ]ف 
أعوذ بكأن افول حم لبس فيه رضاك »الق به آحداسواك مواعوذ بان تناس 
1 نی عند » وأعوذ بك أن أ کون عنرة لأحد من خلقك » وأن یکون أحد” 
من خلقك أسمد با على منى » وأعوذ بك أن أستمين بمعصية لك على ضر بمینی . 

کات أبو ملم اطولای" إذا اهمه آمر قال : يإمالاك يوم الاين »لك تمد 
وإياك نستمين . 

ومن دعاء عل عليه اسلا لوم إن نرعن مسألتى وأئييت” عن طلبق » فدلتى 
على مصالمى »ود بقلی إلى مراشدی( ال حول عفوك »ولا نميانى ملىعدلك 


حت الابيد 


)۷۸( 
الأفنل : 
وم نكلام له عليه السلام قال لبعض أحايه لا عزم على للسير إلى الموارج » وقد 
قال له : إن سرت يا أمير للؤمنين فى هذا الوقت » خشيت ألا تفر بمرادك من طريق 
E‏ 


م قبل عليه السلا عل الاس فقال: 
أ تنب وت جوم( لا دی به في ب آز نو 


؛ نم لكام » والسکاهن کالتاجر » والتاجر کال کافر » 


ن 


ان : 
حاق به الضرءآی احاط به؛قال تال : ولا ٤‏ 
ويوليك الجد » مضارع « أولاك » وله سی بالممزة من د ول يقال :وی" 


(۱) سورة فاطر 4۳ + 


عت ااانه 
الشىء ولابة وأوليته ذلك ؟أى جملته وال 4 ومتسلطا عليه. والسكاهن : واحد الَكُبّان 
وم الذي نكانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 
ee‏ 
[ القول فى أحكام النجوم ] 
وعم أن الناس قن اخلقوا فى أحكام النجوم » فأنَكرها هو السدین و 
E‏ ٹین : بحنا كلامياء مثا کیا 
ما البح الکلای" ؛ هو أن يقال : إنّا أن يذهب المنجمون إلى أن التجوم 


مره » أو آمارات . 

والوجه الأول ينقسم قسمين : دنل :نها تفمل بالاختيار » والثالى أن 
تفمل بالإيجاب . 

والقول بأنها تفمل بالاختيار باطل ؛ لان الختار لابذ أن یکون قادرا حيّاء والإجماع 
من السلدين حاصل علی‌آن الکوا کب ليست حيّة ولاقادرة » والإجماع حجّة وقد بين 
التتكلمون أيضا أن يِن شرط اللياة الرطوبة» وأن تسكون المرارة على قذر مخصوص 4 

۳ مت فرط امعم حول ایا فى ذلك الجسم ؛ فإن انار على صراقنها بتعیل أن کون 

ية ؛ وان تحلها الياة لمدم الرطوية وإفراط الرارة قبها والیس»والشمسن آشد حرارة 
من النار ؛ لها على برها تؤثر ماتؤثره التار على ره للك دايل على أن حرارتها 
أضمافُ حرارة انار ؛ ويينوا أيضا نها لوكانت حيّة قادرة !ی أن تفملَ فى غیرها 
ابتداء ؛ أن القادر بقدرة لا يصح منه الاختراع نیمز غيره على سبيل التوليد 4 
ولابد من وصلةبينالفاءل والمفمولفيهءوالكوا کب غيرمماسّة لناء فلا وصلة بینپاوینا ؟ 
فيستحيل أن تسکون فاعلة قينا . 


نك يات 


فان لدّعى مدع أن الوصلة هى المواء » فمن ذلك أجوبة : 

أحدّها : أن المواء لزان يكونرصلة وآ فى المركات الشديدة وجل لاله 
لاسما إذا لم يتوج . 

والثائى : أله ان يجب أن نح بذاك ون أن المواء بر کنا ویصر فنا ؟ کم 
فى الجسم إذا حر كنا وصرفنا ب3 موضع تحريكه لا لك ال . 

والثالث : أن فى الأفعال الحادثة ی مالا جوز أن يفمل با »ولا بتولد عن سبب؟ 
کالارادات والاعتقادات ونحوها . 

وقد دلل أححابنا أبضا على ابطال کون السکوا کب فاع للأقمال فينا » بأن ذلك 
يقتضى سقوط الأمر والمبی » والدح واققم.ء.وبازمهم مايازم الجيرة » وهذا الوجه يبطل 
کون الکو اكب فاعلة فينا بالإيجاب ة كا يبط لكونها فاعلة بالاختيار . 

وأما القول بأها أمارات على مادك وتتجتذد ؛ فيمكن ,أن “ينصر بأن يقال : 
م لايور أن يكون الله تما ری ال نالا خصو صةعند لو جک وکب 
أو غروبه أو امال يكوكب آخر . 

والكلام على ذلك بأن يقال : هذا غير متنع لو ثبت ممع مقطوع به بقتضى ذلك ؛ 
فان هذا عا لا يل بالمقل ۔ 

فان قالوا : نمل باعجربة. 

قيل للم : التجربة ما تسكون چا استمرّث واطردت ؛ وأتم خطوم فيا 
تحكون به أ كار من صوابکءفرلا نم السّواب الى بقع منك إلى الاتفاق والتخيين1 
فقد رأينامن أصحاب الررَق”"والتخمين من بصيب] کار مايصيب للدم وهومن غير 
أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى قلم :ما خط لدجم للطه فى سیر الكو كب 4 


(۱) الزرق : التفرس . 


س 


قيل لس :ول لا يكون سببالإصابة الوا یلک هذا التأوبل والنخر ی وکان 
على صحة أحكام النجوم دليل قاطع » هو غير إصابة النجم . 

فأما إذا كان وليل صحّة الأحكام الإصابة» فم كان دايلٌ فادها المطأءفا أحدها 
إلافى مقابلة صاحبه 1 

وما قيل على أصحاب الأحكام» إن قبل للم فى شىء بعينه : خذوا الم واحكواء 
ا يؤخذ أم يترك ؟ فإن عکوا بأحدها خولفوا ‏ وقیل خلاف ما أخبروا به ؛ وهذه اس 
قد أعضل عليهم جوابها . 

وقال بعض التكلمين لبعض الْتجّدين : آخپژنی» لو فرضتا جادة مسا رکه » وطريقاً 
ی فيها الناس نهار یلا ؛ وفى تلاش اه ار متقاربة » وبين بمضبا وبمض طربق 
تاج سالسكه إلى تأمل وتوقف؟ حون یاس من قوط فى بض تلت ابر هل يجوز 
أن تسكون سلامة من عشی بهذ!الطريق من مان کیبلامتمن يمشى فيه من لت ا 
والفروض آن الطريق لايخلو طرف عين من مشاة فبها ميان ومبصرون ؟ وهل يجوز أن 
یکون مب لاه مقاربا لب العميان ؟ 

ققال لنم : هذا ممالا جوز بل الواجب أن تسكون سلامة البصسراء ! كا من 
سلامة المميان . 

قال لسکا : قد بطل قولسم ؛ لأن سا نير هذه الصور قفن مدال را 
م این يعرفون آحکام التجوم » وعیزون تساعدها من مناحسها » ويتوقوان بهذه 
المرفة مضا الوقت والحركات وبقخطو نما ویمشدورت مناقمها وبقصدونما ؛ ومثال 
ااسیا نكل من لاحن عل النجوم ؛ ولا يقولون به من أهل الم والمامة » وم أضماف 
أضماف عدد النجمين . 


۲۳ 


ومثال الطريق ای فيه الآبار» الزمان ای مضی وم على ات جمین » ومثال 
آباره مصائيه وك . 

وقدكان يمب ‏ لوصح عل أستكام النجوم ‏ أن سلامة لین أ كار » ومصائيهم 
أل ؛ لأنهم بتوقؤن ان ويتخطونها لملدهم بها قبل كونها » وأن نكون من 
العرضين عن عل أحسكام النجوم على كثرنهم ور وأظير ؛ حت کون سلامةكلة 
واحد منهم هى الطريقة الفريبة ؛ والاوم" خلاف ذلك » فان السلامة والحن فى الع 
متقاربة متناسبة غير متفاوته . 

es 

وأما البحث اتکی فى هذا الوضم .4 فهو أن الحادث فى عالم المنامر عند حاول 
السكوكب الخصوص ف البرج الخصوض نآ کون ای له جرد ذلك ایک وکب 
أو جرد ذلك الج » أو حول ذلك التک کت ذلك البرج . فالأولان اطلان ؛ ولا 
اجب أن يحدث ذلك الأمر قبل آذك نت باطل أيضا ؛ لأنه ما أن کون 
ذلك البرج مساويا لفيره من البروج فى للاهية » أو ال . والأول بقتفی حدوث ذلك 
الحادث حال ماکان ذلك الكوكب الا فى غبره من الموج ؛ لأنّ حم الثى. حم 
مثله » والثانى يققضى کون كرة اروج متخالفة الأجزاء فى أنقسها ؟ وبلزم فى ذلك کونبا 
مركبة ء وقد قامت افدلا عل أنه لا شىء من الأفلاك مركب . 

وقد عرض على هذا الدليل بوجمين : 

أحدما : أنه لم لا يجوز أن تختاف أفمالٌ السکوا کب التحيرة عند حلوطا فى 
روج » لا لاختلاف البروج فى نفسهاء بل لاختلاف مان تلك البروج من الکو كب 
الثابتة الحتافة الطبائع 1 

الوجه الثانى : لم لا جور أن يقال :الک التاسع مک وگب بکوا کب صفار لائراها 


کوت 


لذاية بعدها عنا » فإذا ركت فی کرات تداوبرها سامت“ مواضم مخصوصة م نکر 
الكو اكب الثابتة ؛ وهی فلك البروج » فاختلفت آثار الكو اكب التحيرة عند حاو لما 
فى البروج » باعتبار اختلاف تلك الكو اكب الصفيرة ؟ و لا يحون إثبا ت كرة بين 
الكرة الثامنة » وبين الفلك الأطلس المدبر بيع الأفلاك من المشرق إلى ااغرب » 
وتکون تلك الكرة التوسّطة ببنهما بطيثة المركة حیث لا تنی ارت بالوقوف على 
حركتها ؛ وهى مكركبة لك الكو اكب الصنار الخلف اطع ؟ 

وأجيب عن الأول »باه وکان الم رکا ذ كر » لوجب أن تختلف يبوت الکو اکب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بح رکة فکما» حتى إنها تدم على مواضمهاق 
كل" ماثةسنة عل رای التقدمي » أو ىكل ست وستین سنة على رأى للتأخرين درجة 
واحدة ؛ لكن” ليس الأمر” كذلك » فان شرف القمر » كا أنه فى زماننا فى درجة الثالثة 
من الثور » فكذل ككان عند الذي ن كانوا قبلتا تلف سنة وبألنى سنة . 

وأما الوجه الثانى فلا جواب نت 

ece 

واعل أن الفلاسفة قد عَولت فى إبطال اقول بأحسكام النجوم على وج واحد » 
وهو أن مبنی هذا الم على التجربة » و توجد التجربة فيا يذعيه أرباب” عل النجوم » 
إن ها هنا أمورا لا تسکرر إلا فى الأعسار المتطاولة مشل الأدوار والألرف الى زعم 
أبو ممشر أنهاهى الأصل فى هذا الع » ومثل مامة جرم حل لكر المسكوكبة » 
وشل انطباق معدل النهار على داثرة فك البروج فإنهم بزعمون أن ذا یقتفی 
حدوث طوفان الماء وإحاطّته بالأرض من جميع الجوانب ؛ مع أن هذه الأمور لاتوجد 
لاف ألوف الألوف من السنين ؛ فكيف نصح متا هذه الأمور بالتجرية ! 

وأياً » فإنا إذا رأينا اون حدّث عند حاول كوكب مخصوص ف برج خصوص 


۲۰۵ 


فکیف نعل اما حدوثه إلى ذلك الول | فان فى الفلك كوا کب لاتحصى » فا الذى 
خمص حدوث ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب فى ذلك البرجلاغيره ! وبتقدیرآن 
یکون وله تأثير فى ذلك » فلا سکن المزم قبل وله بأنه إذا حل فى البرج الم كور 
لاد أن يحدث ذلك الحادث ء لجواز أن يوجدمايبطل تأثيره ؛ نحو أن بحل كوك بآخر 
فى برج آخر » فيدفع تأثيره » ويبطل عله ؟ أولمل الادة الأرضيّة لاتكون مستمةةلقبول 
تل كالصورة » وحدوث الحادث »كايتوقف على حصولالفاعل يتقف على حصول القابل» 
وإذا وقع الشك فى هذه الأمور بطل القول بالجزم بل أحكام النجوم ؛ وهدذه اج 
جيدة إنكان النجّمون يطلبون القطع فى علهم . 

فأما إن كانوا بطلبون الفان فان هذه ینید قوم . 

el 

فا أبو البرکات بن ملكا البخدادي صاحبکتاب "ار ** فإنه أ بطل كام 
النجوم من وجه وأثبته من وجه . 

قال :أما من يريدتطبيق م أحكام النجوم على قاعدة الم العابيدى فإته لاسیل ل إلى 
ذلك ؟ فإتا لاس من أقواهم إلا باحکام حکمون بها من غير دليل ؟ نمو القول مره 
السکوا کب وبردها أو رطويتها ؛ وببوستها واعتداها »كق وهم : إن سل بارد بابس» 
والشتری معتدل ؛ والاعتدال خير والافراط شم" ٠‏ وبنتجون من ذلك آن اللي يوجب 
سعادة » والشر يوجب مس » وما جانّس ذلك ما بقل به علاءالطبيعيين وم تنقجه 
مقدمائهم فى أنظارم ؛ وإءا الذى آنتجته هو أن الأجرامال ماوبة 2 فيأنحويه وتشتمل 
عليه وتتحرتك حول فملا على الإطلانى غير محدود بوقت ؛ ولا مقر بتقدير » والقائلون 
بالأحكام ادعو حصول علمهم بذلك ؛ من توقيف وتجربة لابطابق نظر الطبيعى” . 

وإذا قات بقولالطبيمى بحسب أنظاره أنالشترى سد » وللرتيخ نحس »أو أنزحل 


کا 


بارد بابس ء والریخ حار بابس ؛ والخار” والبارد من للوسات ؛ ومادل لى هذا الس 
وما استدل عليه باس كتأثي, ه فا یله ؟ فإن ذلك لم يظهر للحس” لخي اس + 
حيث نسحن الأرض بشماعها ؛ ولوكان فى السمائيات شىء من طبائع الأضداد ؛ لكان 
الأؤلى أن کو ن كلها حار رة ؛ لأنّ كواكبها كلها منيرة . 

ومتى يقول الطبيمى بتقطيعالفلك وتقسيمه إلى أجزاء » كا قستهالنجمون قسمةوعمية 
إلى بروج ددج ودقائق؛ وذلك جائزلمتوهم » كجوازغيره » ولیس بواجب ف‌الوجودولا 
حاصل » فنقلوا ذلك اتوم الجائز إلى الوجود الواجب فى آحکامهم» وكان الأص ل فيه على 
زعمهم حركة الشسن والأيام والشهور » سرا منهسا قسمة وهمية » وجعلوها كالحاصلة 
الوجوديةالثمرة محدود وخطوط کان اومس ع ركتها من وقت إلى مثله خطت ف‌السماء 
خطوطاء وأقامت فبها جُدُرا او جار ذاو کرت فى أجزائها طلباما ترا يق » فيتقق به 
القسمةإلى تلك الد رج والدقائق» سم جوازالشنس عنها » وليس فىجوهر الفلك اختلاف 
يتميز به موضع عن موضع وی کرک الکو اکب تتحرك عن آمکنتها » 
فبقيت الأمكنة علىالتشابه » فباذا تشیزبروجهودرجه »ویب اختلافها بمد حركة التحرك 
فى نا ؟ وکیف بقیسالطبیی على هذه الأصول» وبنت منها تاجو کہا أحكاما؟ 
وكيف له أن يقول بالحدود ويجعل خس درجات من یج التكوكب وستا خر » 
وأريما لآخر» تلف فبها البابليون والصريون » وجملوا أرباب البيو تكأنما ملاك » 
والببوتكأنها أملاك تثبت لأربابها بكوك وأحكام الأسد اشمس والسرطان للقمر ! 

وإذا نظر الناظر وجد الأسد اسداً من جبةكواكب شکاوها بشکل الأسدء ثم 
انقلبتعنمواضمها وبق الوضع سد وجماوا الأسدلاشمس . وقد ذهبت منه الكو اكب" 
التى كان بها أسداكان ذلك الك يبت لاشس + مع انتقال السا کر وكذلك 
السرّطان للقمر . 


۲:۷ 


ومن الدقائق فى ال النجوعی" الدرجات الدارة والفربية والظمة والنسيّرة والزائدةق 
السعادة ودرجات لآثار ؟ من جبة أنهاأجزاء لك ؛ إنقطموها وما انقعطمت ؛ ومعانتقال 
ماينتقلمن السكوا كب إلبها وعلهاء شم أنتجوا من ذلك تاأج أنظارم ؛من أعدادالدرّج 
وأقسام الفلك» فقالوا : إن الک وکب‌ینظر إلى السكوا "كب من ستين درجة ار دس 
لأنه سّدْس من الفلك » ولا ينظر إليه من سین ولا من سبمين » وقدكان قبل الستين 
بمشر َرَج » وهو آقرب من ستين + وبمدها بمشر درج » وهو أبمد من ستين لاينظر ٠‏ 

فلیت شعرى ماهذا النظر ! أترى الكوا کب نظور الک کب ثم تحتجب عله ثم 
شماعه يختاط بشماءه عند حدّ لامختلط به قبل ولا بمده ! 

رکذات التربيع » من الرأبع الذىهل تلان گرگ » والنثليث » من الثلث الذى هو 
مالقوء‌شرون‌درجة » فلم لايكون اتتصیی اتيم والتمشير على هذاالقياس! نميقولون: 
الحتلحان يابس نار » والثور بارد ياب سأرضى »والجوزاء حار رطبهوائىة؛ والسرطان 
بارد رطب مأنى” ! ماقال الطبيعى هذا قط » ولا يقول به - 
بنقلب ؛ لأن الشمس إذا 
انزلت فيدينقلب الزمان من الشتاءإلى الربيع » والثور برج ثابت ؛ لان لشمس إذا نزات 
فيه ثبت الربيع على یمه . 

الحو أنه لاينقلب ال ولا ينبت الثور ؛ بل ها على حالما ىكل" وقت .مكيف 
بق دهرّه منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه ! أتراها تخا فيه أثرا أو ميل منه 
با ؟ وتبق تلك الاستحال إلى أن تمود تا !و لايقول قائل : إن انح 
باس » لأن الشمس إذا نزلت فيه يشعد حر الزمان ؟ وما يجانس هذا ما لایلزم ؛لاهو ولا 
ضدَه ؛ فليس ف الك اختلاف يعرفه الطبيعى” » إلا بما فيه منالكوا کب »وهو فنفسه 


وذا احعجوا وقاسوا كانت مبادی قیاسانهم ال بر 


E E 


واحد متشابه الجوؤهر والطيع ؟ ولسكنها أفوال قال بها قائل فقبلها قال » ونقلها ناقل » 
فحن فیها ظن السامع » واغتر” بها من لاخبرة له ولا قدرة له على النظر . 

2 ثم سكم بها الما کون يميد وردی" » وسلب وإيماب » وبت وتجوز » فصادف 
مضه موافقة الوجود فصدّق » فيعتبر به العتبرون» ول يلتفتوا إلی‌ما کذب منه فيكذبوه؟ 
بل عذروا وقلوا :ما هو مني ؟ ولیس بن حتى بصدق ىكل" مايقول ؛ واعتذرٌوا له 
بان الم أوسم” من أن حبط به أحد » ولو حاط به أحد لمدق ىكل شیء | ولعمرالله 
أنه لوأحاط به علا صادةا لصدّق » والشأن فى أن بيط به على الحقيقة » لا أن يفرتض 
فرضاء ویتوم وها ء فينقله إلى الوجود وينسب إليه » ويقيس عليه . 

قال : والذى بسح من هذا المل بلقت له المقلاء ؛ هى أشياء غير هذه المرافات 
الى لاأصل ها ؛ فا حصل توقيف آو عر حقية أكالقرانات والقابلة » فإنها أيضاً من 
جملة الاتصالات ؛ كالقارنة من نة ان تلك غاية قرب ؛ وهذء غابة البسد ؟ وومر“ 
کوکب من التحيرة » نح تك رکب من الثابدة » وغوه مایعرض للمتحَيّرة من رجوع 
واستقامة وارتفاع فى شمال » وانخفاض فى جنوب » وأمثال ذلك . 

فهذا کلام ابن ملكا کا تراه یل هذا ال من وجه » ویقول به من وجه . 

eo. 

وقد وقفت لأبى جمفر تمد بن الحسين الصنعانى” العروف بامازن » صاح ب كتاب 
"ازج الفاح ** عل‌کلام فی‌هذا اباب غتصر له ساه "۳ کتاب العالمين “» آنا کرد 
فى هذا الوضع على وجیه.لنه کلام" لابأس به ء قال : إن بعض الصدقین بأحسکام 
النجوم وکل انکذین بها ء قد زاغواعن طريق لمن والصواب فبا . فإن الكثيرمن 
الصدقین بها قد أدخلوا فبها ماليس »نما » وادَعوً! مالم سكن إدرا که بها » حتی گنها 
خطؤم » وظه ركذبهم » وصار ذلك سب لسكذيب | كثر الاس بهذا الم . 


موچ شد 


فأما لبون به فقد بلفوا من إتكارميحه ورد ظاهره إلى أن لا : إنه لابصح 
مندشىء أصلاء ونسبوا هل الرزق والاحتيال والمداع والقويه » فازلكرأينا أن نبندی* 
بتبيين سح هذه الصناعة »لیر فسا قول السك بين ها بأسرها ء ثم نين مايمكن إدرا كه 
بها یل دعوىالدّعين فيها مأجتنع وجوده بها . 

أما الوجوه التى بها نصح صناعة الأحكام فوى كثيرة » منها مايظهر ميم الناس من 
قبل الشمس » فإن حدوث الصيف والشتاء وما يمرض فيهما من ار والبرد والأمطار 
والرياح ونبات الأرض »وخروج وقت الأشجار وجلبا ار » وحركة الميوان إلالنسل 
والنوالد وغير ذلك مما يشا كله من الأحوال» ما يكون أ كثر ذلك بحسب دن وّالشمس 
من مدت الردوسفى ناحية الشمال » وتباعدهانمنه إلى ناحيةالجنوب » وبفضل قو الشمس 
على قوة القمر »وی سائر السكوا کب‌ظهر مق لیم الاس . 

وقدظیر لم آیض من قبل لشم في نیوا کل بوم؟ عندطلرعهاء عندتوسطها 
السماء » وعند غروبها مالا خفاء به من الاثار . 

ومن هذه الوجوه مايظهر للفلاحين ولللاحين بأدنیتفقد للأشياء التى تحدث .فام 
يعلمون أشياء كثيرة من الآثاراتى بؤترها القمر وأ نوارالتكوا کب الثابتةء كالمدّوالجزر» 
وحرکات الرباح والأمطار وأوقاتها عد الحدوث » وما بوافق من أوقات الزرامات 
ومالا يوافق » وأوقات الأقاح والنعاج . 

وقد يظهر من آثار القمر فى الميوان الذى يتوالد فى الاء وا طوبات ماهو مشمور 
لاإسكر. 


ومنها جماتأخرى يعرفها الاجّمونفقط على حَسَب فطل‌علمم ۽ ودقة نظرمفى هذا 
(۱-مع 4٩‏ 


س 


اليم . وإذ قد وصفنا على سبيل الإجال مابوجب حقيقة هذا الم » فا نوف مايممكن 
ادرا که يه أو لابمكن » فنقول :لا كانت تفتراتامواء »| ماتحدث مب أحوالالشس 
والقمر والکوا کب التحيرة والثابتة » صارت معرفة هذه التذيّرات قد تدرك من النجوم 
مع سائر مايقبههامن الرياح والسحاب والأمطاروالثلج والبرد والرعدوالبرق ؛ لأن"الأشياء 
التى تى الأرض وتصل إلبها هذهالآثار من المواء الحيط بها » كانت الأعراض الماميةاتى 
ة نلك الآثار ؛ مث لكرةمياه الأنهاروقلنها وکثرة الفاروقتها 
وكثرة خصب الميوان وقاصه ء واللدوبة والقَمْط ؛ والوباء والأمراض الق محدث 


فى الأجناس والأنواع» أو فى جنس دون جنس » أو نوع دون نوع » وسائر مايشاركل 


اتعرض فىهذه الأشيا. 


ذلك من الأحداث . 

ولا كانت أخلاق النفس تابمة مزاج البدّق م وكانت الأحداث التى ذكر ناها مرت 
مزاج البدّن » صارت أبضا منرت الا » ون امزاج الأول الأصلى” هو الغالب على 
الإنسان فالأمر الأ کثر» وکنالاجالًصل" هواقةى لسع عليه الإنان فى وق تکونه 
فى الحم » وف‌وقت مواده وخروجه إلى ج الام صار وقت‌السکون ووقت الولدأدل 
الأشياء على مزاج الانسان» وعلى أحواله التابمة لزاج »مثل خلقة البدن » وَل الفس 
والرض والصبحّة »وسائ مايتبعة لت »فبذه الأشياءومايشب بها من الأمورالتى لانشاركغيقا 
من الأفمال الإرادية فيه مايمكن معرفثه بالجوم» وأما إلأشياءاتى تشارك الأمور الإرادية 
بمض للشاركة » فقد يمك نأن بصدق فبها هذا المل على الأمر الأ كثرءوإذا لم يستممل فيه 
الإرادة جى على ماتقرد إليه الطبيمة . 


على أنه قد يمرض المطأ والنلط لاحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة » بسضها 
يختص بهذه الصباعة دون غيرها » وبعضيا با وغيرها من الصنائع . 


سطلفصی 


ما ما یم فهو من قصور طبيعة الناس فى معرفة الصنائع أي كانت عن بلوغ الفاية 
فبهاء حتى لا ی وراءهاغاية أخرىء فكثرة الخطأ وقلتهطل سب تقصير واحدواحد 
من الاس . 

وما ما خم هذه الصناعة فهو كثير ما حتاج صاحبها إلى معرفته » نالا مکنهآن 
یم كثيراً منه إلا با ناس والتخدين » فضلاعن لف الاستنباط وحسن القياس»ومايمتاج 
إلى معرفة عم أحوال الك » وماعدث ف ىكل واحدمن تاك الأحوال » فان كل واحد 
منها له فمل خاص » یزاف تلك الأحوالبمضّها مع بعض على كارة فنونها واختلافاتهاء 
لیعصل من جميع ذللك قو واحدة » وفمل” واحد » يحكون عنه الحادث فى هذا الم » 
وذلك أمر عسير » فتى أغفل من ذلكثى مكان:إمطأ الوافع مسب الشىء الذى سها عن 
وترك استماله . 

نم من بعد تحصيل ما وصفناه نیم ای جليها نی فى تلك القوة الواحدة 
الأشياء التى تمر ض فيها تلك الأحداث »كأ نه مثلا إذا دل مافى الفلك على حدوث حر » 
وكانت الأشياء التى یمرض فبها ما یمر ض قد مر بها قبل ذلك حر » غمیت وسخدت 
اتر ذلك فيه ثرا وی » فإ نکان قد مر" بها برد قبل ذلك » آثر ذلك فيها ثرا ی 
وهذا شىء يحتاج إليه فى جيع الأحداث التى تعمل فى غيرها مما يناسب هذه المرفة . 

وأما الأحداث' ای تخص” ناحية ناحية » أو قوم) قوما » أو جنا جا » أو مولو 
واحداً منالناس؛ فيحتاجمعممرقنها إلى أن بط أبنا أحوال البلاد والمادات » والأغذية 
والأوباء وسائر ما يشيه ذلك » ماله فيه أثر وشركة » مثل ما يفمل الطلييب فى اللعالجة » 
وف تقدمة العرفة » ثم من بمد تحصيل هذه الأشياء كلها ينبنى أن بر فى الأمر الذى 
قد اتدل على حدوثه هل هو ما يمكن أن برد أو يتلافى با يبطله أو بنيره من جة 


ات ۷۷ نت 

الطب والیل أم لا ؟كا نه مثلا استدل على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة مها » 
فينبغى أن حك بان يم" إن تلف تلك الحرارة بالتبريد » فإنه إذا فمل ذلك زل الأمور 
منازلها » وأجراها مجاريها . 

نم إنكان المادث قوم لا يمكن دفمه ببعض ما ذكرناء فليس يلزم الحاجة إلى ماقلناء 
فإن الأمريحدث لاحالة » وما قوی ول الناس فاته لابمکن دنه ولافسسخه وان‌اسگن" 
نکن فى بض الناس دون بعض . 

واا کشم فإنه يحرىأمره على ماقد موم فقد یم ناس" السیف»وان 
کان بعضهم بحتال فى صرفه بالأشياء اتى ترد وتنقى ال" . 


فهذه جملةما ينبنى أن يل وبال غليه مر هذه الصناعة . 
05 

قلت : هذا اعتراف بأن جميع الأحداث السلقةباختیار الانسان وغيره من الميوان 
لا مدخل لمم أحكام النجوم فيه » فى هذا لا بسح قول" من يقول منهم لزيد متلا : 
نك تنزوج أو تشتری فرسا » أو تققل عدوا أو نسافر إلى بلد ونمو ذلك » وهو أ كثر 
ما يقولونه ويحكون به . 

وأما الأمور الكلية الحادثة لا بإرادة الميوان واختياره » فقد يكون الكلامهم فيه 
وجه" من الطريق التى ذكرها » وهی تما كتير من الأحداث بمركة الشمس والقمر » 
إلا أن للعلوم” ضرورة من دين رسول الله صلی الله عليه آله ابعال حك النجوم وترم 
الاعتقاد بها والمهى والزجر عن تصدین اللتجّمين » وهذا ممن قول أمير لأؤمنين فى هذا 
الفصل : « فنصدقك بهذافقد كذّب القرآن ‏ واستفني عن الاستمانة بال » . لم أردف 


۲۱۳ 


ذلك وأ دہ بقوله : كان يجب أن يمد لمنجم دون ابباری نمی ؛ لأن النجم هو 
نی هدى الإنسانإلى الساعة التى ينجح فبهاءوصده عنالساعة التى يخفق ويكُدى فیبا 
فهو الحسن إليه إذا + والحسن يستحق المد والشكر وليس لبارئ سبحانه إلى الإنان فى 
هذا الإحسان الخصوص ؛ فوجب ألا يتمق الحد ملع الإنسان بطلبه؛ لکوت 
القول بذلك والنزامه كفر مخض . 


۲۱6 


(۷4) 


الأبدل: 


O م‎ 


الفاح : 
َمل عليه السلام نقصانَ الملا نقصاتً فى الاعان » وهذا هو قول أحابنا : إن 
الأعمال من الإعان » وان الةر” باتوحید والنبّة » وهو تارك سمل ليس عؤمن . 
وقوله عليه السلام « ولا تطیموهن" فى للمروف » » ليس بنهی عن فعل المروف ؟ 
وإنما هو نهی عن طاعنهنت»ای لاتفعلوه لأجل آمرهن: لك بو بل اقعلوه لأنه معروف» 
والسكلام ينجو نحو الثل الشپور : دلا نمط الم گرا فيأخذ ذراعا» . 
وهذا الفص لکلهرمز إلى عائثة:ولاعتافُ أحابنا فى أنها أخطأتفما فعلت ثمتابت 
وماتت تائية » وأنها من أهل الجنة . 


و۲ مت 


قا لكل من صنف فى السير والأخبار : إن عاش ة كانت من أشد الناس على عنان 4 
حتى إنها آخرجت ثوباً من یاب رسول الله صل الله عليه وآله » قنصبئه فى منزها » 
وكانت تقول للداخلين إليها : هذا لوب رسول الله صلى الله عليه وسلم م یل » وعتان 
قدأبل سنته . 

قالوا : اول من ی عمان نمثلا عائشة ؛ والتمئل : الكثير شر الاحية وابد » 
وکانت تقول : الوا نمثلاء قتل الله نمثلا ! 

وروی لدان فى کتاب ۱ الجل ۳ » قال : لما قتل عثمان »كانت عالشة عة 
وبلغ قله الما وهی بشراف » فل تشك فى أن طلحة هو صاحب الأمر » وقالت : ی 
لنعئل وسعقا !ايو ذا الإصيع !ی أبا ثل بإيه يبن ع ؛ لكأفى أنظر” إلى إصبعه وهو 
يبابح له : حتوا الإبل ودعدعوه). 

قال : وقد كان طاحة حين فيل عَتَآخذ مفاتيم بيت الال » وأخذ نالب 

كانت لمان فى داره » تم فسد أمر ٠٠‏ دما إلى عل“ بن أبى طالب عليه السلام. 


[ أخبار عائشة فى خروجها من مك إلى البصرة بمد مقتل عمان ] 


وقل أبو مخنف لوط بن يحبى الأزدئ فى كتابه : إن عالشة لما لفق عنان 


وهی بمكة » آقبات مسرعة» وهی تقول :لب ذا الاصیم لله أبوك ! أما إنهم وجدوا 
طلحة لما گقوا . فلا بت إلى شراف استقبلها عبيد بن ألى سلة الي » فقالت له : 
ماعندك ؟ قال قل عمان» قالت :نم ماذا ؟ قال : ثم حارت بهم الأمور إلى خير تحار 
لوددذْت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم هذا » ونمك ! انظر 
ماتقول ! قال : هو ماقلت للك یام الؤمنين » فولولت » فقال لما : ماع نك یام الؤمنين 1 
(۱) الدعد: 


ایموا علیا » 


— ۲۱۷ 


والله ما أعرف بین اہتنا أحدا ول بها منه ولا أحق ؛ ولا أرَى 4 نظيرا فى جيم 
حالانه » فلماذا تکرهین ولا ته ؟ قال : فا ردّت عليه جوابا . 

قال : وقد وى من طرق ختلفة أن عانشة لما بلفا قل" عنان وهی که ؛ قالت : 
أبمدء الله ! ذلك مما قدّمت یداه ۽ وما الله بظلام للعبيد . 

قال : وقد رَوَى قيس بن أبى حازم ته حج فى العام ای فل فيه عنان وكان مع 
عاشة لما باذها قدل »فتعتل إلى الدينة » قال : فسمعها تقول فى بعض الطريق : إيه ذا 
الإصبع | وإذا ذكرت عنان قالت : أبعده الله ۱ حتى أتاها خر بيمة عل » فقالت + 
اودذت أن هذه وقمت على هذه » ثم أمرت برد ركائبها إلى مكة فردت ممما » ورأيتها 
فى سيرها إلى نة تخاطب نفسها »كأنها تخاطب” أحدا : قتلوا ابن عفان مظلوما » فقلت 
ها : ياأم اللؤمنين » أل أك آ تفا 
عليه وأقبحهم فيه قولا ! ققالت : مد کان .زيش ) ولکنی نظرت ف أمره » قرأيتهم 
ذا ت كوه کالنضة یط صَا ما فى شهر حرام فقتلره . 
قال : وروی من طرق آخری آنها قالت لماباغها قدله آبمده الله ! قدله ذنيه » وآفاده 


يكأببده الله » وقد راينك قبل آشد الناس 


استتابوه حتى 


الله مسله يا مشر قريش لا بسومشک قتل عهان » کا سام أحمر” نود قومّه » إن 
أحق الناس بهذا الأمر ذو الإصبع » فا جاءت الأخبار يبيمة على عليه السلام » قالت : 
وسوا مسوا ! لا بردون الأمر فى كم أبدا . 

كةب طاحة والزبير إلى عانشة وهی عکه كتابا : أن دی التاس عن بيمة على 
وأظهرى الطلب بدم عا » ولا التكتاب مع ابن أختهاعبد 
الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عن ؛ وكانت أم” سلة رضى الله عنها مك فى 
ذلك العام ؟ فا رات صنع عانشة» قابامها بنقيض ذلك » وأظهرت موالاة عل عليه السلام 
وآعرته على مقتضی العدارة ال رکوزة فى طباع المرتين . 


۲۱۷ 


قال أبو مخف : جاءت عائشة إلى آم سلة تخاوشه على روج طلب يدم نان » 
فقالت لها : يا نت آن آمیه»آنت ول سپاجرت من واج رسول الله صل الله عليه وآلله 
وت کیرات للؤمنين» وکانرسول اش صل لوسر یم امن یب ركان 
جبریل أ كار ما یکون فى منزلك ۰ فقالت أم سدّة : لأمر ما قلت هذه للقالة » فقالت 
+ عبدالله أخمرنى أن القوم اتب ناه ظا تب قلوه ماما شير حرام 
وقد عزمت” على اروج إلى البصرة ومعى الزيير وطلحة » فاخرجى ممناء لمل الله أن 
يصح هذا الأمر على أيد ٠‏ بناء ففالت آم سلمة : إتك كنت بالأمس تحرضین على 
عبان » وتقولين فيه أخبث القول » وما كان اسه عندك إلا متلا ٠‏ وإنك لتعرفين منز 
على" بن أبى طالب عند رسول الله صل الله وله كرك ؟ فالت :نم » قالت : 
أتذكرين يوم أفبل عليه السلام وحن معد ؛ حتی إذا هبط من ندید ذات الشمال » خلا 
بل يناجيه فأطال » فأردت أنبتت ككينا بيتك فمصيتنى » فبجمت علیهدا» 
فا لت أن رجمت با كية» ففلت : ماشأنك ؟ فقالت : إنى هجمت عليهما وها يتناجيان 
ففلت لمل“ : ليس لى من رسول الله إلا يوم” من تسعة أيام »فا تدعنى يابن أبى طالب 
ويوى ! فأقبل رسول الله صلی الله عليه وسل عل“ » وهو غطبان مر" الوجه » فقال : 
ارجعى وراءك + والله لا ينضه أحنة من آهل يبت ولا من غيرم من الناس إلا وهو 
خارج من الإبمان » فرجمت نادمة ساقطة 1 قالت عائشة : نم أذكر ذلك . 


قالت : وأذ كرك أيضا »كنت آنا وأذت مع رسول لله صلی الله عليه وس » ونت 
نفسلين رأسّه » وانااحین له حيناً » وکان الیر() يمجبه » فرفع راسه » وقال : 
« ياليت شعرى » آیتسکن صاحبة الجل الأذنب ء تیپ كلاب الحوءب » فتکون ناكبة 


(1) الميس : تر “قلط بسمن وأقط فيعجى ويدلك حن عازج ثم يندر نواه . 


۲۱۸ مت 


عن الصرتاط ! » فرفمت بدی من الس » فقلت : أعو بلله وبرسوله من ذلك » نم 
ضرب على ظبرك » وقال : « 2 أن تسكونيها » ثم قا أبى أمية ؛ إياك أن 
تكو نيما با ميراء » أما أنا فقد أنذرتك » » قالت عائشة : نعم أؤكر هذا . 

قالت : وأذكرك أيضاكنت أنا وأنت مم رسول الله صلی الله عليه وسلم فی سفر له » 
وكان مل يتماهد لم رسول اله صلی الله عليه وس فیخصفم ° 
فيفسلها » فتقبت( له مل فأخذها يومئذ مخصفما » وقمد فى ظلٌ رة » وجاء أبوك 
ومعه عر » فاستأذنا عليه » فقمنا إلى الحجاب » ودخلا يحادثانه فیا أراد » ثم قالا : 


+ وبتعاهد آئوابه 


با رسول اله إنا لا ندری قدر ما تصحبناء فل تا مَنْ يستخلف علينا » لیسکون انا 
بمدك مفرعا ؟ فقال لها : أما إنى قد أرى كات ولو فعلت لنفرتقم عنه . کا تفرفت 
نو إسرائيل عن هارون بن عران إ سم رجا ء فلا خرجنا إلى رسول الله صلی 
الله دوس » قلت له وكمت انيرا علي یا كينت بارسول الله »مستخلفا علبهم؟ 
فتال : خاصف التمل » ٠»‏ فظرنا فام نر أحدا الا عليا» فقلت سول نااك الا 
عليًا » فقال : هو ذاك » فقالت عانشة : نم أذكر ذلك » فقالت : 
بمد هذا ؟ فقالت :ما آخرج لاصلاح EG‏ إنشاء الله » فقالت : 
أنت ورأيك » فانصرفت عانشة عنما » وکتبت ام" سلة بما قالت وقيل لها إلى على 
علیهالسلام . 

فإن قلت : فهذا نع صريح فى إمامة على عليه السلام 8 فا تصنم آنت وأحايك 
للمتزلة به ؟ 

قلت : كلا إنه ليس بنم کا ظننت » لأنه صلى الله عليه وله لم يقل : قد استخلفته » 
وق و و تست لاحت ,ود لاقن لول فان و 


(۱) خصف اللمل : حرزها . 
(۲) اقبت العل : ثقبت ٠‏ 


نش 


ويجوز أن کون مصلحسة کین تلقةبانس عليه لوكان الب صل الله عليه 
وآله مأمورا بأن ينص على إمام بمينه من بمده » وأن یکون من مصلحنهم أن یروا 
لأنفسهم من شاءوا إذاتتركهم ای صلى الله عليه وله رام ول من أحدا . 
e.‏ 

وروی هشام بن عمد السكلبى فى كعاب "" الجل““ أن أ سمة كتي ت إلى عل عليه 
السلاممن مكة : آمابمدهفاِن طلحةوالزبير وأشياعهم أشياعالضلالة »دیدن نیا 
بعائشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن عامر بن كريز؛ ویذکرون أن عنان فل 
مظلوماء وأنهم بطلبون بدمه !وا كافيهم وله وقوته ؛ولولامانهانا اله عنه من المروج» 
وأمرنا به م نازومالبيت ل أوع طروي لِك والثصرةلك ؛ ولکنی باعثة نمولك ابنى» 
عدل ۴۳ نفسى عر بن أبى سلمة » ستول به إأبير للؤمنين خيرا . 

قال: فا قدم عر على عل علي لببلامأ.-كرمه ب وا يزلمقها ممه حتی شبد مشاهد هکلپاه 
وجه أميرا علىالبحرين . وقال لان ره : بلفنى أن عر يقول الشعر » فابمث امن 
شمره » فبعث إليه بأبيات له آوطا : 

جزتك امیر الؤمنین قراب رفمت بها ذکری جزاه مورا 
فمجب على عليه السلام من شعره واستحسنه , 
eon‏ 

ومن السکلام الشپور الذى قيل : إن أم” سآنة رحمه الله » كعبت به إلى عالشة : 
إنك جن بين رسولالله صل لله عليه وآله وبين أمه ء وإنالحجاب دونك لضرو ب على 
حُرسته » وقد جع القرآن ذيلك فلا تُضْحريهاء لو أذكرتك 
قولة ین رسول اله صل اله عليه وس نر فيه لنبشتبها مهش الرتقشاء الط قة .ما کنت 


اه 
» وسکن عقر 


د واس 


قائلة ارسول الله صلى الله عليه وآله لو لقيك ناصّة وص ود من ملل إلى منبل قد 
تركت َب 2 
حاديات النساء خفض الأصوات وخفرالأعراض » اجملی فاعدةالییت قَبْرك حتی تلقينه » 
وأنت على ذلك . 


استره » إن مود الدي نلابقوم” بالنساه » وصدْعه لا ترا 


فقالت عائشة : ماأعرقى بنصحك » وأقبلنى لوعظك ! ولیس الأمر حيث تذ 


ما أنا بعميّة عن رايك » فان نی غير حرج » وان أخرج ففى إصلاح بين تسین 
من امین . 

وقد ذکرهذا الحديث أ بود عبدال ن ميلم بن قتيبة فى كتابالصنف فى "۲ غریب 
الحديث “ فى باب أم سللة » على ماأور 3١‏ عليك تال : 


ل أرادت عانشةالمروج إلى ارم اتام اة وفقالت لها : نك سعبین#درسول 
الله صلی الله عليه وس وبين أمتّه »وحجابك مضروب على مت وقد بع القرآن دياك فلا 
و سکن قرافلا محر يهاء اله من وراءهذء الأمة »لوأراد رسول اا صلی اه عليه . 
و سآن يميد إليك عدا لت عات ؛ بل قد نهاك عن القَرْطة فى البلاد ؟ إن عود 
الإسلاملايْبُ بالنساء نما ولا راب بهن إن مدع » سمادياتالنساء تالا طراف 


وحَمّرالأعراض وقصّر الوهآزة؛ ما كنت قائلةلوآن رسول افص اله عليه وآ مار طك بد 
الفلوات » ناصّة وم" من منمل إلى آخر» ان بمين الله مالك » وعلى رسوله تَردين؟ 


اه .وسرت مسيرك هذائم قير لی:ادخل 


وقدوجهتسّدافته-ويروى مجافته-وترکت عپیدا 
الفردوس لاستحبیت نی مجدا صلى الله عليه وسلم هاتكة حجاباء وقد ضرّبه عل » 


حماتك يبتك »ووقاعة السترقبرك؛ حتی تلةينه »ونت على تلك أطوع منک نينيل 


NN يب‎ 


بالرقبة » وأنْصّر ما تکون لین ماحلت عنه . لو رتك قولاتعرفینه لمشت به من 
الركقشاء الطرقة . 

فقالت عانشة: ماقبنی لوعظلك اولیس الأمركا تین ول سیر" مسير فزعت فيه 
ال" فثتان متناجزتان ‏ أو قالت متناحرتان ‏ إن أقمد فنى غير حرج » وان أخرج فإلى 
مالا بد لى من الازدياد منه . 

تفسير ریب هذا طبر 

الدّة : الباب ؛ ومنه حديث رسول لله صل الله عليه وآ أله ذكر أول من 
برد عايه المحوض » ققال : المت رموساء انس يابا ء الذين لا ت تنتح لم اد 0 
ولا يتكحون التمات ؛ وأرادت آم سلّة أن باب" بين البی" صلى الله عليه وآله 
وبين اناس » فتی أصيب ذلك لباب بشئة ققِبدْخْل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله فى حرّمه وحوزته » واستبيح ماحامء تل : ُلاكونى آنت‌سبب ذلك باروج 
الذى لا جب عليك » فتحوجیالناس إن یلوا ذلك ..وهذا مثل قول نمان بن مرن 
للسلدين فى غزاة موند : ألاو تك باب بين سین والش رکین ٠‏ إن گم ذلك الباب 
دغل عليهم منه . 

وقوطا : « قد جع لقرآن ذيلك فلا َندحیه » » أى لا تفتحيه ولا توسیه بالمركة 
والخروج ؛ يقال : ندحت الشىء إذا وسْمته » ومنهيقال : فلان فى مندوحة عن كذاءأى 
فى سمة ؛ تريد قول الله تعالى : ورن في بيو تكن )"2 . ومن روى «تبدحيه»بالباء 
فإنه من الاح وهو النسع من الأرض ؛ وهو معنى الأول . 

وسكن مقر من عفر الداررهو أصلها ؛ آهل الحجاز یضُون لین ؛ وأهل تمد 
يفتحونها .وی اسم مب من ذلك على صينة الت فير ؟ ومثله تا جاء مصغرأة اليا » 
والْمَيَاء وهو سوارة الشراب. قالابن قتيبة : وم أسمع ؛ «يُقيراء إلا هذا الحديث. 


. ۳۳ سورد الأحزاب‎ O) ١ 


بت ۲۲۲ مت 


قوطا: « فلا پا »» أى لابرززماونجسی بالصعراء » يقال : ره كابقال: 
مد وہل وأحزن . 

وقوها: « الله من وراء هذه الأمة » » أى محیط بهم وحافظ لم ودام بأحوالم »كتوه 
تال : ( وق ین رانیم نحي ) © . 

قوهاده لو أراد رسول صل للهعليه وسل الجواب محذوف » أى لفمل ولميد ؛ وهذا 
کقول تمالی : ( وَل أن 61 سورت" بو يبال أو نت ب الادض”) ۳ .ای 
لكان هذا القرآن . 

قوها :مت ُلت» ؛ آی جرات فى هذا المروج»وعدلت عن الجوابء والمول :اليل 
والجورءقال نعالى: ( ذلك أذ نا 4 ۲۳ -ومن الناس من برویه « علت علت» 
بکسر المين » أى ذهبت ف البلاد ومد ت لیر » يقال : عل‌فلان فىالبلاد» أى ذهب 
وأبمد ؛ ومنه قيل لد 

قوا : « عالت طة فلبلا اسف الشخوص » م نالقراط وهو البق 
والتقدام » ورجل فارط : آنی للاء » أى سابق . 

قوها: ولاب بالنساء»ءأى لابرد بون إنمال إلى استوائه امن قوللك :ثاب فلان إلى 
كذاء ای عاد إليه . 


عیال . 


قوطا: «ولايرأب بهن إنصّدع »ایلاید بين »ولايجمع والصّداع:الشق »وبروی : 
« إن صَدع » بفتح الصاد والدال أجر ؤم جرى قو لم :جبرت المظ فجير . 

قوها : « ادات النساء »يقال : عمّاداء أن تفع لکذا مثل «قصاراكأنتفم لکذا» 
أى جهدك وغايتك . 


(۷) سورة 
(؟) سورة الناء ۲ . 


— ۲۲۴ 


وغض الأطراف؟ جممواء رال مراض» نالا عراض»جمعراض‌وهو 
الجسد ‏ يقال :فلان طب الیر »ی طيب ريم لبدن؛ ومن رواه «الاعراش»یکسر 
الممزة جمله مصدرا ؛ من آعرض ع كذا . 

قوطا : و« قضرالوهازة » » قال ابنقتيبة: سألت عَنْهذا فقاللى مَنْسألته :سال 
عنه أعرابّافصيحا فقال : الومّازة : اللطوة »بقل جل : إنه لمتوهزومتوهر » إذاوطىء 
وطن فيلا . 

قولها :9 ناصّة قلوصا » » أى رافمة ما فىالسير » والنص؛ الرفع » ومنهيقال : حدیث 
مُنْصوص » أى مرفوع »افرص من الدوق : الشابة وهی نر انا من النساء . 

وامل : للاء ترده الإبل > 

قو لما : «ٍن بمينالل مَبُواك » »ای ان بز كبر ك وح ركتك»والبوۍ: الاغدار 
فى السير من النجد إلى الور . 

قوها : « وعل رسوله تر دين »تیلقا 

قولها : «وقد وجت سدافته » »السّدافة : ا جاب وااستر » هی‌من أسْدَفاهيلإذ1 
ستر بظلتهعكأنه أرخىستورا من‌الظلام » ويروى بفتح السين» وكذلك القول ف سجاقه؛ 
إنه يروى بكر السين وفتحهاء والتدافة والسجافة نی . 

ووجّبت » أى نظلسنهابانطرز » والوجبهة : خرزةممروفة > وعادة المرب أن تظم على 
ال خرزات إذا كان للنساء - 

قوها :« وتركت عُبئداه » »لفط مصفرة مأخوذةمن المهْدء مشاببة ا سلف منقولها: 
«عْتَيراك » و « حادیات النساء » . 

فوفا : « ووقاعة السّتر » أى موقته على الأرض إذا أرسلته » وهی الوقمة آیضا » 


وموقعة الطاثر . 


۲۲) 


قوطا : « حتى تلقینه وأنت على تلك » » أى على تلك الالء فحذف . 

قوها:ه أ طوع مانتكونينلإذائزمته» » أطوع :مبتدأ»وإذا لزمته: خيراليتدأ والضمير 
فى لزمته راجع إلى المد والأمر ای أمرّت به . 

قوها : « لت به بش الرقشاء الطرفة » » أى لمضكت ونبشك ما أذكره للك 
وأذكرك ب هكا تنبشك أفمى رقشاء » والزقش فى ظهرها» هو النقطء والجرادة أيضنا 
رقشاء » قال النابنة : 


فبت كانية وتیل من اقش فى أنيابها شم ناق © 
والأفمى يوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والفر والرجل الشجاع ؛ وان معاوية 
يقول فى ءلم عليه السلام : الشجاع للطرق » وقال الشاعر و ذکر آفی : 
امس ای مایب الاق رين طول إطراق واللببسآت 7 
انمتناجزتان »ای تسر ع كل واحدةمنهما إلى نفوس الأخرىهومنرواء 
« متناحرتان » أراد الح ب ون َو لسن ورشقها بالسمام . 
وفزعت إلى فلان ف ىكذا » أى لذت به والتجأت إليه . 


قوما:« ف 


أخرجفإلى مالا بل 
من الازدياد مه »كلام من يمتقد الفضيلة فى الحروجء أو يعرف موقم الخط| ويم عليه. 


وقوها : « إنأقمد ف غير حرج » أىفغير إثم » وقولها 


ee. 
لا عزمت عائشة على الحروج إلى البصرة طلبوا هابميرا أيدا حمل موْدجها ء لخادم‎ 

يعلى بن أمية ببميره السى كرا » وكان عظر التق شدیدا » فد رأث أبيهاء وأنثاً 
امال حدنها بقوته وشدته » وبقول فى أثناء کلامه : « عسکر » » فلا “ممت هذه 
الفظة » استرجمت » وقالت: ردو لاحاجة لى فيه » وذ کرت حیبک سثلت أن رسو لاله 


۲۲۵ — 


صل الله غليه وآله ذكرلها هذا الاسم » ونهاها عن ركوبه » وأمرت أن بطب فا 
غور فلم يوجد لها مايشببه» قير لما مجلال غير جلا » وقيل لما : قد أصبنالك أعظم منه 
حَلقاء وأشد قوة » وأتیت به فرضيت . 

قلأ بو غنف :وأرسات إلى نها افروج والسير ممما »فرلغذلك عب الله 
اين مر » فأنى آخته فمزم علبها » فأفامت وحطت الرتحال بعد مات . 

كتب الأشتر منالدينة إلى عانشة وهى بمكة » أما بعد : فانک ظمينة رسول اله صل 
الله عليه له وقد أمرك أن یف ينك فان فملت فهو خير لك » فان یت لا 


أن تأخذى منك »وی جلبابك » وتبدی اس شميراتتك » اتلك حتى أرذك ال 
يبتك »والوضم ای برضاء للك ر 

فكتبت إليه فى الجواب : آما بمد افك أو المرب شب الفتنة » ودما إلى الفرقة 
وخالف الأئمة » وسمى فى ققل الخليفة ء وقد تنل ان تمس الله حتى بميبك مضه 
بنقلة بننصر بها منك لاخليفة الظلوم »وق جآءلى كتا بك » وفهمت مافيه ؛ وسيكفي نيك 
الله ؛ وكل” من أصبح اثلا لك فى ضلالك ويك » إن شاء الله 

وقالأ بوضف :مااتهتعائشة فى مرها إلى الحوأب :وهوماء بنى عامر بنصمصمةء 
نبحتها الكلاب؛ حتى نفرت صسآبإبلهاء فقالقائلمن أحابها :الا ترون» ما كركلاب 
الموأب ء وما أشد ثباحها ! نأسکت زمام بميرهاء وقالت : وإنها لكلاب اطوأب ! 
روونى رون ؛ فإنى سمعت رسول الله صلی الله عليه بول ... وذكرت انبر » فقال للها 
قائل : مها برك الله ! فند جُرْنا ماه الموأب ؛ فقالت : فهل من شاهد ؟ فلفقوا ا 
سين أعرابيا» جملا لم جلا » خلفوا ا۳ : إنهذا ليس عاءالحواب » فسارت لوجههاء 

ما ات عائشة وطلحة والزير إلى عفر ۲7 أبى موسی قروا من البعمرة » أرسل 
(۱) ساقطة من 


(۷) شبطه صاحب مراصد الاطلاع بالفتح ثم التكون » وهل : على جادّة البصرة إلى تك 
میج 


۲۲ —- 


نان بن یف وهوبومئذ عامل على عليه السلام اضر -إلى القوم أب مود 
یم ۵ مالهم؛ فجاء حتّى دحل على عائشة » فسآ ما عن مسيرهاء فقالت: أطلب يدمعمان» 
قال :اه ليس بالبصرة من فتلة عبان أحد »قالت : صدقت؟ ولكتهم مع على" بن أب 
طالب بالدينة» وجنت استنیض/ أهل الیمرة لقتاله . أننضب لم من سوط عنان 
ولا نفضب لمان من سيوف ! فقال لها: ملأنت ین الط والسيف! ما أنت حيس 
رسول الله صلىالله عليه وآله » امرك أن ری بيتك » وتتلى تاب ربك » وليس على 
النساء قحال » ولا هن الطلب بالدماء ؟ وان علي لأؤلى مان منك » وأمس رجا ؛ فإنهما 
أمضئ لا قدمت ل » افتظان یاب الأسود 
وال قازان تالا أهونه الشديد . 


ابتاً عبد مناف » فقالت : لست يمنصرة 
أن أحداً یندم على قتالى ! قال : آما 

نم قام فأتى الربير ء فقال . ابا عبد الله عردائناس بك » وأنت بوم بويع أبوبكر 
آخذ بقانم سيفك » تقول :لا اول یذ الأ ناین أبى طالب ؛ وأبن هذا لام 
من ذاك ! فذكر له دم عنان » قال : أنت وصاحبك ولياء بلغنا ! قال : فانطلق" إلى 
طلحة فامع مایقول » فذهب إلى طلحة » فوجده سادراً فى عَيْه ‏ معا على المرب 
والفتنة » فرجع إلى عمان بن حُنيف » فقال : نها ارب ء شاب لا ! 

لا نزل على عليه السلام بالببصرة »كتبت ۳ مانشة إلى زيد بن صُوحان المبدئ : 

من عائشة بنت أبى بكر الصديق روج الى صل الله عليه وسا إلى ابنها المالص يد 
اين صُوسان؟ ماد فقي ف يبتك »وخذّلالناس عن عل »وشن عنك‌مااحب ؛فإنك 
أوثق أهْلى عندى » والسلام . 

کلب إليها : من زيد بنصوحان إلى مانشة بت أبى بكر ؛ ماب فان شمر 
امرك أن قَرى فى يبتك وأمرّنا أن ماه » وقد أتانىكتابك » 


(۱) كتاقاء وق ب : م > . 
(۲) کناق ۱ ؛ وق ب : « فکبت ۰ . 


اچ ند 
فأمر تی أن أصتع خلاف ماآمرنی افا کون قدصنمت امرك الله بهموصدمت مام ونی 
لله به » فأمرئك عندى غير مطاع » وكتايك غير جاب » والسلام ‏ 
روى هذين السكتابين شيخنا أبو عنان مرو بن بحر + فن شيحنا أبى سبید 
الحسن البصری . 
ses‏ 
ورکبت دائشة يوم المرب الج الستی عسكرا فى ودج » قد ألبس ارف » ثم 
أله جد ار اليس فوق ذلك دروع الحديد . 
لش » مس الى تبكر اعن أيه أى :لادم طعنوازی رت 
تققرت سین » وأنا أريد نصرّها » فدخلت طن بمائشة » وإذا هی تأمر وتنهى»وإذا الأمر 
أمرهاءفذ کرت حدیتا كنت سمته عن رمول آم كبل الله عليه وآله : « ان يفيل قوف 
تدیر أمرّم امرأة »» فانصرفت واععزلهم 
وقد رو هذا اغبر على صورة آخری ؛ ۵ إن قومامخرجُون بمدى فى فئة » رأسها 
ارات لا یعون أبدا» . 
كان الجل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره . 
oes‏ 
خطبت مانشة والناس قد آخذوا مصافهم الحرب » فقالت : 
آما بعد فإنا كنا نمت نان ضر الوط وإمرة الفتيان»ومرانّم السعاب ية 
ألاو نک استعتتموه فأعتبتي» فلا موہ كا عاص الوب ایض دتم عليه 
فرتسکیتم منه دما حرام » وام الله إن كان لحم ناج »ناک . 
Ges‏ 


(۱) الوس : الل ؛ كذا فسرء ساحب اسان » واستعهد بكلام عالعة . 
(۲) الرحيش : الفسول ؟ وانظر النهابة لابن لیر ۱ : ۷۲ 


۲۲ 


خطب على عايه السلام لا تواقف الجمان » فقال : 

حت بیددوکفانکر محمد ال على ة٤‏ رکفم عنهم حتی 
حجة أخرى » واذا قالتموم فلا هزوا على جرح » وإذا هزمتموم فلا تتبموا مدبراء 
ولا ینوا عورة »ول تلا تیذا وصاتم إلى رحال القوم فلا مبسكوا یر 
ولا دخلوا دارا » ولا تأخذوا 
أعراضم و ینمرا« وصاحاه فان ضماف‌القوی(»والأنفس والعقول؛لق د كتا 
نسر بالك عنمن" وإنهن” اش رکات؛ وا ن كان الرجل ليتناول لمرأة باهراو والجريدة» 


لا تقاتلوا اله 


فير بها وعقبه من بمده . 
0 

َة حول الجل فل نكم إلا من لانفع عنده > وأخذّت الأزد مخطامه» 

أن ؟ فلو الأ ىقالت 


)»فا يصبر الأحرار؛مازلت آری 


مرمع بیس ؛ فلا فقدئهم أنكرته . رضت له بذك ؛ انا قالا شديدا ‏ 
وی امج بابل حتى صارت البة عليه كبيئة القنفذ . 
soe‏ 

قال عل علي هالسلام : اس على خطام الجل» وقطمت الأيدى»رساات النفوس: 
ادمُوا لى الأشتر وكمارا » لخجاءاء فقال : اذهب فاعقرا هذا ابل ؛ فإن ارب لايبوخ99 
ضير امها مادام حا ؛ إنهمقد اخذوه قبلة ۽ فذهبا وممهما ق 
بعمر بن عبد الله » فا زالا يضربان لاس حتی حا إليهءفضر به ردیل عرقوبیه 
فأقعى وله رُغاء » ثم وقع مجنبه »وفر الناس من حوله » قنادى على عليه السلام : اقعلموا 


ن من مراد » يعراف أحدها 


(۱) فى ب : « القوم 6 » وما أثيته من ۰1 
(۲) لا یبوخ : لا مد . 


بت ۲۲۹ 


نامر » » نم قال مد بن أبى بكر : اکفنی آختك» غملبا مد حتى نبا دار 
عبد الله بن خلف اللزاعى” . 
033 
بمت على عبد الله بن عباس إلى عنشة أمرها بالرحيل إلى الدينة ء قال : فاي2 
فدخلت علیہا » فل يوضع لی شىء آجلس عليه » فتناولت وسادةكانت فی رعلا 
ابن عباس » أخطأت السدّة » قمدت على وسادتنا فى یتنا بغير 
ERNE‏ ت 


N E 
+ أما ولله ماكان أبوك إلا قصير الي فلم از قليلالنفعة» ظاهرالشؤم بين لکد‎ 
وما عسى أن یکون أبوك ! وافه ما کان مك إلا کلب شاة حتی صرت لاتأمرين ولا‎ 
+ مین » ولاتأخذين ولانمطين »رکفت إلا كا ةن أخو بی أسد‎ 
° ما زال إهداء الصذائر بيننا  نت الحديث وكثرّة الألقاب‎ 
حت زا تكأن صوتك ينهم فى کل" نائبة طني ذباب‎ 
قال : فيكت حت 2 سبع یامن وراه الحجاب » نم قالت : إنى ممجلة الرحيل إلى‎ 
بلادى إن شاء الله تالی » وله ما من بر أبن من بلد أتم فيه » قلت : وإذاك!‎ 
فو الله لقد جملداك للاؤمنين اما ؛ وجملنا أبلك صِديقا » قالت : يابن عباس » أبن على‎ 
1 برسول الله ؟ قلت : مالى لا من عليك ن لوكان منك لتنت, به عل‎ 
م ابت علا عله اللا فأخبرته يذوها وقول » فسن بذلك » وقال لی :در‎ 
؛ وق رواية : با کنت ت أعلم بك حيث بت‎ © 


() الیتان ار القلوب ۳ ۰ » ونیهما إلى حضرى بن عامر » وها یضاق الميوان + تقلع 
(؟) سورة آل حمران ۳۵ ۰ 


e 


هوم 


طيخ 


فسّرعليه السلام لفظ الرَهادة » وهی الزآهد > بثلاثة أمور وهی : قمر الأمل » 
وشکر النممة » والورّع عن الحارم » فقال : لا بستی الزاهد زاهدا حتى يستكيل هذه 
الأمور الثلاثة » تم قال : « فان عزب ذلك عن » » أى بم » فأمران من الثلاثة لابوا 
منهما ؛ وها الورع وشكر العم » جعلهما 1 كد وم من قمر الأمل . 

واع أن الزهد فى ارف الشهور هو الإعراض عن متاع انیا وطييانها »> لکنه 
لماكانت الأمور الثلاثة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلق عليه السلام لفظ الزهد علیها على 
وجه الجاز. 

وقوه : « فقد أعذر الله إليم » أى بالغ ؛ بقال : أعدّر فلان فى الأمر أى بالغ فيه » 
ويقال : شب فلان فأعذر » أى أشرف على الملاك ؛ وأصل اللفظة من المذر ؟ بريد آنه 


۲۳۱ — 
قد أوضح لک عجار الشرقة مایب اجب میب فل ؟ خلت سوم 
المقوبة ؟ فسكان له فى تمذییک المذر . 
2 
[ الآثار والأخبار الواردة فى الزهد ] 

والآثار الواردة فى الزهد كثيرة : 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله : « أفلح الزاهد فى الانيا ۰ حفلی بم الماجلة 
وشواب الآخرة » . 

وقال صلی الله عليه وه : « ہن ات انیا هزه وسَدّمهنزع الله انی من قاب 


وصير الفقر بين عيني »و باته من انیا لا ما کتب له + ومن أصبحت الآخرة هه 
وسَدَّمه » تزع الله الفقر عن قلبه » وصيّر الذنى بين عينيه » وأنته انیا وهی راغمة » . 


وقال عليه السلام للضحالك بن سفوان : ماطمائك ؟ قال : لح واللين 3 قل نم 
یر إلى ماذا ؟ قال : إلى ماعلت > قال : فإن الله ضرب مايخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا . 

وكان اا بن عياض يقول لأحابه إذا فرغ من حدینه : انطلقوا حت آرم 
ادنيا » فیجی» بهم إلى الزبلة » فيقول : انظروا إلى عتبهم وتقنهم ودجاجهم وبطّهم ۱ 
صار إلى ماترون . 

ومن السكلام للنسوب إلى السیح عليه السلام ی کی وی 

سثل رسول الله صلی الله عليه وله عن قوله سبعانه : ن 


۲۳۲ — 


برح سره ۶ یلام “ققال : إذا دخل التور القلبّ انفسح) فذلك شرح العدر» 
فقيل :أفازلك علامة يعرف بها ؟ قال: نعر»الإنابة إلى دا ر نطلدوالجای عن‌دار الرور» 
والاستمداد لموت قبل زول . 
قالوا : أوحى الله تعالى إلى نئ من الأنبياء 
الشمبى” : ما أعل لنا وللدنيا متا إلا قول 
اسب بت أو أحينى لاملومة دی ولا مقلیة إن لت © 
بعض الصالین : للستغنى عن اد نيا بل نيا کالم النار بالنين . 
وفى بمض السکتب القديمة الإلمية : قال الله للدنيا : من خدّمنى فاخدمیه » ومن 


اذ انیا فايرا ء واتخذ الآخرة ام . 


خدّمك فاستخدميه . 

دخل عمد بن واس على شبن ملع .وليه أمدرعة من طوف » فقال : ماه 
فسكت » اماد عليه السؤال » ال 1 ان قول نهدا فا زی نفسى » أو قفرا 
فاشکو رف . 

قيل فى صفة انا والآخرة  :‏ کشرتین إن آرضیت إحداها أسخطت الأخرى م 

قیل ید بن وأسم: : نك نترسَى باهگونءقال : [ ها رضى بل ون من رفی بالدنيا . 


خطب آعرای کان عامل دفر بن سین عل ضري يوم عمة خطبة ل يسيع 
آوجز منها ولا آفصح » فقال : إن الانيا دار بلاغ » وان الآخرة دار قرار ؛ تقدُوا من 
مک لک ولا نبتسكوا اتارک عند من لانن عليه أسرارك »وا من 
اهنا وک قبل أن ريج منها داش یا ثم » ولفيرها لتم ؛ إن للرء إذا 
هلك قال الناس : ماترك؟وقالت لللاشکه:ماقدم E‏ لم 


(۱) سورة الأهام ۱۲۰ ۰ 
(0) من الصيدته ااي لپورة ؟ فى آمال ال ۲ لل 


F—‏ ل 


ولا شواک فیکون عليك ‏ آقول ول هذا ؛ وأستغفر الله » وللدعرة 4 الطليفة » 
ثم الأمير جمفر . ونزل . 


آبو حازم الأعرج ناک غموم » فا كان فيها سرورا فهو ريح ٠‏ 

مد بن انفية : من عرّت عليه نفسه هانت عليه انیا . 

قيل لعل بن الحسين عليه السلام :من أعفل” ناس را ؟ قال : من ل ير دنا 
لنفسه خطراً . 

قال السیح عليه السلام لأصحابه : حب الدنيا رأس کل" خطيثة » واقتناء للال فيها 
داء عنم » قالوا له : كيف ذلك ؟ قال : لايل صاحبه من البنى والسكير ؛ قيل : 
منهما ؛ قال : له إصلاحه عن کر 

أشر ف أبوالدرداء على آهل دمش؟ققال بيهل دمشق» تبنون مالانتکنون»ونجسون 
مالا تأ کلون ءوتأملون مالا تدركوان! أين من کان قب ک؟ بنوا شديدا » وأملوا بیدا 
وجموا كثيرك» فأصبحت مسا کل رجنم ور وأملهم غرورا . 

قال الأمون : لوسئات انیا عن تفسها لم تسطم' أن تصف نفسسها بح من 
قول الشاعر : 

إذاامتح انيا ليب کت له عن عدو فى یاب صدیق؟) 

وقال رجل :يارسول الله »كيف لی أن أعزأمرى ؟ قال : 9 إذاأروت شب أمور 

اهنيا فر عليك ؛ فاعم نك یر » وإذا أردت شيا من أمر انیا فير هك 4 فاعلأنه 


شرك . 
قال رجل ليونس بن عبيد : إن فلانا يعمل بعمل الحسن البصرى » فقال : وا 
ماأعرف أحداً ينوا بقوله » فکیف يسل بسمله ؟ قيل : فصفه لناء قال :كان إذا بل 


(۱) لأبى نواس . دیوانه ۱۹۲ ۰ 


لج — 

من دفن حبيب » ولذا جاس فكاته أسيرٌ أجاس لساب عنقه » وإذا 
ذكرت انار فسکا نا تخلق إلا 4 . 

وتال بعش الصالمين لرجل : بافلان» هل أنت على حال نت فيها متمد لاوت ؟ 
ترات ب وی عل رض باكلا أ 
الوت دارا فيها مستمتّب27؟ قال : لاء قال : أفتأمن الوت صباحا أو مساء ؟ 
قال : لاء قال : أفيرضى بهذء الال عاقل ! 

وقال أبو الّزداء : أضحكنى ثلاشا» وابکتنی ثلاث : أضحكنى مؤمّل الدنیا 
والوت يطلبه » وغافل” ولیس نفول عنه » وضاحك ملء فيه لايدرى أراض عنه الام 
ساخط ! وأبكانى فراقی عمد وحزبه » وابکانی هول الوت » وأبكانى هول للوقف » 
يوم تبدُو السرائر حين لاآدری أيؤخذ یلیم إلى نار 1 

وكان عبد الله بن صفير يقول :أ نضحي ولمم أكفاتك قد خرجت‌من عندالارا 

وكان يقال : من ی الذنب اکا وجل :انار لكي . 


وکان مالك بن دينار يقول: وددت آن‌رزق‌فی حصاةأمهها حتیآبول» فلقداختافت 


إلى الخلاء حتى استحييت من ربی . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله : « لايباخ امد أن يكون من الت 3 
ماليس به بأس حذر) ما به لس » . 

وقال السيجعليه السلام : من أقول لك ؛ إن نطاب الفِرادوس » فخبز الشمير» 


والنوم على الزابل مع السكلاب » له كثير . 
وأوصى ابن عرز رجا فقال : إن استطمت‌آن تمرف ولا تمرف »ونأل ولاْتأل» 
وتمثى ولا ی إليك » فافمل . 


(۱) مستمتب : رضا . 


وم — 


وقال على عليه السلام : طو تین عرف لاس ول برفوه »بت 4 مده وق 
ترائه » وفقد باكياته . 

وکان فى ابلوع ثلاث خصال : حياة لب » ومذلة لنفس » وبورث المقل 
الدقيق [ من المانی ] ° . 

وقالرج ل لا براهم بن أدم: أريد” أنتقبلمنىدرام» قال:إن كنت في لك » 
وان كنت فقيرا لم أقبلباء قال : فإفى غنی » قال : ک تملك ؟ قال ألفى درم » قال : 
أفيسراك أن تسکون آربة آلاف ؟ قال : نم » قال : لست بن" ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نر إلى الا کهة فى السوق » قال : موعداك الجنة إن 
شاء الله تعالى . 

ومر أبو حازم بالقصابين » فقال رح لمكم :با با حازم 4 هذا مين فاشتر منهء 
قال :لیس عندى درام عقال: نا انظر 2 > قال؟ فا كر ساعة »ثم قال : أن آنظر تفسى . 

زل اجاج فى یوم حار على بعش اروت لام وقال لهاجبه : انظر من 
يتغلدى معى » اجه ألا يكون من آهل الدنيا » فرأى الحاجب” أعرايئا ناما » علیشلة 
من شر + فضربهبرجله » قال: أجب ابر » فأتاهء قدماء الحجّاج إلى الأ كل بفنال: 
دعا‌مَن هوخير” من ال أجبته ؛ قال : من هو ؟ قال: الله » دعائى إلى الصوم‌فصمت 4 
قال : أفى هذا الوم ار ؟ قال : نار جیتم أعد حركاء قال : أفْطر وتصوم” غداء قال : 
إن شنت لى البقاء إلى غد » قال : لبس ذلك إلى » قال : فتكيف أوّع” عاجلا لآجل 
لا تقدر عليه ! قال : إنه طمام طيّب » قال : إنك لم تطیبه ولا از ولسکن" المافية 
طيّبته لاك . 


وقال شییب : كتا سنة فى طريق مکة » ناء عراب“ فى يوم صائف شديد الحا 


(۱) بالأصول غموض » ولمل الصواب ما آئبته أو قريب منه . 


۲۳۹ — 
ومعه جارية سوداء » وحيفة ؟ فقال : أفيكم کانب ؟ قلنا :نم » وحضر غداژنا لا 4 : 
لو وخات. فأصبت من طمامنا! قال : إ تى صانم » قلنا :ارت وشدته» وجفاءالبادية ءفقال: 
ان انا کانت ولم1 كن" فيها » وستکون ولا کون فیا »ومااحب أن أغين آمای» 
ثم نبذ ينا الصحيفة » فقال للسكانب: ا کب ولا تز على ماأمليه عليك : هذا ماأعتق 
عبدالله بن عقيل السکلی » أعتق جارية له سوداء اسمها لؤاؤة »۱ 
المقبة » وإنه لا سبيلٌ له عليها إلا سبيل الولاء » والنة لله علينا وعلبها واحدة . 

قال ای : غداث بذلك الرشيد » فأمر أن بق عنه ألف نسمة » ويكتب لم 
هذا الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان هذه نی ؛ فكيست البحر الأخضر بالذهب 
الأحر » فإذا الذى يلقانى من ذلك رغيفانوكورانٍ وطأمران ° . 

ورأى رجل” رجلا من واد معاوبة تغل "امیر له » فقال : هذا بعد ما کنم فيه 
من انیا ! قال : رحك الله يابن آخی »لا الول . 

وقال المسن : يابن ذم » نما أنت أيام بموعة » كلا ذهب يوم ذهب بسك . 


وجه الله وجواز 


قال يونس السكاتب : لو قيل بيت دريد فى زاه ركان به جديرا : 
قلي“ کی للسبيات ذاکر من اليرم اب الأحاديث فى غد © 
وقال المسن : ما أطال عبد الأمل الا آساء العمل . 

وقال رجل اسيل بن عیاض : ماأيجب الأشياء ؟ قال : قلب”عرف الله ثم عصاه . 
قط إلى أحد » ولاأسات إليه » قيل : كيف ؟ قال : لأنالله 
تال قال + ( إن سم حالم لیف رونام ف )4 © . 


(؟) من كلة له فى ديوان الماسة ۲ : ۳۰۸ يرل أخام عبد امه . 
(۴) سورة الإسراء ۷ . 


۲ 


وقال الحسن ارجل : إن استطمت ألا نسىء إلى احد من حه فمل » قال الرجل : 
اب سميد "۲ » َو يسىء له إلى من یه ؟ قال : نم » تقك آحب الفوس إليىك» 
فإذا عصيت الله فقد أسأت" الها . 

وكانمالك بندیار لام شمن الشبوات » قال :اصبرى» فواه مامت 
إلا لتكراستك علج . 

قام رسول الله صل الله عليه وآله بل » حتى تومت قدماه » فقيل : بارسول الله 
أتفمل هذا » وقدفف منم ین ذنبك وماتأخر؟ قال : « افلا کون عبداشکوراا». 

وقال عبد الله بن مسمود : لایکوتن أحدم جيفة ليله» قرب( نهاره . 

وکان يقال .من کرت صلاته باقيل من وجهه بالنهار . 

وكان مالك بن دينار بقول فى صملا اد ام الكبر ! وينشدٌ : 

أتروض” عر سك بمد ماهرمت 1 ون لاء رياطة ابرع 

وقال آخر : 

إن كنت تون لقا ت على انیس 
فد هلکت وان جَمَدْتَ فذاك اع لك 


()ج: و امك . 
(۴) القطرب :یهام را 


۲۳ 


)۸1( 
الأشل : 
وم کلام له عليه السلام فى صفة الدنا : 
اسف ین دا أو ع انرا اہ | فى علالها حرابه وق تایب 


ماب . 


قال ار نی" رجه الله : 


آقول: وال ال و عليه اللام: دومن اش رنه » جد ته من الع 
المجيب » والفرش البميد مالا یکم اه ولابدرك تور » ایا قرن له قوله : 
«آبمر بها» ودآبصر إليباء وَاضِحًا 


« وَمَنْ ام الما اه 6 ۰ فإنه يمد الفرق بر 
پر ويجيباً باهرا . 
الغا : 
المناء » التب . وساعاها : جاراها سعياً . وواتنه : طاوعته . 
ونظر الرضى إلى قوله . « آوطا عناء وآخرها فناء »> فقال . 
واوا سا انشا إلى الانيا ورن اعاب © 


(۱) دبوانه ۱۰۱:۱ ۰ 


۲۳۵ 


ونظر إلى قول عليه السلام « فى ملافا حساب » وف حرابما قاب » بسن 
الشمراء» ققال : 
الدمر يومان فيوم” مشَّى عنك با فيه ويوم جديذ 
حلال بوميك حاب وف حرام بويك عذاباشدید 
تجمم" مايأل وارش" وأنت ف القبروحيل فريد 
ای لفيرى واعظظ تارك نفسى وقولى من فمالى بمي 
حسلاوةٌ انیا نا تكلف المافل ما لا بريد" 


ومن العنی آیضا قول بعضهم : 
لالا رة نی ال ندم بوق مارم با الم مرو 


ونظر الحسن الیصمری إلى قوله یه لام و من استننی فيها تن » ومن ات 
فبها حزن » » فقال » وقد جاءه إنسان ببشره تمولود له گر : ليهدك الفارس با أب سميد» 
ققال : بل الراجل ! ثم قال : لا مر با عن إن کان غنیافتنی» وإنكان فقير؟ أحزقى » 
وان عاش گنی » وان مات هنی » ثم لا أرضى سمب له سميا » ولا بسکدجی له 
كدحا ؟ حت آهنم بسا يصيبه بد موتى » وأنافى حال لا ینای بمساءته حيرات » 
ولا بسروره جل . 
ونظر ابن الم إلى فوله عليه السلام : « من ساعاها فانثه » ومن قمد عنها وانته > 
فقال : الد نیا کات .کل طلبته زاد منك بمدا . 
ونظرت إلى قوله عليه السلام : « ومن آبصر بها بصرته » ومن أبصر إليها 
أعته » » فقت : 
یل مل اللي شدای إل ك الضوه لكن دعرة لت 
إن أنت أبسرت إلى نورها تمس » وان تبسر به تدرك 


وت 


فان قلت : السموع : أبصرت زيدا » و يسمع آبصرت إلى زید » قلت : يموز أن 
ایکون قوله عليه السلام : « ومن أبصر إليها » » أئ ومن أبصر متوجها إليها » کقوله : 
فی تم آيأت إلى فر عون )۲۳ ول بل «مرسلا » ؛ ویجوز أن يكون فام ذلك مقام 
قوله « نظر لها » ماکان مثله » کا قالوا فى « دخلت البيت ۰6 « ودخلت إلى البيت » 
أجرؤه جرتی « ول جت إلى البيت » لما كان نظيره . 


(۱) سورة ال ۱۷ ۰ 


۲۵۱ 


(AY) 


الأمشل : 


ومن خطبة له عليه السلام ؛ وتسمى بالنراء ؛ وهی من ال مط المجيبة : 


ال : 

الحوال:القوة .والطول : الافضال ‏ والأح : المعطى. والأزل» بنتع افمزة: الضیق 
والمس. والمواطف : جع ماطفتوهیمایمطناک على الفيرء ويد نيدي معروفك» والسوابغ: 
توا التكوامل ؟ سب ال إذا تم وشل . 

و« أولا » هاهنا منصوب على الظرفية؛كأنهقال :قبل كل شى . والأّل قيض خر 
أصله « یل »على «أفمل » مبموز الوسط عقلبت الممزة واواوأدغم» یلع فالشقولم: 
« هذا ول منك »والإنيان يحرف الجر دلي على آنه« أفمل »» كتوم :هذا أقضلمنك؟ 
وج هل أوائل وأوال أيضا علىالقلب .وقل قوم: أصله « وول عل « فُْعل»فقلبت 
الواوالأولى عمزة؛ وإننا م يجمع على « ووال #لاستقام اجماع الواوين ینیما ألفالجع. 


(۱) ب : « أوال » امین 


)11 میج 


بت ۲۸۲ 


وإذاجملت « الأول » صفةل تمر فه» تقول: لقيتدمانا أوّل »لا جاع وزن المل»وتقول> 
مارأيته مذ عام أوَل »کلاها بنیر رفع جمله صفة لام ؛کانه قال : أوّل من 
عامنا» ومن نصب جمله کالظرف» كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : « |بدأبهذا 
وَل » » ضممتّه على الفاية . 


والإنهاء : الإبلاغ » أنبيت ت إليه ابر فانهی ؛ أى بلغ ؟ وا والمنى آن الله تمالى أعذر 
إلى خلقه وأنذرهم ؛ فإعذارٌه إلبهم أن عرّفهم بالحجج المقلية والسمعية أنهم ان عصواه 
استحقواالقاب؛ فأوضح عذرء لهم فىعقوبته يام عل‌عمیانه . وإنذارمكم : ار 


51 ناض وار تاع 
ويد لوث ينها رواشم 
۰.۰ 

وفى هذا الفصل ضروب من البدیع ؛فسها أن « دنا » فى مقابلة « علا »لفظا وستی؛ 
وكذلاك « حوله » و « طوله » . 

فإن قلت : لاريب فى تقابل دنا » و « علا »من حيث العنى والافظ؛ وأءادحوله» 
و « طوله » فإنهما اسان لفظا ؛ وليسا متقابلين مى » لأنهما ليسا ضدّين » کا 
الما وان . 

قات : بل‌فماممنیالتضاد علآنّ المول هوالوةموهی مشمر او والقهر6ومنه 
منشأ الانتقام »وال : الإفضال والتسكرتم » وهو نقیض الا تام ابش . 

فإن قلت : أنت وأصعایك لاتقولون نامیاز بقدرة » وهو عسدقدر 


(۱) دیوانه ۱ : ۰۸۲ عدح إبراهيم بن اللدير > 


سک 


اذاه » فنكيفتتأرا إن قوله عليه السلام : « اذى علا وله » ؟ أليسفىهذا بات قدرتله 
زائدة على ذاته » وهذا يخالف مذعيكم ! 

قلت : إنْأصحابنا لإيكتنمون من إطلاق قوهم : إن شأقوة وقدرة وحولاء وحاشلله 
أن يذهب ذاهب منهم إلى منم ذلك 1 ولكتهم إطلقونه ويمثون به حقیقته المرفيّة .وه 
کون الله اقب قادرا کا تقول نحن والخالف : إن لله وجود وبقاه وقد ولاننی 
بذاك آن وجوده أو بقاءه أو قدمه ممان زائدة على نفسه » لکنا نم ىكذنا بإطلاق هذه 
الألفاظ عليه كونهموجودا أو بأقيا أو قديما » وهذا هو امرف الستمّل فى قول الناس: 
« لاقوة لى على ذلك » و « لاقدرة لى على فلان » لایمنون ن المنى » بل بعنون کون 
الإنسان قادرا قويا على ذلك . 


وس أن « ماما » فى وزن « کاشف 6 و «أغنيمة » بإزاء « عظيمة » فى اللفظا» 
وضدها فى المنى ؛ وكذلك « فضل و أزل 6 

ومنها أن « عواطف » بإزاء « سوايخ » و « نسّه » پزاه و کرمه » . 

ومنها وهو آلطف‌مایتسله أرباب هذ,الصناعة : أتُجمل «قربيأهادي» »مع قوه: 
« أستهديه » ؛ لأن الدليلالقريب منك أجدر بأنيهديك من البميد النازح» وم مس 
قول : « وأستمينه » ؛ وجمل مع الاستعانة « قاهرا قادرا » لأن القادر القاهر بلي أن 
يستمآن ويستجّد به ؛ ول يجمله قادرا قاهرا مع ال عليه » وجمل مع التوكل «کافیا 
ناصرا » ؛ لأن السكاق الناصر أهل لأنْ بتوكل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من عجزاته عليه السلام التى فات بها البلفاء » وأخرس 


see 


— 


نوی وای شرب دک ألأال » ووت تک لجال 
تک الماش » وأحاة یگ آلاخمای وارد ۳ 
5 ۲ 


eee 


وآقت بممنی ؛ ای جمل الاجال لوف مقذر . 

واریاش وايش واحد ؛وعوآلباس ]قال تمای :( بارس 
وقری*«وریاشا»مویقال:اآرباش: لب والقی»ومنهارتاش‌فلان» حنت حاله» ويكون 
لفظ « یسک » مجازا إن فر بت . 

وارفع لک الماش ؛ أى جمله رفیناء وا مخصيا ؟ يقال: ر لضم میق 
رفاغة » انسع » فهو رافغ ورفيغ » وترفغ الرجل» وهو فى رفاغية م نالميش » مففا »ثل 
« رناميّة »ود ثمانية » . 

وقول : « وأحاط بك الإحصاء » » عکن أن ينصّب الإحصاء على أنه مصدر فيه 
اللام » والعاملفيه غير لفظه » كفوله: « يعسجّبه اسخون » » ثمقال : « حي »»وليس 


(۱) سورة الأعراف 55 . 
(۲) أصله قول الراجز » وآورده صاحب السان فى ( سخن ) : 
و 


07 ۳ 
ونم با مال ميد 


دوع 


دخول اللام اي من ذلك ؟ تقول : ضربثه الضربة » كا تقول : ضربته ضربا . ويجوز 
أن ينصب بأته مفمول به » ويكون ذلك على و 

أحدما: أن يكونمن دحاط» ثلائیا» تقول: حاط فلان كر'مّه » أى جمل عليه عالطا 
فسکا ندجمل الإحصاء والمد” كالحائط الدار علهم) لاهم لایبمدون مذه ولاخ رجوزعنه. 

والثانى :أن بكو من حاط اما هنیا لواو أى جما ؟ فأدخل الممزة كانه 
جمل الإحصاء يحوطوم ويجمعهم ؛ تقول : ضربت” زبدا وأضربته ای جعلته ذا ضراب » 
فلذلك كانه جمل عليه السلام الإحصاء ذا نحو بط عليه بالاعتبار الأول » أو جءله ذاججع 
لم بالاعتبار الثانى . 

وکن فيه وجه آخر » وهوأن يكونالإحصاءمفمولا 4 ویکون اكلام عذوف 
تقديره: وأحاط يم حففتهوملا کیا الابقضا؛د/نول اللام فى الفمول ۵ -کثیر >کقول: 

دالبل ین رل اهبو 

قوله : « وأرصد » بمنی اعد » و آلدیت : « إلا أن ارسده لين على" . 

2 من الإيثار» وأصلآن ند م غير" ك على سك فى منفعةأ نت فاد على الا ختصاص. 
ها وهو فى هذا الوضع از مستحسّن . 


وارّفد: 


فده » مث لک ة وکتر» وفدرة وفدّر . والركفدة والكقدواحد» 
وهی المطلية وال ورَفدت فلانا رَد بالنتح » ولضارعآرفده يكسر انساء » ويجوز 
« أرفدته » بالهمزة . 

والرواقغ : الواسمة .وج البوالغ : الظاهرة ده قالسبحانه ‏ ( كل ال 
لاس )0 


(۱) العجاج وقد ورد البيت عرفا فى الأمول » وصوابه من فیوان 4۸ 
(؟) سورة الأنمام ۱4٩‏ . 


س 


ووظف للم مدا » أى قدآر » ومنه وظيفة الطام . 

ره بكسر انلاء » أى دار بلاء واختبار » تقول : خبرت زيدا أخؤه ره 
سکسر إذا بلوته واختبرته » ومنه قوم : ضكر أل 

عبر أى دار اعتبار اتماظ » والضمير فى « فيها » و «علیها » ليس واحدا» 

اف « فيها » يرجع إلى الدار » وفى « علبها » برجم إلى الم والقِ» ويجوز أن بكون 

الضمير فى « علبها » عائدا إلى الدار على حذف المضاف » أى على کالما . 


وقرار خرة 


بالق فبهما اون 


ودار 


ا اد 
المحل وت تواب الل . 


2 


يقال : عیش‌رنق» بکسر النون» أ یگدر» وماه رثقبنتسکین » آی‌گدر وال ق 
يفتح النون مصدر قولك : «ر نقالاء» بالتكسر ور تن ترنيقاء أ ی گدرته والرواية 


۲۵۷ س 


الشهورة فى هذا الفصل «ر نق مشریا» باکر آقامه مقامقوطم: «عب 
رواه « رشق مشرمها » باسکون - وم الأقلون ‏ آجری الفظ على حقيقته 
ویقال: مشرع رَد غ:ذوطین وو حل »رو ی« اد غة»بالتعريك» و جوزنسکین الدال 4 
ایلع رداغ ورداغ2© 0 
ویو تی منظر ها : يمجب الناظر ؛ آ نی الثى «أتمبتى . ويُوبق خیره 
ارجل بين وبا » هلك ؛ واللوا يق « 
ومنه قوله سبحانه : ( وج 


ری 6؛ومن 


ار 
)۰ وقد جاء ربق بيق » بالكسرفي 
.وهو نادر + کورث يرث » وجاء أيضا وبق بوبق وا 

اوه بغم انين :ار بیع لاء واقرور» باع : ايعان . 

0 بأفل وأ فل أفولا . 

والسداد : وعامةُستدبها لقن كزهان.فاعل» من نكرت كذاءأى أ نكرقه . 


وقوصت بأرجلواء فص الفرس” وغيره يقيص ویس قا ورقاصاء أى استن؟ 
وهو آن يرقم يديه ويطرحهما مماء وبمجن برجّليه » وفى الث ل الضروب لن ذل بمدعزةة 


«ما لميرمن قاس » . 
وجم فقال : « يأرجلما » وإما للدابة رجلان » ما لأن” الثنى قد يطلق عليه صینة 
الجم کا ف قولم : امرأة ذات أوراك وم ؛ وها ركان » وت لأنه أجرى اليدين 
والرجلين تجری واحد » فسياها كلها أرجلا . ومنرواه « بالحاء » فهو جع رل الاقة . 
وأقصدت : قنلت مکانها من غير تأخير . 


(۱) وردع » كخدم ایا ...۰ (۱) سورة الكهف ۰۲ 


س س 


والأوهاذ مق بالتحريك » وهواطبل » وقدیسکن مثل تهر ونبر . وأعلقتة 
الرء الأرهاق : جملت الأوهاق عالفة به . وألضنك : الضيق . 


والضجع : الصدر أوالكان » والفمل ضّجّعلرجل جنبه بالأرض» بالفتح » هچ 
ضجوعا وضجّْما : فهو ضاجع ؟ ومثله أضجع . 


والرجع #مصدر رَجم» ومنه؟ قولاتمالى: ( شم 7 مرج ):7 وهو 
شاد » لأن الصادر من مَل يفمل بكسر المين ؟ ما یکون بالفتح . 

قوله : «ومماينة الحلة» »أى الموضع ای به سكاف بمد الوت؛ لاب کل" 
مكاف أن يمل #قیب الوت مصيره ؟ إما اي چنة وإما إلى نار م 

وقوله : « ثواب العمل » بريد ال ژمراده الجزاء ال الشامل للسعادة 
والشقاوة » لا الجزاء الأخص الدى هو چزاءالطاعق وعبی الأ" ثوابا على أصل المقيقة 
الاذوية ؛ لأنّالثواب فى الامةالجزاء ؛ يقال: قد ناب‌فلان الشاعرلقصيدة كذا ءأىجازاء 


وقوله : « وكذلك الخلف سب السلف» اتف التأخرون » والسلّف التقدمون4 
وعقب هاهنا بالنسكين؛ وهو؟منى ب 
يمد به » يقال لهذا الفرسعَب حسن. وقالابن السكيت : يقال. جثت فى عقب شهر 
كذاء بالغم » إذا جثت بعد مايمضىكله» وجئت فى عقب » بكسرالقاف إذا جلت وقد 


» جثت بدقب فلا نأى بمده » وأصله جر ىالفرس 


بقيت منه بقية . وقد رؤى : « قب السلف » » أى يتبع . 


وقول : « لا تقلع النية »» أى لاتتكفة » والاخترام: إذهاب الأتنس واستئصالها 


(۱) سورة الأنمام ٠٠١١‏ 


یل نس 


وارعوی : کن عن الأمر وأمسك » وأصل فمل الافىرى برعو » أى کف عن 
الأمر » وفلان حسن الّعوة والركعوة والرأعوة والرُعوى والارعواء . والاجتام» 
افتعال من ارم » وهو الانب» ومثله الجريعة » يقال : جرم وأجرم ,نی . 
قول : «يحتذونمثلا » أى يقتدون » وأصلهمن « حذوتالنمل بالنملحَدُوا » » إذا 
درت كل“ واحدة على صاحبها . 


قوله: «ويمضون أرسالا»» بفتحالمسزة» جمع رَسَّل» بفتحالسين» وهوالقعليع من الابل 
أو الم » يقال : جاءت اميل أرسالاء أى قطیماقطیا 5 


وصور الأمر : آخره وما يؤول اه 


اقا ورت 
أرق » و مایت امه 
الْجَراء کال أليقآب » ونرال الوا 


3555 

الفاح 

تعتمت الأمور: تقطعت » ومئله «اتقضت الدهور». وأزف : قرب ود ناءيأز ف أزف؟ 
ومنه قول تعالى : ( زفت از 4 ۴۳ ای القيامة » الفاعل « آزف » . 

والفراع : جع ضرح وهو الق فى وسّط اقب .ولد : ماکان انب یره 
وضرحت صرحا » إذا حفرت الضريح . 

والأوكار : جم ور یتح الواو » وهو عش" الطائر » وجمع اة و كور + وگر 
ا لض كل امل لت را »أی اش . 

وأوح, السباع : + مع وجار بكسر الواو » ومجوز فتحها ٠‏ وهو بیت 
والضبْع وتوم . 

مهطمين : مسرعين . والرعیل : الل من الیل . 

قوله عليهالسلام : «ويغذم لب وميم الداع آیم م عكثرتهم لام منهم 
أحد عن إدراك البارئ سبحانه » وم مع هذه السكثرة أيضا لا ببق منهم أحد إلا إذا دعا 


اسب 


داعی الوت سمع دعاءه وندامه . 
والبوس » بفتح اللام : ما يلبس » قال : 
الس یکر ل لسا إا مہا وإما بوا 
ومنه قوله تمالی :و وس لک  )‏ يمنى الفاروع . 
والاستكانة:اللضوع .والضرع: المشوع والض فرع ارجل يضرع وأضر عاغيره. 
وکا : ساكقه :کلم یک کظوما ای سکت» وقوم کم » أىسا کتون. 


(۱) سورة النجم ۰۷ - 
(۲) آنشده ابن الکیت لیهس الفزاری » فى خبر ذ کره صاحب اسان فى ۸ : ۸۷ . 
(۳) سورة الأنياء ۸۱ . 


۲۵۱ س 


ومهينمة: ذات میت وهی السوت ان وألجم مر :صار لجاما موی 
«إنالمرق یی منهم حتى إن منهم من يبلغ ركبتيه » ومنهم من يبلغ ساره ومهم 
من يبلغ عنقه » ومهم من پلجمه ‏ وم أعظمهم مشقة » . 

وقال لى فاثل : ماأرى لفوله عليه السلام: «الؤذْ نون أطو ل النا سأعدافايوم القيامة»» 
كثير قائدة» لأن‌طول لتق جدا ليس ممايرغبفى مثلهء فذكرت4 امير الواردف ارق 
وقلت: إذا كان الإنسان شدید طول المنق كان عن لهام المرق أَبْسدء فظوت فائدة امير 
وروی « رام العرق 6 » أى كثر ودام . 

والشفق والشفقة» يممنى» وهوالاسم من الإشفاق» وهوانفوف والحذرءقال الشاعر: 

وى یایی وآفوی ماع وللوت | کرم تال على انم ٩0‏ 

وأرعدت الأسماع : عرنها الر روز الداعى : صدته ‏ ولا يقال الصوتز بر 
إلا إذا خلطه زجر واشمار » زيرت زره شم . 

وقول : « إلى فصل الخطاب »لها 


لله وبين عباده فى الموقف» رزقنا 


أ بالد اعى. وفصل انلطاب:بت الحسكومة 
الى الساعة فيهابمنه! وإنما خص الأسماعبالرعدة» 
لأنها حداث من صوت الك الذى يدعو الاس إلى حابته . 


والقايضة : للعاوضة » قایضت زيدا بالتاع » وما قيّضان » كا قالوا : مان . 

فان قلت : كيف يصح" ما ذکرهالسلدون من حشر الأجاد | وکیف كن ما !شار 
إليه عليه السلام من كمع الأجزاء البدنية منأوكار الطيور وأوجرة السباع » وساومنقد 
بأ کل الإنسان” سبع » ويأ كل ذلك الس إنسان لخر »وی کل هذا الإنسان طائر » 
ثم يأ کل الطائرإنسان آآخرء ولأ كول يصير أجزاء م نأجزاء بدن الآ كل »فإذاحشرت 


(۱) لإسحاق بن خلف » من أببات له فى ديوان الجاسة ‏ بشمرح البریزی ۱ : ۰۲۷۰ 


۲۵۲ — 


الميوان ت كم على ما تزع لتق فلك الأجزاء للقروضة » إا أن حشر أجزاءمن بنية 
الإنسان » أو بنية السبع » أو مها مما »فان كان الأول وجب ألا بحشر السبع ‏ وان 
كان الثانى وجب ألا يمشر الإنسان » والثالث محال عقلا » لأن الجزء الواحد لا یکون 
فى موضمين . 

قلت : إن فى بدن کل إنسان وكل” حيوان أجزاء أصلية وأ 
الزائدة يمكن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بها » والأجزاء الأصلية لايمكن ذلك 
فيهاء بل حرسها الله آمالى من الاستحالة والتفيير» وإذا كان كذيك » آمکن الشربأن 
تماد الأجزاء الأعملية إلى موضمما الأول» ولافساد فى استحالةالأجزاء الزائدة» لأنهلايحب 
حشررهاء لأنها ليست أصل نة الکلّت ‏ فاندفع الإشكال . وأما من يقول بانفس 
الناطقة من أهل الله »فلا امه الجوابغن »له يقول : إن الأنفس إذا آزف 
يوم القيامة » خلقت لها أيدان غير لد الأول + لأن ال سکلفالطيم والمامى الستحقق 
لاثواب والمقاب عندم » هو النفس رم بک ک1 8 ها -تعملهاستمال السكاتب لاقل 


زاء زائدة » فالأجزاء 


والنجار لافس . 
ene‏ 
اتل 
EOE CON‏ ا ديع ويف را 
باد عخلوقون افد ارا » وم بو بون أقتسارا » وقبوضُون أحْتِضَار! » ومون 


E A ha RD BEA ava RE a iê 
أجْدَانَاً ؛ وکنتون فان ومبعوئون اراد ومدریلون جا » ورون ).ق‎ 


— ۳و۲ 


مربوبون : ملوکون . والاقنسار : الكبة والقهر . 

والاحتضار : حضور اللانسكةعند اليت ؛وهو حیتذ حتضدوکانت المرب تقول: 
لبن حتضر : أى فاسد ذو آفة؛ ينون أنّ الب حضرته ؟ يقال: لابن متفر فطل 

والأجداث : جع جَدَث » وهو القبر ؛ واجندث الرجل ؛ انخذ مد » ويقال : 
«جدّف » بالفاء . 


وازافات : الخطام ؛ تقول منه رَفَتَ الثىء فهو مرفوت . 
ومدینون » أى زيون . وال الجزاء ؛ ومنه مالك یوم این ) © , 
ومیزون حساباء من قوله تعالى. :( وأسازوا اليم أب ون )2 دومن قوله 


تال:( كم رابکی 4 ؛ کان وه وه و ېمون أفر ادا»مأخوذمن قول تمالى: 


نوا فاد ) ٩‏ وأصل امیر عل النصل وان . 

قوله : « قد أمهاوا فطلب الخرج»» أىأتطرو ليفيئوا إلى الطاعة و مخلصوا التوية» 
لأن إخلاص التوبتهو الخرج یمن سلكه خرجمن رب 
سبيل للج » » والمبج : الطريق الواضح . 

والتمتب : للسترقى ؛ استعتبت زيدا إذا استرضيته ی 4 فأنا ستیتب ل » وهو 
مستعتب . وأعتبنى » أى آرضانی»وغا ضرب الثل بل الستمكب,لأن مر يللب رضاه 
فى مجرى العادة لا رهق القاس الرضا منه ؛ وما عهل ليرضى بقليه لا بلسانه . 

والشدف : جم سُدْفة ؛ هىالقطمة من اليل نذا نی لفة أهل تمد ؛ وأما غورم 


العصية.ومثله قوله:«وهُدوا 


(۱) سورة القائمة + 
(؟) سورة يس ۰٩‏ 
(۴) سورة الراقمة ۷ 
()) سورة الأتمام ٩4‏ 


- وت 


فیجمل السلافة الضوه » وهذا الفظ من الأضدادءوكذلك ادف بفتح السین والدال. 
وقد قيل : الشدفة:اختلاط الضوء والظمة كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفارءوالسّدّف: 
الصبح وإقباله » وأسدف الیل » ار ؛ وأسدف الصبح أضاء » بقال: أسوفالباب » آی 
افخ حتی‌یفیءالییت؛وفی لغة هوازن «أسدفوا» ؛ أى أسرجواءمن السراج. والريب : 
الشبهة » جم ریا . 
والفمر : للوضع ای تضمّر فيه اطیل » وللفا أيضا الدة التى تضتّر فيها . 
والتصمير :أن تعلف الفرس حتى يسن لم تره إلى قوته الأولى؛ وذلك فى أربمين پوماه 
وقد بطق التضمير على نقیض ذلك ؛ وهو التجويع حتى يهزل ويخ لحمه.ضْمّر الفرسٌ 
تم يضر بالضم؛ضموراءوجاء ص رفرس »بالضم »و أضمرته آنا وضرت ةاضطم رهوء 
واؤلؤ مضطمر : فى وسعله بعض الانضهام: رج لطيف الجسم » ضمير اليطن؛وناقة ضامر 
وضامرة أيض) . بقول :مک اک تیان وخلأم وأعالم »کا تمن الیل الق 
0 ار ايل أيها اسب 
وااروية : الفسكرة»والارتياد:الطلبءارتادفلان اكلا برتاده ارنيادا : طلبهءومثلهراد 
اسکلا پروده‌رژد) وراد ؛ وفى الحديث:« إذا بال أحدُ م فلیر تد لبوله .ای فليطلب 
مکانا لينا أو منحدرا ء والرائد: الذى يرسله القوم فى طلب السکلا" ؛ وف ال : «الرائد 
لا يكذب أهل » . والأناة : التؤدة والانتظار » مثل القناة . 
وتا ی ف الأمر: ترقق» واستأنى فلان بفلان»أىانتظر بهءوجاءالأناء» بافتح‌التعل 
« قال » قال الحطيئة : 
وا ریت التثاء إلى بل أو الشرى فال ا الأنكو2؟ 
والقتبس : س العم هأهنا ولايد لدم نأناة ول للع اشرب مثلاءوجاء 


(۱) ديرك ۲۰ 


دوه 


فى بعض الروايات:« ومقبوضوناختضارا »با للمجمة؛وهوموت الشاب َا أخضره 
أى مات شاب » وكانفتيان بقولون لشيخ:أجززت یاب فلان» فيقول:أئ بو ونفتضرون1 
جر الحشيش : آن آن يجرهومنه قل شيخ كاد يموت:قد اج و الروايةالأولى أحسن» 
لا آم.. 

وف رواية « لمضمار الميار »»أى للمضمار القدى يستيق فيهالأبرار الأتقياء إلىرضوان 
1 سبحانه . 


ات 4 » وأحذروا من" کنه ماحد 


یو » وانتمقوا يناما عد تک با 


امدق بیمای ور بل تماوو. 


66م 


صائبة : غير عادلة عن الصواب » صاب السهم بصوب صو'ب » أى قصد ول كرا > 


۲۵۹ — 
وصاب‌السهم اراس ریصب لفة فی« أصابه 6 وف الثل :مع الخو اطىء سم صائب ٠‏ 
وشافية:تورئ من مرض ال ممل والموى. والقلوب الزا"كية:الطلهرة» والأسماع الواعية: 
الحافظة . والآراء المازمة : ذات العزم . والألباب : المقول » والحازمة : ذات ارم » 


والمزم : ضبط بل أمرّه . 
وخشع الرجل» أى خضع. واقترف :اكتسب ء وسثلافرّف قرف بالتكسر »يقال : 
هو یقرف له أى يكسب . 


ووجل الرجل خاف ‏ وَجَلاً ‏ بح الج » وستقبله وجل وبال وییج وبيج 
بكسر الياء الضارعة . 

وادر: سارع. وعبر: ایاری الب مارا كثيرة» لأن التشديدهاهنا دليل التسكنير. 
فاعتير» أى فالمظ . وار : الہ یال در ى منع؛ وازدجر مطاوع ازدجر ؛الفظ 


فهما واحد تقول : ازدجرت زیدا عن جر هو »وها غريب؟ ولا جاءمطاوع 
ازدجر فى فزجر »لأتهما کالم َو لیات « ازدجرفازدجر »»فلايحتاجمع 
هذه الرواية إلى تأوبل . 

وأناب الرجل إلى الله » أى أقبل وتاب . واقندى بزید ؛ فمل مشله فسله + 
واحتذى مثله . 

قوله عليهالسلام :« فأفاد ذخيرة » » أىفاستفاد؛ وهومن الأضدادء أفدت للالزيدا 
أعطيته إياه ؛ وأفدت أنا مالا ؛ أى استفدته وا كتسيته . 

قولهعليهالسلام: دفاتقو ال عباد الله جرةماخلةك ل ». نصب « جبة» بفمل مقدر»تقديرهة 
« واقصدوا جېة ماخاقكم له »يمن العبادة » لأنه تمالىقال : وم 
إلا يبدو ). فحذف الفمل » واستنی عه بقوله : « فاتقوا الله 


(۱) سورة القاريات ٩٩‏ . 


۲۵۷ م 


ملازمة لقصد السکاف المبادة » فدات عليه واستفنى بها عن إظواره . 

والسكنة : الفاية والنهاية 4 تقول : أعرفه كله للمرفة ؟ أى تاينما . 

ثم قال عليه السلام : « واستحقوا مه ماع لک » أى اجلو نفسک مستحقين 
الثوابه الذى آعدء لکان الم 0 

والباء فى « بالتنجّز » متماق ب « استحقوا » وبقال : فلان ب 
يستنجحها ويطلب تمجلما » والناجز : الماجل ؛ يقال : « ناجرا بناجز » ؛ کفولات : 
« يدا بيد » أى نمجیلابتمجیل ؛ والتنجّز من الکلفین بصد ميماد القديم سبحانه 4 
وهو مواظيتهم على فمل الواجب » رنب القبيح . و « والحذر » مجرور بالملف على 


ز الحاجة » أى 


روت 

الما : 

قول : « لتعى ما عناها » » أى اتحفظ وتفهم ما نپا ؟ ومنه الأثر للرفوع : « ین 
خسن إسلام له ترک ما لا يعنيه » . 

واتجاو, أى اسکثف . 

وعن ها هنا زائدة ؛ ويموز أن تکون بمنى « بعد » کا قال : 

ه قت حب وال عن یال" م 

أى بمد جيال » فيكون قد حذف الفمول » وحذفه جائز » لأنه فضلة ؟ ویکون 
التقدبر : لتجارَ الأذى بمد عشاهاء والمشاء مقصور : مصدر عَم » بكسر الشين » 
یی ؛ فهو مشب إذا أبصر نهارا و يعر یلار 

والأثلا : جع شر » وهو المعو 

فان قلت : فأئ ممنى فى قوله : آعماه تجتم أعضآء تج أعضاءها ؟ وكيف جم 
الثىء نفسه ؟ قلت : أراد عليه السلامالأشلاء هاهنا الأعضاءالظاهرة » وبالأعضاء الجوارح 
الباطنة ؛ ولا ريب أن الأعضاء االظاهرة بحم الأعضاء الباطنة وتضمها . واللائمة : 
للوافقة . والأحناء : الجوانب والجهات . ووجه الوافقة ولللاءمة أن کون اليد فى الجانب 
وق من كونها فى الرأس أو فى أسفل القدم ؟ لأمها إذا كانت فى الجانبكان البعلش 
وتناول ما برد وم مأ بؤذى أسبل ؛ وكذاك الفول فى جمل المين فى الوضع اقدى 
جلت به »لا کیان السفينة البحرية » ولو جملت فى آم" الرأس لم ينتفع بها هذا 


المد من الا تفا الآن ؛ وإذا تأئلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتهاكذلك . 


(۱) الحارث بن عباد ؟ وأوله : 
ه 5با مر'بط التعامة مى © 


صا ۲۵4 نت 


ثم قال:«فی ت ركيب صورهاء كانه قال:مركبة أومصورة فأ يلفظة «ف » کاتقول: 
رکب بسلاحه ونی سلاحه » أى متسّلها . 

وقوله:« بأ قبا» » أى نافمما جمع رفق » بكس الراء» مثل مل وأحمال » وأرفقت 
فلانا أى نفمته. واللر'فق من الأمر :ماارتفقت به واتفمت » ويروى:2بأزْماقها» مارد 
بقية الروح . 

ورائدة: طالبة. وعجللاتالدم » نلاس" أى متهم ؛ منقولم :«ععاب مل 
أى يطبق الأرض » وهذا من باب إضافة الصفة إلى الوصوف »كقولك :آنا فى ساب 
لك وم فضلك كانه قال:فى نمم الجا ؛ركذلكالقولفى موجبات مننه یف متنه 
الق توجب اشکر 7 

وق ها هنا متعلقة ععذوف » والوا مب الال . 

نم قال: «وحواجز عافیته» ناج للوانم»أى في عافيةتحجز وتمنع متم لضاز, 
» وقد فسرقوله :9 حواجزعافيته »؟ على أن يرادبه ماحجز المافية 


ويمنمها عن الزوال والعدم . 
قولعليهاللام :دمن معدت لاقم »الاق : التصيب : 


اقل نمال :وال 


ألا ا( ۲ وقالتمالى :قاتشم : 
ی علافیم 4 9" وتقديرالكلام : فلع زین اقروت الالققيت 
تمتَعهم بنصيبهم من الدنيا ثم فنام » ومنها فسحة 2 خناقهم ( ۴ وطول امام » » ثم كانت 
عاقبتهم الملكة . 

وأرهقتهم النايا : أدركتهم مسرعة . 


(۷) سورة اتوبة 14 


(۱) سورة البقر: 
(۳) اناق » بالفتح : حبل تلق به . 


ما 

والرمّق : الذى أدركليقتل . وشذ بهم عنبا :قطمهم وفرقیم؛ من تشذيب الشجرة؟ 
وهو تقشيرها . 

ونحرمت زبدا امنية : استأصلته واقتطمته . 

ثم قال : « لم هدوا فى سلامة الأبدان » أى لم بمهدوا لأنفسهم ؛ منتمبيد الأمور 
وهو تسوینها وإصلاحها . 


وأثفالأوان: أوله؛ يقال :روضة نف( ترح بل وکا س نف : یشرب بها قبل . 


س 
۳۹۹ 
الجا : 
البآضة : مصدرء من بصّضت يار جل »بضضت » بالفتح والكسر بطاضوُوضة» 
ورجل بض » أى ممتلى' البدن رقيق الجلد » وامرأة ی 


وحوانى الهرم : جمع حانية ؛ وهی ال ای ی 
الاستقامة . 


مط اد » وتي عن 


والمرم : التكبر . والفضا : طيب العيش » ومنه المثل : أبد الله غضراءم » أى 
خيرم وخطبهم . 
الفناء چم ان ؛ وهو اللين:»ركزمان وأزمنة » وفلان بسنع ذلك الأمر 
قولك : تارات » أى بصنعه طراو) وید به ر ار؟ . 
واز با 


والأزوف : مصدر أزف » أى دنا . 


: مصدر زايله مراب وزیلا ‏ أي فارقه , 


يصيب الإنسان » وقدعلز بالكسر » وبات علا » 
أى وجما لا . والضض : افوجع ء أمّبى الجر وی ؛ لنتارن » وقد مت 
با رجل » بالکسر . 

وال : جع مس » وهی الشجا » رای بالفتح : مصدر قولك ميمت 
يا وجل تمص بالطمام » فأنت غا وغمّان » وأعصمته آنا . 

ایض : ال ريغص به ؛ برض إديقه بلفتح » ج ض بالسکسر » ملگ 
وهو أن يبلع ريقه على هم وحزن بالجهد . والجريض : القّصّة » وق اثل : حال 


(۱) الشطاط » بافتح والسكسسر : الطول واعتدال القوام . 


۲۹۲ 


الجريض دون القريض » ؟ وفلان رض بنفسه إذا کات يموت » وأجرض الله 
بریقه أغمّه . 

والخّدة : الأعوان واطدم» وقيل : ولد الول » واحدم افد ؟ والباء فى « بئصر 
اتلفدة » متمق بالاستمانة ؟ يقول : إن اميت عند نزول الأمر به بلقت مستنيقاً بنصرة 
أهله وولده » أى بستدعر يستصرخ بهم . 

والتواحب : جمع ناحبة » وهی الراقمة صونها بالبكاء » ويروى : « النوادب 4 ۰ 

والموام نجع هامة؛وهى مامخاف ضرره من الأحناش؟كالمقارب والمنا کب ونحوها 

والنواهك : جمع نامکة وهی ما يبك البدن » أى يبليه 

وعَفت : درست » ویروی بالتشديد اجب : هالكة » واشعّب : ملاك » 
5 ارجل بالکسس یب » ولا اب الفح بشحُبُ بالف ؛ أئ هلك ؟ 


وشحبه الله يشَحُبه » بتمدی ولا بتعدی > 


بالية . والأعباء : الأثقال » واحدها عب . 


وقال : « موقنة نبائها » » لا اليت يمل بعد موته ما يصير إليه حاله من 
اجنة أو نار. 


نم قال : إنها لا تکلف بعد ذلك زيادة فى العمل الصا » ولا بطلب مها التوبة 
من العمل القبيح ؛ لأن اكليف قد بطل . 
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— ۲۹۳ مت 


سراها ‏ لكأن رد في راز 


ss 


اققدة » بالدال المهءلة ویکسر القاف ره ول لکل فق من الناس إذا 


كانت ذات هوی على حدة : قد 


رو 


اه : « ويركبون قذتهم » الذال العجمة ونم القاف أراد الواحدة من ذذ الم 


5) ویکونمنی :و رکبوفذنهم » تقتفونآ ثارم 


وهی ربشهء يقال : حذَوَ 
وتابهون بهم فى أفمالم . 

م قال : ونطئون جاذتیم ؛ وهذاه لمح جدا . 

ثم ذ کر قساوة القلوب وَلَاكانَرشبدعاء_وال : « كأن المي سواها» ؟ 
هذا مثل قول النبىّ صلى الله عليه وآله : «كأن الوت فيهاعل غير نا ةب » وكأن ال 
غیها على غير ناوچ ٩‏ . 


ال : 
e‏ کم 7 Ea‏ قاس یت ۴ 
وَأَعْلوا أن ار عل الرَاط ملق دم » وأهاوبل رم وتات 
۰ ۲ 3 ا هه 
هوالع »نو أنه له ؛ تیه ؤى لب عمل افکر قل » اناكو 


شب ۶ ۳۹ ا > رومع م 
ہد وار اليا مقطا رجاو ار بو هوغل اوهد سَبوَاتد» 


۰۱۱ سورة الجن‎ )١ 


وقال أمابتارحمهم الله تعالى : الصراط الوارد که فالسکتاب العزيز؛ هو الطری 
لأهل البنة إلى الجنة » ولأهلالثار إلى النار بمد الحاسبة ء قالوا : لأ آهل الجنة مرم على 
باب الفار » فن كان من أهل النار عُلِل به إليها ء وقذف فيها » ومن كان من أهل الجنة 
مر بالتارصرورا نما مها إلى الجنة » وهو معن قوله تعلى؛ ل( ون یگ إلا ارده 
لأن ورودها هو القربمنها »ادن إلبهاء وقددل القرآن على ُورمضروب بينمكان 
الناروبین الوضعالذى يمتازونمنه إلى الجنةفى قول : شرب 


اب )2 . 


سور باب باط 


خی فرشم وه 


(۱) سورة مرم ۱۵ (1) سورة الحديد ۱۳ 


۲۵ 


قاوا: ولايصحماروى فى بیض الأخبار أن الصراط أدق منالشمر وأحدّمن السيف» 
وأن الؤمن بقعامه كرور البرق الخاطف » والسکافر بمثى عليه وا وأته ينتفض 
بالينعليه حتى تعزايل مفاصكهم . الوا :لأ مثل ذلك لایکون طريقا لاشی »ولابتمكن 
من الشی عليه ؛ ولو أمكن لم يصح التكليف فى الآخرة » ليؤمر المقلاء بالمرور عليه على 
وج اد . 

تم سأل أسمابنا أنفسهم » ققالوا : أئ فائدة فى عمل هذا التور ؟ وأ“ فائدة ف کون 
الطريق الذى هو الممراط متنهيا إلى بإب ات مرا مها إلى الجذة ؟ تم تلو 
أفمال البارئ' تمالى باللصالم » والآخرة ليست دار تسكليف ليفمل فيها هذه الأقمال 
للمصالح 1 

رأجابوا بان شمور'لكافين یاه لیا مصالح هم » وألطاف ف الواجبات 
المقليّة » فإذا ألم االسكلفون بهاوجب ]بقل حسب ماوعدوا وأخيروا به» لأنالله 
علوق لاخلف ق آخباره . 

وعندی أنه لامتنع أن يكونَ الصراط على ماوردت به الأخبار » ولامانع من لك 
قوهم : لايكون طربقا للداثى » ولا يتمكن من الشی عليه مسل » ولسكن م جوز أن 
یکون فى جمله علىهذا الوجه والإخبار عن كيفيت هذه مصلحة لاسکلفین ف الدنيا ولیس 
عدم تسكن الإنسان من للشى عليه بسانم من إيقاعه عل هذا الوجه ان للراد من هذا 
وأمثاله هو التخويف والزجر . 

وأما وم : الآخرة ليست دار تكليف,ء فلقائ ل أن بفول لم : لم قلع" :إنه تكليف؟ 
وإلاتجوز أن یکونا کون مضطرين إلى سلوكهاضطراراً ؟ ف 
والسكينة ‏ والمركة السريمة فينجُو ويسم » والسكافر يخلق فيه ضد ذلك فيهوى وعلب 
ولامانع من ذلك . 


— 


يقال : مکان دخض ودعض » بالتحريك » أى زاق » وأدحضته آنا اثه 
قدحَض هو . 

والأهاويل : الأمور المفزعة . وتارات أهواله » کقوله :دفمات أهواله ؛ ون جمل 
أهواله تارات ؛ لأن الأمورالمائلة إذا استسرت ‏ نكن ف الإزءاج والترويع » کانکون 
إذا طرأت تارة » وسكنت تارة . 


وأنصب انلوف بدنه :أنمب ؛ والتَصّب :التب .والمجّد هنا: صلاة لليل»وأصل: 
السهر ؟ وقد جاءانهسّد بمنى النوم آیضا ؛ وهو من الأضداد . 

البرار : قله الوم +واصل قله لبن الناقة ؛ ويقال : غارتالناقة تفا غراراقل ها 

فإن قلت : كيف توصف َة وم اهر ؛ وإنما بوصف با رالنسان نفسه ؟ 

قلت : هذا من مجازات کلامهم 4 کم یل ماهر » وليل نام . 

والمواجر : جع هاجرة ؛ وف نص البيار عند اش دار » يقال : قد عجراهار» 


وأتينا أهلنا مج ينَ » أى سائرين فى الهاجرة . 


وظلف : منع » وظلفت نف" فلان » بالتكسر عن كذا ؛ أى كفت . 
وأوْجّف : أسرع كانه جمل ال کر لشدة حریکه اسان مُوجفا به» کا توچف 


الناقة برا كبهاء والو 


7 e 
* ضراب من السير‎ : 


ثم قال : « وقدم اللكوف لأمانه » » لام هاهنا لام التمليل » أى قم خوفه 


والغال : الأمور الختاجلاء أى الجاذية » غاجه واختلجه » أى 
وأقصد امالك : أقومما . وطريق قاصد ‏ أى مستقم . 
وفله عن کذا » أى رده وصرفه » وهو قلب « لفت © . 


ويروى : « قد عبر عبر الماجلة يدا » وقدم زاد الآجلة سميدا » . 


۲۷۷ 


۳ کش :آسرع» ومثله نکش ورجل كيش أى سريع ؛ وق کش بلفم كاش 
فه وكيش وكيش » وکمشته كبشا : لته . 

قوله : « ورغب فى طلب » وذهب عن هرب »» أى ورغب فيا بطلبمثلهء وقرما 
يجرب من مثله » فأقام الصدر مقام ذى الصدر . 


ونظر فما أمامه » ای ونظر ما بين يديه مقدما لم ين ولم رتچ » والدال 


مضمومة ها هنا . 

قال الشاعى پذم امرأة : 

عفی إذا جرت عَنْ سوا قا کانها َد فى ابر قاش 29 

ومن روا بالنتكين » جاز أن يعن بهذا ويكون قد خف »اقا :و 
وجاز أن ماه مصدرا » من دم نا ات )پم ماه أى تقدم » قال ال نمالى : 
2 ای یفک نیم ل‌ورودها + کانهقال : «ونظر بين يديه 
متقدماً یره وسابقا له إلى ذلك 6 وال اء 2 ببلشة » و« بانسار » و« باه 
و « بالسكتاب » زائدة» والتقدير : كن الله » وک الکتاب 0 


ou 


يك : ما تدم من نواحى ال سقط نى جونا .ار : ال الاسم لم تعلو ب 
ابن السيراق عن ابن درید مم أبيات هى : 


قد رابی منك یا آسیاء إعراض” فدام متا لك مقت وإبفاض 
إن تبغضينى فسسااحبت غانية يروضها من لثام التاس رواض؛ 
تمفى إذا وجرت" عن سوأة قد كأنها هدم فى ابش منقاض” 
3 للغوانى أما يكن #انكة توافتم بضر فيه إعاض* 
واظر الان ۱۰ : ۴۷۰ 
(۲) سورة هود ٩۸‏ ۰ 


ا 


ی 2 
عدر در تج عا تيج » وذ رک عدوا 

ما که ۳ TFI‏ 
میا ؛ فاص وازدی » ووعد همی »ورن 


۳ ات كربت" » وستناق 
اقم 38 »ولمم 


one 


رينت ؛ انگ 


بخ 
«آغذر بما أنذر » » ما هاهدا مصدربة » أى آعذر بإنذاره . ووز أن تكون 
منی « ای 6 . 
والعدو الم ذکور : الشيطان . 
وقوله : « فد فى الصدور » و « تات الأذأن »كلام حیح‌بديم. وف قوله:«نغذ 
فى الصدور » » مناسبلقوله صلی الله له و54 قاری من بنى آذم مجری الام »» 
والتجى” : الذى يسارَةُ » وابلع الأيمية » قال . 
نی ذا ما التو م کائوا ني" © 
وقد يكون النجى” جاعة مثل الصديق » قال الله تعالى : ( لصا ييا ) © » 
أى متنا 1 
القرينة هاهنا:الإنمان الذى قارنه الشيطان » ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذكرءأراد 
ين قال تعالى : ( فیس رن "*» ويجوزأنيكون أرادبالترينة الننس» ویکون 
273 
واضطرب القوم" اضطراب ار ماك أوصينى ولا تومی ی 


والرجز لسع بن وتیل الیبوعی . اسان ۲۰ : ۱۷۹ 
(۲) سورة یوسف ۸۰ (۴) سورة الزخرف ۳۸ . 


۲ 


الضمير عائداً إلى غير مذكور لفظا لما دل المنى عليه ؛ لأن قوله : « فأضل وأردى » 
ووعد فمتى » معا أل" الانسان وأ ای » فلفمول محذوف لفظا ؛ وإليه 
رجع الشمير على هذا الوجه ؟ و ارآهن ذا يفتك الراهن فى الوقت 
الشروط » فاستعقهالرنبن 

وهذا اكلام مأخوذ من قوله تمالى : قل یمان لما فى الم إن ا 
خششگ و زیر من نان ان 
ب لي قلآ ترف وَأوموا که كن مر جک انم 
) ایا . 


انل 


(۱) سورة إبراهيم ۲۲ 


ارف اي » ورج 


وَعَذَابٍ التاعات؛زنا باش 


الها : 
آم هنا ما استفهامية على یا !"کانه قال : اشک وا ذ کرک بعال الشيطان 
واغوائه » ام حال الانسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته » وإما أن کون منقطمة 
ععنی « بل #كأنه قال : عادلا وتاركا لما وعظهم به 4 بل أنلو علیک نبأ هذا الانان 
الذى حاله كذا . 
الشف بالنين المجمة : جع شَناف » بفتح الشين » وآضله غلاف القلب » يقال : 
شنفه الب ء أى بلغ شفافه » وقرى" : ( قمع 204 . 
والدهاق : للملرءة » وروی « دفقا » من دمت الاء أى صببته . 
قال : « وعلقَة محافا » اللحاق : ثلاث لیال من آخر الشهر » وسميت محاقا لأن 
القمر يمتحق فين » أى خی وتبطل صورته » وإنما جمل السلقة محاقا ها هنا » لأنها لل 
تحصل ها الصورة الإنسانية بعد ؟ فسکانت جمحوة بمحوة ممحوقة . 


(۱) صوزة پوسف ۳۰ 


۲۷ 


واليافع : الفلام المرتفع » یم وهو بافع ؟ وهذا من النوادر . وغلام بقع ويقّمة 
وغلمان آیفاع و عة أيضا . 

قوله: هو خبط سادرا 46خبطالمر[ذاضرب ببدبه إلى الأرضءومشى لابتوقشيئا. 

والسادر : التحير » والسادر أيضا :اذى لیم ولا يال ماص »والموضع متم لكلا 
التفسيرين . 

والانح : الذى بست الماء منالبثر وهو على رأسها .وال : الذى نزل البثر إذاقل 
ماؤها » فيملا" الدلاء . وسثل بعض أئمة الاغة عن الفرق بين امات والائح » ققال :اعتي 
نلق الإيجام » فالأعلى للاعل ‏ والأدنى للادی 

ارب : الداو المظيمة . والسكداح +ظلَةالسبى والحركة » قال تعالى : ( بام 
آلانان نك كاد ال ربك کدخ) ۳ . 

فوله: « وبدّوات »ای ماخطر تين ال عنتلك فیدر عبه فتقدم وتحجم»ء 
ومات غریرا ء أى شابا » ويمكن أن براد به أنه غير جرب للا مور . 


والمفوة : الزّلة » هفا يهفو . لم فد عوضاء أى لم یکنسب . 
وغْر جاح : بقااه » قال و 
نا ين كل غير 


والجاح الشرّة وارتسكاب الموى . ون مراحه» ان : الطريقة »وللراح : 
شد الفرح والنشاط - 
قوله : « فظل سادراً » ءالسادر هاهنا غير السادر الأول لاه هاهنا الفنى عليمكأنه 


(۱) سورة الا 
(۲) دیوان الجاسة - برح التبريزى ۱ : 4ه والفیل » من الیل ؟ وهو أن تقعى المرأة وهی 
ترضع ؟ نذلك البن الفيل . 


۲۷ 


سكران ؟ وأصله من سدر الببير من شدة لد وكثرة ال قطان » فيكون کالم 
لاح » ومراده عليه السلام هاهنا أت بدا بي به الرض . ولادمة للصدر : ضاربة ل4 » 
والتدام النساء : ضبن الصدور عندالتياحة . 3 تجمل الإنسانلاهتا لشذتها 
مث د لت م وا موی « ی »ایا أي تلی الإنسان وتشذله . 

والكارثة « فاعلة » من كر ثه نم یکره بلفم » أى اشتد عليه وبلغ منسه 
غابة الشقة . 

الجذية : جذب االك الوح من المد أو جذب الانسان إذا افر الجن 
والواقة : من سياق لوح عند الوت . والیلس : الذی بيئس من رة الله » ومن می 
إبليس. والابلاس‌آیضا :الانكمار والجزنر. والس : الكمهل القادة . والأعوادخشب 
الجدازةءورسجيع وصب :ال يع الأ اليتكال: والوصب :الوجع »وب اارجل یرصب 
قپووامب ‏ وأوصب ال فهو وص .لوب بالنشدید : الكتيرالأوجاع .والنضو: 
المزيل . وحشدة الاخوان : جع اش ؛ وهو آلتأهب الستعد . ودار غربته : قبره . 
وكذاث مق زورته لأنّ ة تنقطع عنده . 


ومفرد و خشتهنحو ذلك الا نفرادهبسله » واستیحاش‌للاس منه ؟ حت إذا انصرف 


اشيم وهو امارج مع جدازته » أقمد فى حفرته . هذا تصريح 7 بعذاب القبر » وسن ذکر 
مايصلح ذكره فى هذا الموضع ٠‏ 

والعجى الناجى .وتزول الح وتطلية لحم .من الألفاظ الشريفة رن 

ثم نی عليه السلام أن لاسن نر أكون 
يزيج عنه الألمأى يزيله » أو أن اسان يمد فى نفسه قوة تحجز بينه وبين ال أكتمنع 
وعوت موت نازا مجلا » فيستري » آو ينام فيلو قت نومه تما أصابه من ال فى 
اليقظة كا فى دار 
(۱) وهو قول تمالى فى سورة الوائمة : افع 


میات 
نم قال : « بينأطْوَارالوتات » » وهذانی ظاهره متناقض » لأنه انى الوت طلقا 
نم قال : « بين آطوار وتات » » والجواب أنه أرادبالوتات الآلامالمظيمة ؛ نها 
موتات ؛ لا المرب تسى الشقة المظيمة موتا »كا قال : 
e‏ ما ابیت میت لأر م 
ويقولون : افقرالوت اهر » واستعالمم مثل ذلك كتير جدا . 


لان واستمذت به ؛ أى التجأت إليه . 


ثم قال : « نا له عائذون » ؛ عت 
eo.‏ , 
[ فصل فى ذ کر التبر وسوال منگر و تكير ] 

واعل أن لفاضى القضاة ی کتاب ۳ طبقاتاللمتزلة ۰" فى باب « القبر وسال منکر 
ونکیر » ؛كلاما أنا أورد هاهنا بمضه قال رتاه تمالى : 

إن عذاب” القبر اما آنکره ضرار عرو تو لطا كان ضرا من أسحاب واصل بن 
عطاء » ظن کثیر من الناس أن ذاکا انککر هلت لیس الأم ركذلك ؛يل المتزلة 
رجلان :أحدها موز عَذّاب القبر ولا يقطع ب وم الأقلونء والآخريقطم على ذلك وم 
| كثر أححاينا نظهور الأخبار الواردة فيه ؛ انا تمسكر الممزة قول طائفة من ال نهم 
یذبون وهم موتى » لأن المقل ينم" من ذل ؛ وإذا کان الإنسانمم قراب لد ونه 4 
ولا يدفن پمدون أنه لایسیم ولا بیصر ولا يدرك »ولا بأ ولا بائذ » فسكيف يموزعليه 
ذلك وهو ميث فى قبره ! وماروى من آن الموتى يسمعون لایصح إلا أت يُرادبه أن 
الله تعالى آحيام » وقوكى حاسة سمعهم ۽ فسعوا وهم أحياء . 


(۱) صدره : 


من أبيات هلها ابن الرعلاء الضبایی فى يوم عين أباغ . السکامل فى التاریخ لابن الأني ۱ : ۳۳5 
ga)‏ 


مت ¥ 


قال رجه الله تعالى : وأنكرأيضا مایت أن يكونَ عذاب القبر دنمان کل حال» 
لأن الأخبار إماوردت بذاك فى الجلة» فالذى يقال به عوقدر ماتقتضيهالأخبار دونمازاد 
عليهما لادليل عليه » واذلك لس نوقت فالتعذيب وقتا ءوإن كان الأقربف ال یربا 
الأوقات لقار للدفن » وان كان لانعديها بأعيانها . 


عکذا قال قاضى القضاة » والذى أعرفه آنا من مذهب كثير من شیوخنا قبل قانى 


الأغلب أن يكون عذاب القبر بين 
مان قافی" القضاةسأل ننسه » فقال :إذا كانت الآخرة هی‌وقت الجازاة »كيف 
لب ف القبر فى أيام الدنيا ؟ 


وأجاب بأن القليلمن المقاب لس جوز أن يحل لله فى الدنيا لبم الصا 
كا فمل فى تعجیل إقامة دود ممن استحةهاء لام منه تمالى أن يفمل ذلك بالإنسان 


إذا كان من أهل الدار . 
ثم سأل نفسهء فقال : إذا كان بالوت قد زا عنه التسكليف » فسكيف يقولون 
یکون ذلك من مصالحه ۱ 


وأجاب بأنالم نقل :ان ذلك من مصالمه وهو میت ؛ وإنما تقول إنه مصلحة أن 
نمل فى الدنيا .ذلك من حال للوى ؛ لأنه إذا تصوّر أنه مات مُوجل بضرب من المقاب 
فى القبر »كان أرب إلى أن ينصرف عن كثير من الماصی . وقد مجوزآن یکون ذلك فا 
لملاشکه الذين يتولن هذا التمذيب . 


قاتا القول فى منگر ونسكير » فإنه سألنفته رجه الله تمالى » وقال :كيف يموزآن 
يسما بأسماء الم » وعندک أن اللائسكة افطل من الأنبياء ؟ 


— و 


وأجاب » فقال : إن التسمية إذا كانت لق لم يقع بهاذم لام ما بقع لفائدة 
الاسم » الاب كالإشارات لا ائدة متها ؛ وق باشب الرجل اس با وكلب وضو 
ذلك ؛ فیجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب » ومجوز آن بسنیا بذك من 
حيث یمان على الإنسان عند | كال الله نمالی عقله على وجه يتكره وبرتاع مده فسا 
مشکرا ونتكيرا . 

قال : وقد روى فى للساءلة ف القبر أخباركثيرة وکل“ ذلك ما لا قبح فيه » بل يجوز 
أن يكون من مصالم السكأفين فلا يصح لانم عنه . 

وجملة الأمر أن کل" مائبت من ذلك بالتوائر والإجماع» وليس بمستحيل فى القدرته 
ولا قبيح فى المسكة يحب القول به » وما عداء مما وردت به آثار وأخبار آحاد يمب أن 
موز ؛ وال : إنه مظنون لیس بل ,ام منه الیل 

ase 
: الأضل‎ 
عبد اش أيْنَ الذين” روا فتتستوا ولوا فقوا » روا فَلبَواء وشوا‎ 


تشر !ول ویو لول ويدوا جي) ٠‏ 


۳ 


لا او اعد الاختای وتیل ابید رف لیف ور او 


جل یذ قولك : « يكن وجا اذا ينيم بالسكسر. وأ نظروا :أمهلوا. 
واقنوب للورطة : التى كلت أجمابرا في الورطة ؟ وهى الهلاك ؛ قال رؤية (6: 
» فأصببحوا ف ورطة راز ° » 


وأصله أرض مطمثنة لاطريق فبها » وقد أورطت زيدا وورطته توريطا فتورط." 
قال عليه السلام: «أولى الأبصار والأسماع »ادام نداء ثانيا بعدالدداء اذى ىأول القصل» 
وهو قول : « عباد الله » ؛ فقال:يامَن منحهم الله أبصارا وأسماعاء و أعطام عافية,ومتعهم 
متاماً هل من مناص ؛ وهو ال والفر؟ يقال : ناص عن قر'نه مناصا ‏ آئ نف وراوغ» 
قال سبعانه: رات ين منص ) 99 , 


() قله 
» تحن مما لاس باللطاط » 

۴٠٠:١۰ لمان‎ )۲( 

(۴) سورة س > 


wv 


واار : الرج » من حار يحور أى رجع »قال تسالی : ( إل عن آن لن 
ود 

ویقکون : بقلبون »أفكه يأ ضکهع نذا قلبدعنه إلى غير ه» ومثل یمن رآفون». 
١ه‏ : مقدار قه»یقال :قرب مئه قي رمح وف رمح ءوالمراد هاهنا هوالقير» 
لأنه مقدار قامة الإنسان . 

الَف : اذى قد لامس ار وهو القراب . 

ممقال علي السلام : «الآنواطناقمُهْسّل» ؟تقديره :املو لآنوأتم رن متسكنون 
يقد الیل فى أعداقكم »و تقیض أرواحم . 
ولاح يذ كر ويؤنث . والينة : اوقت » ورروی « و نة الارتياد » ؛ وهوالطلب . 
: ول أوقات الإرادة ولا 
 :‏ وانفساح اتلوبة »» ای سوت ابلاجة» والویة : الحاجة والأرّب » 


این رای © 


عامة » قال : ممت جمفر بن‌حی‌سوکان 
ی 
شاعر لشاعر ؛ وقد تفاخرا : أنا آشع منك لأأنى أقول البيت وأخاه » وأنت تقولالبيت 
وابنَ عن! ثم قال: وناهيك حستابقول على بن أبى طالب عليهالسلام : هل من مناص 
أو خلاص »أو معاذ أو ملاذ » أو فرار أو محار! » . 


٠١ :‏ . الحوبة : الحاجة » وخنیس : فى كان بالميش فى السند» بجر - والتجمير : أن 
1 ات ول برد - وکانت أمه امرأة من الشام ؟ تشفست بالفرزدق فى شأنه » فسکتب إلى العمل 
EEN.‏ البيث ؛ وار مذ كور فى الدبو 
)اب : د بضم » » وما أئجه من ۲ . 


سیا ب 


قال أ بوعيان : وكانَ جعفر يُمج ب أيضا بقولعلّ عليهالسلام : أبن من جد واجنهد» 
ومع واحتشد » وبتى فشیید » وفرش فد ۴۳ » وزخرف فنجد » قال :ألا ترىأن كل 
لفظة منها آخذةٌ يدق قريتنها ‏ جاذبة ها نفسهاء اة عليها بانب 

قال أبو عمان : فسكان جمفر بسنیه فصيح قريش . 

eee 

واعم أننا لايتخالجنا الك فى أنه عليه السلام آفصح" من کل ناطق بلفةالمرب من 
الأولين والآخرين »الا من کلام لله سبحانه » وكلام رسول الله صلی لله عليه وآلهكوذلك 
ان فضيلة الخطيب والسکانب فى خطابته وكتابته نید عی أمرين ؛ 6 : مفردات 
الألفاظ ومركياتها . 

أما الفردات فآن تکون سبلة مسلسة ير ية ولا ممقّدة » وألفاظه عليه السلام 

كلها كذلك؟فأما الركبات فَحُ حلم َوتترّة.وصوله إلى الأفهام » واشماله على الصفات 
الت اعتبارهافْسّل اكلام على بمضء وتلك الصفات هى الصناعةالتى سياه للتأخرون 
البديع » من القابلةوالطابقة » وحسن التقسيم »ورد آخر الكلام على صذْره » واللرصيع» 
وام » والتوشيح » والماثلة ءوالاستعارة ءواطافة استمال الماز موالوازنة » والتكافؤء 
والتشمیط والشا كلة . 

ولاشبهة أن هذه المفات كلها موجودة فى له وكتبه » مبئوتة متفرقة فى فرش 
کلامه عليه السلام ؛ ولیس يوجد هذان الأمران فى کلام أحد غيره فان كان قد لها 
وآفگر فيهاء وال رويته فى رَضْنها ° ونثرهاء فلقد أنى بالمجب المجاب ؛ ووج 


۷ — 


أن یکون إمام ناس کم فى ذلك ؛ لأنه ابتكره ولم يعرف من قبله وان کاناقتضیبا 
ابنداه» وفاضت على لسانه مرنجلة » وجاش بها طبه بديبة ‏ من غير روبة ولا اعمال » 
فأب وأيجب 1 

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء حلب والفصحاء تنقعام انفاسیم على أثره ٠‏ ويمور ماقال 
معاوية لحقن الى » لما قال له : جنك من عند أعيا الناس : ياب اللخناء » آل © 
تقول هذا ؟ وهل سن النصاحة لقريش غيره ! 

واعل أن سكلف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتمب » وصاحبه منسوب إلى 
له » وليس مباحد الأمور العلومة علدا ضروريًا اد سنا ممن رام الاستدلال بالأدلة 
النظرية عليها ٠‏ 


حم وات 


(AT) 


وم نکلام له عليه السلام فى ذکر مرو بن الماس : 


الذعابة ‏ :لا » دعب الرجل » بالفتح . ورجل تلمابة » بکسر التاء : كثهر 
اللمب » والتلعاب » بالفتح : مصدر « لعب © . 

والمافسة : المعالجة والصارعة » ومنه الحديث : «عأفن النساء6(* . والمارسة نحوه . 

يقول عليه السلام : إن را يقدح فى" عند أهل الشام بالدّعابة والمب »وان یکثیر 


١١١ : 5٠ » فإذا رجمنا عافسنا الأزواج‎  : اتهاية لابن الأثير فى حديث حنظلة الأسدى وروايته‎ o 


۲۸ = 


المازحة ‏ حتی أنى آلاعب النساءوآغازهن » فمل لترّف الفارخ القلب» الذى نت6 


أوقاته لا نقسه . 
ييلحف: یلح ف السؤال ؛ قا تمالى : ( لا باون لاس تا ۳4 ؛ومنهالئل: 
« ليس لليف يثل ار » . 


والال : المبد » ولت اختاف الفظان حن التقسيم هما »وا نکان للعنى واحدا. 

وممنى قوله : « مالم تأخذ ااسیوف مآخذها » ؛ أى مالم تبلغ المرب إلى أن تخالط 
الرءوس ء أىهو مل التّحريض والإغراء قبل أن تلتحم المرب » فإذا التحمت واشتدات 
فلا يككث » وقمل لته ای فمل . 


والسبة : الاست » وسبّه یسب : فى 


ويحوز رن «۱ كبر » نمب فارفت) فهو الاسم » وان نصبت فهو امير 
والأنية: المطية» والإيقاء::الإعطاء . ورطخ له رضت : أعطاه عطاء بالكثير» وهی 
الرتضيخة ؟ لم يمعلى . 


es 
] نسب مرو بن العاص وطرف من أخباره‎ [ 

ونحن نذکر طرفا من نسب مرو بن الماص وأخباره إلى حين وفانه إن شاء لله . 

هو مرو بن الماص بن واثل بن هاشم بن سميد بن سم بن مرو بن یه 


کب ینلع بن غالب بن فهر" بن مالك بن النضر . پک أب عبدلله » وبقال : 
أبو مد . 


بت ۲۸۲ 


أبوه الماص‌بن وائل » احدالستهز ین برسول الله صلى الله عليه آل » وللکاشنین 

4بالمداوة والأذىء وفيه وفى أحابهأنزل قول تمالى: ( إن 
2 

ويلقب الماص بن وائل فى الإسلام بالأبتر» لأنه قال لقرب 

غدا » فطع ذ كراه » يعن رسول اله صلی الله عليه وآله » 

ولا د گر بمب مه » فأنزل الله سبحانه : ( | 


وكان عرو أحد من يؤذى رسول الله صلى الله رآ یک » ويشتمه ویضع فى 
طربقه الحجارة ؛ له کان صل الله علي آله مخرج من منزله ليلا فیطوف بالكعبةوكان 
عرو يحمل 4 الحجارة فى مسا که رها . وهو أح د القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة 
رسول الله صلی الله عليه وآ4 لا خر جت مهاچزع من مكة إلى اللدينة » فروعُوها وقرّعوا 
هود جها بكمُوب الرماح ‏ حتی تنا مهتبسن أبى الماص بن الر بيع بل فا 
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ 4 ء فال له وش عليه مشقة شديدة ولمنهم . روی 
ذلك الواقدئ . 

وروی الواقدۍ أيضا وغيرهمن آهل الحديث؟ آن#روین الماس‌هجارسول ال صلی 
الله عليه وآآله هجاء کنیرا» كان يمه صبيانمكة » فینشدونه ويتصيحون برسول اللهإذا 
مر بهم » رافمين أصواتهم بذلك الحجاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى 
الجر : « اللهم” إن" مرو بنالماص انى » ولست”بشاعر ؛ فالمئه مداد ماهجانی ». 

وروی آهل الحديث أن اضر بن الحارث وعُقبة ب نأبى مُمْيط وعمرو بن الماص » 
عبدوا إل سل "بل فرفموه ينهم ووضمُوه على رأس رسول الله صلی ال عليه وله وهو 
ساجد بفناء التكمبة » قسالعليه » قصيروم برقم" رأسه » ویگی فى سجوده ودعا عليهم » 


المجر ٩۰‏ . (؟) سورة الكوثر ۳ . 
: جلدة فيها الوله من الناس والواشی . 


— ۲۸۳ —- 


غاءت اینتهفاطمة عليهسا السلام وهی با كية » فا حتضنت ذلك اللا فرفنته عنه فألقته 
وقامت على رأسه تیک » فرقع رأسه صلى اله عليه وآ ؛ وقال : الله عليك بقریش»» 
قاها لاتم قال رافماً صوته : ی مظاوم فانتصر» ؛ قافا ثلاثاء ثم قام فدخل مره 
وذلك بمد وفاة نه ألى طالب بشهرين . 

ولشدة عداوة مرو بن الماص ارسول اله صلى الله عليه وآآله » آرسلهأهل مكة إلى 
التجاشۍ لبرہ فى ال ین»ولیطرد عن بلاده مهار المبشةءولیقتل جعفر بن یی طالب 
عنده » إن أمكنه قتله » فسكان منه فى آمر جمفر هداك ماهو مذ کور مشهور فى الي 
وستذ کر يمضه . 

فأمًا الابغة فقد ذكر ازخشری فا" کاپ ری الأبرار ** قال : كانت النابفة 
آم مرو بن الماص مه لرجل من عن بيت م فاشتراها عبد الله بن جُذمان التي“ 
که » فسكانت فيا » ثم متا فوقع حليها أبو ليبن عبد الطلب»وآمية بن خلف 
انح » وهشام بن الغيرة الغزومئ»وأبو سفيان بن خراب»والعاص بن وائل الشهمی» 
فى طهر واحد ؛ فوفدت عرًءفلاعام كلهم » كت أنه فيه فقالت:هو من الماص بن 
وائل»وذال لأن الماص بن وائ لكان ”یضق عليها كثيرا,قالوا : وكان أشبه بأبى سفیان؛ 
وف ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن سبد للطلب فى مرو بن الماص : 

أبوك أبو سفيان لامك قد بدت ا فيك مه یات الماثلر 


ee 
- وقال آبو عر بن عبد البرصاحب کتاب "" الاستيماب " ۲۳ : کان امپاسلی‎ 


وتلقيت بالنابفة ‏ بنت حَر'ملة ۴۳ من بنى جلآن بن عَمَزة بن أسد بن ربيعة بن زار + 


(۱) الاستيماب س 264 ۰ 
؟) الاسلیعاب : « سبية یی جلان © 


۲۸ - 


أصابها سباء » فصارت إلى الماص بن وائل بعد جماعة من قریش » فأولدها عثرا . 

قال أبو عر : يقال إنه جل ارجل آلف درم على أن بال ثرا وموعل المديرة 2 
مه ؟ فسألهءففال :ی سلی‌بنت رما 
وأصابتهاراح”؟ امرب فييمت بم کاظ فاشتر اھا الف کہ بن 
ابن جُْعان » م‌صارت إلى الماص‌بز, واثل فوادت فنمبت» فان کان حمل لك شی لفق 

333 

وقال لت ف ىكتاب *' الکامل ۳۳۰ : یل .و کر هذا امير وقال :لا 
م تكن فى موضع مر »قال المبرّد:وقال النذر بن الجارود مرة لممرو بن الماص :ی 
رج لأ نت نولا أن مكآمك ! ققال : إنى اد الله إليك » لقد کرت البارحة ”© فيها 
فأقبلت ألا فى قبائل المرب” من لحن ان کبگون“ منها »فا خطرت لی عَبدالقيس 
على بال 1 

وقال للبتد : ودخل عرو بن الماص مكة؟فرأى قوما من قريش قد جلسوا حلقة » 
فلا راوه رو يأبصارمم » » فسدل إليهم فقال :أحييم كتم فى شیء من ذکری اقاوا: 
أجل ؛ کدا نمثل يبنك وبين أخيك هشام بن الماص» ایکا آفضل ؟ فقال عرو:إن شام 
على" أربعة : أمه بنت هشام بن المفير وأمی من قد عرق ؛ وكان آحب إلى أبيه منى » 
وفد عتم معرفة الوالد بولده » وأسْلم بلي » واستشهد ويقيت . 


اشتراهامنه عبدالله 


وروی أبو عبيد مممر بن للثنى فى كتاب ”” الأنساب أن ترا اختمم فيه يوم 


(۱) الاستیتاب « رماح » . 
(۲) الکامل 5 

(۳) الکامل :ه ق عذاء . 

4-4 ) ليس فى نسخة النکامل للطبوعة . 


— ۲۸۵ 


ولادته رجلان : آبو سفيان بن حرب » والماص بن وائل ؛ یل : لتک امه 4 
فقالت أنه : إنه من العاص بن وال ؟ فال آبو سفيان : أما إنى لا أشك أنى وضته فى 


رح آمه » فأبت إلا الماص . 
فقيل لها : أبو سفيان آشرف نب ؛ ققالت : إن الماص بن وال كثير النففة علي" 
وأبو سنیا شحیح . 


ثابت لممرو بن الماص حيث ماه كاف له عن اء 


فى ذلك يقول حسان ب 
رسول الله صل الله عليه وآله : 
أبوك أبو سفیان لاشك قد بدت لنا فيك منه يات لائر 
فاخ به مافخرات ولاتكن . تفاخ"بلماص المجين بن واثل 
وان التى فى ذاك مرو کت الت رجاء عند ذاك لبائل 
من الما عرو تخب الاك 7 تج الأقوا” عبد الحافل 
[ مفاخرة بين الس نایتو الاه من قر یش] 


وروی الزبير بن بكار فى كتاب "۲ الفاخرات '“ ؛ قال : اجتمع عند معاوية عرو 


أبن العاص » والوليد بن مقبة بن أبى یط » وعُْبة بن ألى سفيان بن حرب » والفيرة 
ابن شعبة » وقدكان باغهم عن الحسن بن على عليه السلام قواره » وبلنه عنم مثل 
ذلك » ققالرا : با أمير الؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا باه وذكره » وقال فص » وأمر 
فأطيع » وخفقت له التمال » وان ذلك لراقمه إلى ما هو عن منه » ولا بزال يبلفنا 


عنه ما پسوءنا ۰ 

قال معاوبة : فا تریدون ؟ قالوا : ابعث عايه فليحظر لحي وب أباه » ونبره 
ونويع ٠‏ » ونخدبره أن أله قنسل عنان ونقرتره بذلك » ولا يستطيع أن ین علينا 
شيئاء من ذلك . 


۲۸ 


قال معاوية : إلى لا أرى ذلك ولا أفمله ؛ قالوا : عزغنا عليك با أمير الؤمنين 
؛ فقال : وک لاتفعلوا | فو لله ما رأبته قط السا عندى إلا خفت مقامه 
وعيبة لی » قالوا : ابسث إليه على كل" حال ؛ قال : إن بشت إليه لأنصفتة منک . 
فال عرو بن الماص : آنخشی أن يأتى” باه على حفنا ء أو بر ى قله على قولنا! 
قال مماوية : أما إفى إن بمثت إليه مرت أن يكل بسن هكل ء قالوا : مر بذك 
قال اما سیون وتم يوأي نهد ینوا" ن و 
واعدوا أنهم آهل یتر لا pea‏ اماب :+ ولایمّق بهم المار ؛ ولسكن ا قذقوه 
تقولون له : إن أباك قتل عبان » وكره خلافة الطلفاء من قبل - 
فبمث إليهمعاوية » فجاءه رسوله » فقال : إن أمير الؤمنين يدعوك . 
*عنده ؟ فسمام 4 ؟ فقال( لسن كل السلام : ما لهم خر" عليهم السقف من 
ارية » ایی ثیبی » 


قال من 


فوقهم » وأناهم المذاب من حيث لا یرون ثم قال : با جار 
الهم ی اعود بك من شرورع" ادرا بک ق حورم » وأستمين بك عليهم + 
فا كفن مكيف شثت وأنى شنت » بل منك وقوة » يا أرحم الراحمين ! 

ثم قا » فا دخل على معاوية » أعظمه وأ كرمه » وأجلسه إلى جانبه > وقد ارتاد 
القوم » وخطروا ران النحول » بدي فى أنفسهم علا » ثم قال : با أبا عمد ؛ إن 
هؤلاء نوا إليك وعَصّو . 

فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله | الذار داك » والإذن” فما إليك » والله إن 
كنت آجبتهم إلى ما أرادوا وما فى أنفسهم إنى لأستحى لك من اش » وإنكانوا 
غلبوك على رأيك إنى لأستحى لاك من الضف ؛ قیقر وأبهما نکر ؟ ما إفى 


(۱) فلاتمرضوا له ؛ أى لا تلا قولسم مربقاً . 
(۲) ای تبابی » أى أعينبى على (حضارها - 


— ۲۸۷ - 


لو عات مکانہم جشت؛ معى بمثلهم من بنى عبد لالب » وما لى أن أ کون مستوحشا 
منك ولا منهم | إن ول الله » وهو یتولیالسالین . 

فقال معاوية : يا هذا » إنى كرهت” أن أدعوك » ولكن هؤلاء لوی على ذلك مع 
کراهتی له »وان للك مهم اف وم » وا منك لنقركرَك أن عنان قل 
مظلوما » وأن أباك قل » فاستیع مهم ثم جیهم ؛ ولاغنمك وَخدتك واجتامهمآنتتکلم 
يكل لسانك . 

کلم مرو بن الماص » فيد الله وصلى عل رسوله »ثم كر علي عليه لاف 
يقرك شين بميبه به إلا فاله » وقال 


شنم آنا بکر وكره خلافته » وامتنع من بت نم 
امه مکرها » ورك فى دم عر » وق عنان ‏ . وادّعى من انفلافة ما لیس له . 

ثم ذكر نیمه بهاء وأضاف|يمانسياوي”(ككال: نک ای عبدالطلب! یکن 
لل يي الات على تعکر الفا واستتاا ما حرم الله من سا ویس 
على الك » وإتيانسكم ماللا محل . نم اک بحسن تمدث نفسك أن اطلافة صائرة 
ذلك ولا له » کیت ری الله سببحانه سلبك عقلك » وترکك 
ويمزأ بك » وذلك لسوء عمل أبيك !وان دعوناك لس 
وأباك » فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره » وأما أنت فإنك فى أبدينا تار فيك 
امال »ولو قتلناك ما كان علينا إلم من الله » ولا عيب من الداس » فهل نستطيع أنترة 
علينا وتکذ فا نکن ترى انا كذبنا فى شیءفاردٌدہ عليا فبا نا »لا فا اش 
وأباك ظالان . 

ثم تسكلم الوليدين عقبة بن لى متبط » فقال: بای هثم منک كنم آخوالنان؟ 
فيع الول کان سک ؛ فترف حف »وک أسهاره قم لس کان که يكرمج فكت 


(۱)ج: « وعیه > 


رت 
أول من حسده » فقتله أبوك ظلماء لا عذرَ له ولا حجة » فتكيف ترون الله طلب‌بدمه» 
وآنزلک ایک واٹہ إن ببى أمية خر لبنى هاشم من بنی هاشم نی أميةءوإن معاوية 
خير لك من نفك . 

تکام عتبتین أبى سفيان» فقال : باحسن» کان أ بوك شر“ قریش لقریش»أسَ گا 
قدمائها» وأفطمها لأرحامها » مويل السيف والسان » بقتل ای" ویمیب اميت » وإنك 
يمن ققل عنان » وحن قاتلوك به » وأما رجازك اطلافة فلست فى ر رها قادها » ولاف 
ميزانها راجحاء وان یبی‌هاشم قتاتم نان » وان فى الحق أن نقتلك وأخاك به ؛ فأما 

٤ 

أبوك فد كفانا الله آمره وأقاد منه » وأما أنت » فوالله ما علینا لو قتلناك بان انم 


ولا عدوان . 

تم سكل افير بنشمبة »فش ليا وال :وا ماأعيبه فى قطية بخون» ولان حم 
یل » ولكنه قتل عنان . لم سكيوت 

فتك لسن بن على: عليه السلام ؟ ليد الله وأتتى عليه » وصلى على رسوله صل اله 
عليه وآآلهء ثم قال : أما بعد يا مماوبة » فا هؤلاء شتمونی ولكنك شتتی » فغ 
لقع ؛ وسوه رای شرفت به » وغل سيثا ثبت عليه »وین علينا ؛ عداوة منك ليد 


واه » ولسكن اسع با مماوية » واسمموا فلا اي وقهيم ماهو دون ما فيكم . 


نش ک الله أيها الرتعط ‏ أتعلدون أن اذى شتمشوه منذ اليوم » صلی التبلتن 
كلتههما وأنت يامعاوبة بهماكافر ؟ تراها ضلالة » وتعبد اللات والمزى غواية 1 

وآنشدک الله هل املاون آنه بايع البيمتين كلتبهما : بيمة الفقح وبيعة الرضوان » وأنت 
یا مماوية يإحداها کافر » وبالأخرى نا کث ! 

رآشد الله هل تعلمون أنه أول الشاس إيمانا » وأنك با مساوية وأباك 


۲۸۸ 


من للؤلفة قلويهم شون الکنر ‏ وتذاپرونالاسلام »اون بالأموال ! 
وآنشد کش آاستعون آنهکان‌صاحب رایترسول صلی ا عایه وا بوم بذرءوآن 
رایقال رکی نکانت مع مماوبة ومعأبيه م يكيو أحد ووم لحز 
الله صللله عليه وآ » ومسّك ومع أبيك رابالرك ؛ و نی کل ذلك تتح الل ویْفاج 
جم » وينصر دعوته » ويصدق حدينه » ورسول الله صل الله عليه وآله فى تاك الواطن 
كلها عنه راض ء وعليك وعلى أبيك ساخط ! وأنشّدك لله يامماوية » آتذ کر بو جاء 
أبوك على جم أحر » وأنتنسوقه » وأخوك عثبة هذا يقوده » فرآكرسول ال لله 
عايه وآله ؛ فقال : « الهم المن الرا كب والقائد والسائق ! © . 
أتندى ياساوية الشعر الذىكتبئه إن لا أن بل »تاه عن ذلك : 
¿ بومافتفشنا ‏ بمداالأين پیذر سبوا فرقا 
خالى وی وعم" الأ وتف افير قدأهدی لنا الأرةا 
لا تر گت إلى مر تنكأننا والراقصات به فى مكة ار 
فاو اهونم نقولالمداة لقد 
وق E‏ 


؛ومعهرايةرسول 


022 ا 
قروا من مہم فهزموا » قبعث علي بلراية »اسهم على حك الله وحكم رسوله »رقمل 
فى خیبر مثلها | 


(۱) فرق كفرح : فزع واضطرب . (۲) سورة الائدة ۸۷ . 
(-۱6۸) 


۲ 


ثم قال : يامعاوية لگ انآ آمل ماع بهليك رسول لله صل لله له وآلھ 
ما أرادان یکنب كتا! إلى بنى خزبة » فيم ثإليك [ابن عباس» فو جدك تأ كل» تم بش 
لك مرة أخرىفوجدك تأ كل , فدما عليك ارسول بمرعك] "ونيك إلى أنتموت. 

اتم أيها الرتهط : نشدشک الله الانمدون أن رسول الله صلی الله عليه وآله لمن 
آبا سفيان فى سبعة مواطن لانستطيمون ردها : 

أوها:يوم لق رسولالله صلی اله عليه وآله خارجا من مكة إلىالطائف » یدعو یا 
إلى این » فوقع به وسيه وسقیه وشكمه وکذبه وتوعده » وم أن اش به فلم الله 
ورسوله ورف عنه . 

والثانية يوم ال ؟ إذ عرض خا شرل لله صل الله عليه وآله وهی جائية م نالشامء 
قطردهاأبو سفیان » وساعل بهاء فسوی واه ولمنه رسو لاله صلی اله عليهوآله 
ودعا عليه » فکانت وقمة بدرلأجلهاء 

والثالثة بوم أحد » حيث وقف نحت الجبل » ورسولالله صل لله عليه وآ فىأعلاه » 
وهو ينادى : ام هبل | مرارا » فلمنه رسول الله صلى الله عليه وآله مشر مرات 4 
ولعنه السلدون . 

والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغعنآن والبهود » فلمته رسول الله وابتهل . 

والامسة يوم جاء آبو سفيان فى قربش فص دوا رسول الله صلى الله عليسه وآل عن 
المسجد الحرام « والمذى ممكوفً أن يبلخ تله » ذلك يوم الديبية » قلمن رسول اله صل 
الله عليه وآه أباسفيان » ولمنالفادة والأتباع » وقال : «ملمونون كلهم + ولیس قيهممن 
يؤمن » » فقيل : يارسول الله » أفا ری الإسلام لأحد مهم فكيف باللمنة ؟ فقال : 
« لا نميب اللعنة أحدا من الأتباع » وأما القادة فلا يقلح منهم أجد » . 


السياق » أخذت عن قصة جاءث فى ترجة معاوية فى أسد الابة و : ۳۸۹ قلا 


ع ا بت 


والسادسة يوم الجل الأجر . 

والسابمة يوم وتو رسول اله صل الله عليه وآه اقب ليستنفروا ناه » وكانوا 
نی عشر رجلا مہم أبو سقیان . 

فهذالك يامعاوية؛ وأما أنتيابنَ الماص؟ فٍن آمر له مشتركء وضتك‌امك عجپولا؟ 
من بر فاح » فيك أربمة من قرش » قتبعليك ج ُها» ألمي سيا وأخيئهم 
منصبا ؟ ثم قام أبوك فقال : آنا شانیء عمد الأبترء فأنزل الله فيه ما أئزل . 

وقانلت رسول الله صل الله عليه وآله فى جميع_للشاهد » وجواته وآذیته مک وكدته 
كيد ك كله » وکنت من آشذ التاس 4 تَكَذَييا وعدارة . 

ثم خرجت تریدالنجاشی مع أصجاب اللفينة لت يجعفر وأصحابة إلى آهل‌یکتن 
فلا أخطأك مارجَواتَورجمك ال غالبا وا رکذ بك واشيا »جلت حدّك على صاحبك 


كمارة بن الوايد » فوشیت به إلى النجاشی » حسدً! لا ارنتكب مع حليلتك » ففضحك 
الله وفضحَ صاحبك . 

قأنت عدو بنىهاشم فى الجاهلية والإسلام . “م نك تمم کل ها ء اط يلون 
نك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبمين بت من الشمر » قال رسول الله صل 
علیہ وآ :« المح إنى لاأقولالشّمر ولا ينبغىلى» اللم”المنه بكل حرف ألف امنة »؟فمليك 
إذا من الله مالا يحصّى من اللمن . 

وأما ماذكرت من أمر عبان » فأنت سمرت عليه ال نا ناراءثم مقت بفلسطين» 
فلا أتاك قتله » قلت: آنا أبو عبد لله إذا كات قراحة أدميثها . م حبست نفسك إلى 


معاوية » وبست دينك بدنهاه » فلسنا نلوك على بض » ولا نماتبك على ود » وبالله 


۲۹۲ — 


مانصرت عمّان حا ولا غغیبت 4 مقتولاء وعك يابن الماص | ألست القائل فى بنى 
هاشم لا خرجت من مكة إلى النجاشی : 


تقول ابنق أين هذا الرحيل ‏ ومسا الجر مئ مگ 
قلت : ذرینی فإق مر 
لخي بيه كي 
وشافا امد من يهم 
وأجرى إلى عتبّ جاهداً ولو کان كلدم الأحر 
وما المت فلتب وللَحضر 


إلا رب 4 مشفری 


فهذا جوابك » هل ”مته ! 

وأما نت ياوليد ؛ فولله ماألومك على بفض عل » وقد جلك تمانينفى ار » وقتل 
أباك بين يدئ رسول الله صبرا » وأنت الذى ميّاء الله الفاسق » وستی عليا الؤمن » حيث 
تفاخرتما فقلت له : اسكت باعل » فأنا أشجع منك جانا » وأطول منك لساناء فقالك 
عل : اکت ا : 

و زی اکن کان 


موی ار لل تالق موف 


E 
أنذل الله والكتاب عزیژ فى عل وف الود قرا‎ 


(۱) سورة السجدة ۰۱۸ 
(؟) سورة المجرات ٩‏ . 


۲۹۳ بت 


فتبوًا الوليسد إذ ذاك فقا رعلة وا لاه 
لیس من كان مؤمنا- كمرك ا گن کان فسقا وا 
سوف يُدتَى الوليد بسد قليل وعلی* إلى الحساب عت 
فل زى بذاك جنا وليك ری بذاك هوا 
1 أبن لایس فى بلادنا ت06 


و 


رب جر 


وما أنت وقريش ؟ ]نما أنت علج من أهل صفورية » وأقم بلله لأنت كبرق 
اليلاد ؛وأسن من تدعى إليه . 

وأما أنت ياعتبة ؛ فوالله ماأنت محصیف فأجيبك » ولا عاقل فأحاورك وأماتبك » 

وما عندك خير ری ء ولا شت يتق » وماأغقِك وعفل مك إلاسواء » ومایضر علا 
لو سه على رءوس الأشهاد 1 

وأما وعيدك ای باقتل »فيلا قلت آلبحیای از وجدته على فراشك | آمانستدیی 

من قول نصر بن حجاج فيك : 

بالارجال ‏ وحادث 


مان وت خزی أباسقيان 
بت عتبة خانه فى عرایه ‏ نس" لثم الأصل من ليان 

وبمد هذاء ماأربأ بنفيى عن ذكره لنحشه؛فكيف حاف أحد سيقك » ول تقتل 
فاضحّك ! وکیفآلوماك على بنض عل برقد قدل الات الوليد مبارزة يوم بذر»وشرك 
حزة فى قل جك عتبة » وأؤْحَدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد 1 

وأما نت نی ؛ فم تکن‌خلین أن تقع فى هذا وه ها کل البموضة 
إذ قالت للنخلة : استمسكى ؛ فإنى طائرة عنك » ققالت النخلة : وهل علمت بك واقمة 
عل فأعم بلك طأثرة عنى ! 


(۱) البان : سراويل صفیة ( ممرب : تبان بالفارسية ) يكون للملاحين ٠‏ 


۲4 — 


واه مانشمر” بمداوتك إبانا» ولا اختشنا إذ علدنا بواءولا یش علينا کلاك»وان 
انا لثابت عليك » ولقد درأ عم عنك حقا ؟ اه سائله عنه ! 

ولقد سألتَ رسول الله لى اله عليسه وآله : هل ينظر الرجل إلى الرأة بريد أن 
يتزوجها ؟ فتال : « لا بأس يذلك يإمغيرة مالم ينو انا » » لعلبه نك زا 


حد الله فى 


5 راما تیم ) ۹ . 


ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف ؛ فتعق عرو بن العاص بثوبه » وقال:يأمير 
سین , قد شهدت قوله فى" وهی بالزنا » وأنا مطالب له بح القذف . 


فقال معاوية : خل" عنه لا جزاك الل يا فزكه . 

قال مماوية:قد بتک أنه عن لصاف ارت ونبیت نتوه فمصيتموقءوالله 
ماقام حتى اغا عل الببتقومواعنی»فلقد نع آشواخزا وب ركم الحم وعدوا 
عن رأى التاضح الشفق ؛ واه الستمان . 


[ مرو بن الماص ومعاوية ] 
وروی ان » قال : دخل عرو بن الماص على معاوية يسأله حاجة»وقدكان بلغ 
معاوية عله ماكر مه » فكره قضاءها وتشاغل » فقال عرو : امعاوية ؟ إن السخاء 
قطنة »وال تفافل» والجفاء ليس من أخلاق الؤمنين.فقال معاوية: ياعمرو؟بماذا نستحق 
متا قضاء اواج المظام ؟ ففضب عرو وقال : بأعقم حق وأوجي » إذ كنت فى بحر 
ناج فلولا عرو لفرقت فى آفل ماله وأرف»ولكتى دفمتك فيه دفمةقصر ت فى وسطه» 
نم دفتك فيه أخرى قصرت ف أعلى الواضع منه » فضى كيك » و نقذ مرك وانطلق 


(۱) سورة الإسراء ۱٩‏ ۰ 


— ۲۹۵ — 


لساك بمد تلجلچه » وأضاء وجهك بعد ظلبته » وطستٌ للك الشس بالمهن النفوش» 
وأظلات لك القمر بالليلة الدهمّة . 

فتناوم معاوية؛ وأطبق جفنيه مليّاء نفرج مرو » فاستوی‌ساوية جالساوقال لجلساله: 
أرأيتم ماخرج من فم ذلك الرجل ؟ ما عليه لو عرض ؛ ففى التعريض ما یکی ! ولكنه 
جَبينى ©" بکلامه » ورمائى بسموم سسهامه . 

فقال پمض جلسائه : یامه ؛ إن الحوائج لقفی على ثلاث خصال : إتاأن 
يكون اساثل لقضاء الحاجة مستحقاً ی له غقّه» وإمًا أن یکون‌السائل اثبًفیصون" 
الشر یف تفه عن‌لسانهفیقفی حاجته» وا أن یکون لاسئول کر یا فیتضیها لسكرمه؟ 
رت أ وكبرث . 

فقال معاوية : له أبوك ! ماأحسن اطع اوبمث إلى عرو فأخبره » وقضى حاجته 
ووصله بم جليلة » فلا أخذهاولى اتعتره)فقال مساوية (٠:‏ إن الوا مار وان 
کر ملا مها با متشون 0:4 رو لبنت إليه منطباوقال : وله 
يامعاوبة » لا أزال آخذ منك قهراء ولا أطيع لك أمرا » وأحفرلك بنرا عتا » إذاوقمت 
فيه لم تدرك إلا رما ۴۳ . فضحك معاوية » فقال + ماأريدك بیدا بالسكلمة »وف 


كانت آية تلوتها من کتاب الله عضت بقابى » فاصنع ماشئت . 
[ عبد الله بن جعفر وعرو بن الماص فى مجلس معاوية ] 
وروی الدائنی قال : يبنا معاوية وما جالسا عنده عرو بن الماص » إذ قال ان : 
قد جاء عبد الله بن جمفر بنأنى طالب » فقال مرو : وال لأسُوءتّهاليوم » فقال مماوبة : 
لاتفمل یاعدا »لاف منه »ود أن پر من منقيته ماهوخى” عتأه 
ومالا تحب أن نله مه . 


عا یکره من اكلام . (۲) سورة التوبة ۰۸ . 
بل من المظام . 


(۱) جهه 
() ارب 


رفشم مد 
طلس رطاف اا ر ن 


0 واعترا 


آظن الل دل عل قوی وقد يست 3 
م سر عن ذراعليه » وقال : يامعاوية » حتام تتجرتع غيقاك ؟ وإلىك الصبرُ على. 
مکروه‌تولك» وس آدبك وذميم آخلاقك ١‏ لك ایبول ۱۳ أمايزجرك ذمام الجا 
عن ع بسك إذا لم نكن للك جزل كبك تنهاك عا لا يجوز لك ! أما وال 
لو قك آوامم الأرحام » أو حاملیت على همك من الإسلام »ما آرعیت بن الإمام 
اليك ”© » والتبيد المدك أعر اص وم6 
ومايجيل موض و۱ إلا أهل المنوة » وإنك تمرف رشان" قر بش وصّبوة 
غرائزهاء فلا بدءونك نصويبُ مافرّط من خعلاك فى سفلك دماءللسلين » ومحارية أمير 
المؤمنين » إلى القادى فيا قد وضح ك الصواب فى خلافه . فاقميد لهج الق » ففدطال 
مك © عن سسبيل اراشد » وخب خبطك فى حور ظاءة الى“ , 
(۱) ان : الرعدة , والصائل : کل ة نها عصب . 
(۲) اافنیق : الفحل ال-کرم ای لا يؤذى لسکرامته . 
(۲) من یات لس بن زهي » وقول : بستجهل الرجل الل »أ إذا أحرج اج الم » نقد سكلف 
مالا يكون معهوداً فى طبعه . 
: الرأة کول . 
مشكاء ؟ وهی الجارية الإظراء وهو نما یسب به . والرجل السك : الفطربه 
الرجلين » وجم الاك صا . 
)٩(‏ صفوة القوم : خارم . 
(۷) يقال : هو وشيظة فى قومه » وجمه وشائط » أى حشو فيهم ٠‏ (ه) ب : « ماگ » 


سد ۲۹۷ مت 


فان أييت ألا نتابمنا فى قبح اختيارك لفاك » فأعفنا من سوء الفالة فينا إذا فا 
وإياك الندی" » وشأنّك وما تربد إذا خلوت ؛ والله حسيبك » فو الله لولا ماجمل الله لنا 
فى يديك لما أنيناك . 

ثم قال : إنك إ نكلفتنى مالم أطت ساءك ما سرك متى من 

فال معاوية : با أباجمفر > أقسمت عليك لتجلسن » لمن الله من أخرج ص 
صَدرك من وجاره ؛ مول لل ما قلت » ولك عندنا ما لت » فلو لم يسكن تخمدله 
ومنصبك لكان لمك لك شافمين للك إلينا » وأنت این ذى الجناحين وسید 


بی هاشم . 
فقال عبد الله :كلا ۽ بل سيد حسن وحسين » لاینازمپما فى ذلك أحد. 
فقال : أبا جمفر » آقسمت علياك لیا كرك حاجة للك إلا قضب ما كائدة ماکانت » 

ولو ذهبت مجميع ما أملك » فال : أما هدا آجلي فلاء م انصرف . 
فأتبمه معاوبة بصرء » وقال : واه لكأ نه رسول الله صل الله عليه وآله » مشي 

وشلقه وه وإنه لمن 


ته » ولوددت أنه أخى بنفیس ما آمك . 


نم الفت إلى عمروء فقال : أبا عبد الله » ما تراه منعه من السكلام مك ؟ قال 
ما لا خفاء به عنك » قال : أظنكتفول : إنه هاب جوابك ؛ لا والله » ولسکنه ازدّراك 


وَاسْتْقرك » و يرك للسكلام اهلاً أما رایت إقباله عليه دونك ذاهبا بنفسه عدك | 
فقال مرو : فهل لك أن تسمع ما أعددثه لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك 


آبا عبد الله » فلات حين جواب سار اليوم . 


ونهض معاوية وتفرق الناس . 


م 


MA — 


[ عبد الله بن المباس ورجالات قريش فی علس معاوية ] 
وروی الدائنى أبضاً قال : وقد عبد الله بن عباس على مماوية مرتة » فقال مماوية 
لابنه يزيد » وازياد بن ممية » وعتبة بن آبی سفيان » ومّرئوان بن الک ٠‏ وعرو بن 
الماص » والغيرة بن شعبة » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن أم الك : إنه قد 
طال المهد بمبد الله بن عباس + وماکان شَجَر بیننا ويينه وبين ابن عله » واقدکان 
سه ليتحكي فذق عنه » غر كوه على اكلام انبا حقيقة صفته » ولق عل ىكن 


با عده » وزُوى عتا من دهاء رأيه » فر ما وُصف 


ممرفته » ونمرف ما صرف عنا 
للرء بغير ما هو فيه » وأععلى من الئعت والاسم ما لا بستحقه . 

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس » فلما,دخل واستقر" به الجلس » ابتدأه ابن 
أبى سفيان فقال بن عباس + ماع مک قال :ول و فل 
لقرن عثرا بصّمْبة من الابل ؛ يوج كفة مرج ولأذهلت عفله » وأجر ضته بريقه» 
ء قلبد» قل یرم" آمرا و شش إلا كنت منه عرأى ومسیع» 
وَل لابق حه وأصلة 


وقدحت فى سويدا. 


فإن أنَكَأء أدميت قواه» وإن آذه فست عراهء يقر" 


رأى كتاح الأجل لاورّر منه » أصدع به أده » وأفل' به با ده » وأشحَد به عزائم 
التقين » وأزيع به شبّه الشاكين . 

ققال عمرو بن الماص : هذا وا با أمير الؤمنين تجوم” أوّل الشر » وأفول آخر 
امیر » وفى سیه قطع مأدته » فبادزم بالجلة » وانتهز منه القرصة » واردع بالتنتكيل به 


ا 
فقال ابن عباس اه النابفة ؛ ضل" وله عق » وس ِلك » ونطق الثيطان 
١‏ ین حين دعي تال » وتكافح الأبطال» 

(؟) ترا هنا يمن النازلة . 


a= 


وكثرت ابجراح ‏ وتقصّفت الماح » وبرزت إلى أمير الؤمنينمصاولاء فانكفأ وله 
بالسيف حاملا ؛ فلا رأيت الکوامَ من الوت ؛ آعددت حي السلامة قبل لقائه» 
والانسكفاءعنه بىد|جابقدعاه» فتحته سر جاءالنجاة - عو رتك وکشفت له _خوف بأمه- 
سوأتك » حذرا أن يصطلنك بسَطْوّته » وبتبنك ممئلته » ثم أشرت على معاوية 
کالناصح له بمبارزته » وحكنت ل التمراض لسكأ فته » رجاء أن تکتنی منت » ود 
صورته » قم غل صدرك » وما لحنت عليه من النفاق أضلمّك » وعرّف مقر" سپيك 
فى عرضك . 

فا کفف عرب لسايك » واقتمعوراء لففظك؟ نك لمن آسد خاو "؟موعر زاخره 
إن تبرزت للأسد افترساك ؛ وان منت فی.البعر قك ° , 

فقال موان بن الک :یبن عيل ]تلف تمرف نك وتو ری نار کان ترجو 
الب وتؤمل المافية » واولا حل أمير لوست عد لتا وکر بأقصر أنامه»فأوروم منهلاً 
بیدا ده » ولعمری لان َع ب" لخدن بمض حه متك ولان امن جرا رې 
فقدياً مالسب إلى ذلك . 

فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك یاءدو الله » وطرید رسول الله » وللباح دمه» 
والداخلبين نان ورعيته بما حملهمعلى قط أوداجهءوركو ب آثباجه ! أما والله لو طلب 
مماوية ثأره لأخذك به » ولو نظر فى أمر ان لوجدك أوله وآخره . 

وأما قولك لى:«إنك اتصرف أنيابك,وتوری نارك»؛فسلمعاوية ورا یرال 
الهرير »كيف انا لسثلات»رامتخفافنا المضلات»وصدق جلادنا عند لصا :رصنا 


(۱) أسد خادر : مقي ق خدره . 
(۲) قىك : سك » وق 1 » : « سك ۰ . 


م 


على ال واء والطاولة ومصالختنا جباهنا السيوف المرفة؛ومياك 
هل خنا"؟ عن کرام تلك الواقف » أم لم بذل مجنا تالف؟ وليس للك إذ ذاك فيها 
مقام مود » ولابوم مشهوةٌ ‏ ولا ار ممدود» وإنهما شهدا مالو شهدت لأقلقك نار 
على فك » ولا ررض لما لیس لك »فك کالفروز فى صقر » لا يهبط برجل »ولا 
يراق بيد . 


بتحورنا حَدَ لاه 


فقال زياد : بان عباس » إلى لأعل مامتع حتنا وحسینا من الوقود مك على 
أمير للؤمنين إلا ماسوّلت هما أنفسهما ۽ وغَرَها به من هو عند البأساء سأهماء وم الله 
لو تم لأذأبافى ال حلة إلى أميرالؤمنين نما » ولق بمكانهما نم 

ققال ابن عباس : إذن والله بقصر امك » وبضيقبهما ذراعك » ولو يمت 
ذلك لوجدت من دون جما فثة مد » برا عل الالء لا خيمون عن القاء ٠‏ فلمركوك 
بكلا كلهم » ووطئوك منامېم »راهم رماحپ وشفار سيوفهم ووغز أسلتهم» 


حت نشهد بسوء مأأتيت » وتنبيّن ضياع المزمفيا جبیت. غذار حذارمن سوءالنية فتكافاً 
برد الأمنية» وتسكون سببا فاد هذين اين مد صلا پماء وسميا فى اختلافهما بيد 


اثتلافهما » حيث لا يضر ابساسك » ولا یی عنهما إيناسك . 

فقال عبد الرحين بن أم الحم : لله د ابن ملجم | فقد بلغ الأمل » وأين الوجل » 
واحد الثفرة والان ‏ بر » وأدرك الثار » وی المار » وفاز بالنزة المليا » ورق 
الدرجة القصوى . 

فقال ابن عباس : أما والله: لقد گرع کاس حفه بيده وعجّل الل إلى نار بروحهء 


(۱) خنا : ضفناء 


۳ 


ولوأ بدى لمیر الؤمنين صفْسحتد علاط انفحل اَی“ والسيف اتم ولألمق صاباء وسقاه 
ميا » وأللقه بلوليد وعُتبة وحنظلة » كليم كان آشد منه شكيمة » وأمضى عزية » 
ففرى بالسیف هامهم » ورتم بدمائهم ؛وقری ناب أشلاءم» وقرق ینبم وبين 
أحبائهم : ( أولتك سب جبنم مم لها واردونة ) © »و َل تعس منم ین 
تلم رکز ) » ولا زو ان ختل» ولاوصمةإن خل؛ لسکا قال دید 
ابن ال : 
فان لم السيف غير" مكركو ونلجمدطورا ویس بفری کر © 

3 اترين فيشتق بنا إن أصبداء ونر عل وتر 

فقال المغيرة بن شّمبة : أما واه لقد شرت ىمل بالنصيحة فآ ثر رأيه » ومضى على 
یره » كانت الاقية عليه لا »ری سل خكقه يتتدون نيجه . 

فقالابنعباس :کان وال أمي ر ركني انلام ا بوجوهالرأی» ومعاقد الحزم» 
وتصريف الأمور » من أن بقبل مشو رك فيا نہی اله عنه » وعنف عليه قال سبحانه: 
رلا 3 یوامتون يوالع الاخر بان من اه الله ور 
ولقد وقفك على در مين » وآية متأوة قول تصالی : ( و گنت 


اعبار 


(۱) القطم : الفحل المئول . 
(۲) انم : القاطم . (۴) رملہم : لطخهم . 

4) سورة الأنبياء (0) سورة مرم ٩۸‏ ۰ 
() من كلة له فى الأغائى ۱۰ : ٠‏ ( طبعة مار ) » وق الأغانی : 


۵ غير تكيرة ٠‏ . . وتلحمه حينا » 


وله : أى أطممه الحم . 
(۷) سورة الجادة ۲۲۰ 


۳.۲ 


۹ ( » وم لكان بسوغ 4 أن محم فى دماء السلمين وه لمؤمنين » من لیس 


عأمون عنده » ولا موثوق به فى نفسه؟ هيهات هيهات ! هوأ عل بفرض الله وسنةرسوله 


! مع وضوح المق»وثبوتالجنان» 
الأنصار » عفی كالسيف للصلت فى آمر الله » مؤثر! لطاعة ره » والتقوى على 
آراء أهل ادنيا . 

تال يزيد بن مساوية : ابن عباس » إنك لتنطق بلسان طق وم عن مكنون 
قلب حرق » لو م نت عليه كشا » فقد عضو تال بل 

فقسال ابن عباس : مهلا يزيد » فوالله ما صقت اقب لك منذ تنكذارت 
بالمداوة ۴۳ عليسم ء ولا دنت پاچ یگ بذنات بالبفضاء نكم لا رخیت الیوم 
2 ما مخطت بالأمس ماناک وان تال الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع 
مایم كيلا بكبل» ووزنا ول شلک الأخرى فسكنى بل ادووکیلاعل 


المتدین علینا . 


ققال معاوية : إن فى نفسی منک لحزازات ا نی هاشم »وی لیق أن أدرك فيكم 
الثار » وأنفى اما فان دماءنا بلک » وظلامتنا فيكم , 

فقال ابن عباس : وا إن نت ذللكيامماوية ات عليك ادا خدرء2»وأفاع“ 
مطرقة » لا یتزها كثرة السلاح » ولا مها نسكاية الجراح » يضمون أسيافهم على 
عواتقهم » يضربون قدمما دما من تأوأهم » يهون علبهم نباح الکلاب وشواء الأثلب » 


(۱) سورة الكيف ٠١‏ . (0) سافطة من ب . 
(۳) يقال: دالتالأيام » آیدرت, وهوس قوله تعالى : ( وتاك 
()) الأسد الخادر والخدر : التي فى آغدر ؟ وهو الطرين . 


۳ 


لا فنون بوتر »وا ون إلى كريم ذ کردند مو على الوت اہم نت بهم 
إلى ياء مهم ؛ كا تالت الأزدية : 
قوم إذا شهدوا یاج فلا ضرب" هلهم ولارَجٌ 
رم ماد فیک ق ترش و سنا واه 
فلتکوتن منهم بحيث آعددت ليلة افرب للبرب فرسّك» وکان كبر هك سلامة 
حُشاشة نك » ولولا طنام من أهل الشام وقوك بأنفسهم » وبذاوا دونك مجم » 
عر الشفار» وأيقنوا حول ال مار‌رفوا للصاحف مستجيرين بهاءوعائذين 
مها - لکت خر ۲۳ مطروحا بالمراء » تن عليك رياها » ويعتورلك اه 
وما آقول هذا أريد صرفك عن زیت ولا إزالتك عن ممقود نك » لک 
راحم التى تمطف عليك » والأوامر التى تونب مرف التصيحة إليك . 
فقل معاوية : له درك ين مب يشفت الأيام منك إلا عن سيف صقل » 
ورای أصول !واه لو يلد انم غیرللا نقص عدذمءولو لم یکن لأهاك سوا اللکان 
الله قدكارم . 
لم نهض » فقام ابن عباس وانصرف . 
ee.‏ 
وروی أبو المباس أحد بن عي ثملب فى آمالیه » أن مرو بن الماص قال شتبة 
ابن أبى سفيان يوم الحسگمین:آما ترى ابن عباس قد فعح عیتیه » ونشر أذنيهءولو قدر 
أن يتكلم بهم فمل » وان اه ورة بفطنته > وهی سامت وی فا کف 
قال عنبة : يجهدى . 


جار لللغة فى الجبال وق السهول بلا ماه ؛ فإذا كانت بماء فهى الفيضة . والفينة ایضاً > 
(۲) الاو : المضو من آعضا. الحم . 


ست سی 


قال : فقمت فقعدت إلى جانبه » فلا أخذ الفوم فى السکلام أفبلت عليه بالحديث » 
فرع بدی) » وقال : ليست ساعة حديث ؛ قال : فأظهرت غضبا » وقلت : يابن عباس» 
إن تقك بأحلامنا آسرعت بك إلى أعراضنا وقد وا نتم من قبل المذر» وكثر ین 
الصبر ؛ ثم أفذعئه فجاشلى مر جلهوارتفست أصواتناءفجاء القوم قأخذوا بأيدينا فنحواه 
عنى ووی عنه » فجئت فقرابت من مرو بن الماص » فرمانی خر عينيه وفال د 
ماصدمت أفقلت : كفيتك الوا خسم ا يم الفرس للشعير. قال :وفات اين عباس 
ول الكلام » فنكره أن يتكلم فى آخره . 

وقد ذكرنا نحن هذا ابر فيا تقدم فى آخبار فين على وجه آخر غير هذا الوجه . 

یه 


[ حمارة بن الوليد نت الماص فى المبشة ] 


فأما خر ارة بن الوليد بر 


الخزوىأخى خالدبن الوليد مع عرو بن الماص 
خقد ذكره ابن إسحق فى کتاب " الفازی ““ قال : 

کان تمارۃ بن الوليد ارو بن الماص بن وائل» بمد ميث رسول افصل الله 
عليه وآ » خرجا إلى أرض الحبشة على شر کیما + وكلاها كان شارا ارم فا کا . 
وان ارةبن الوليد رجلا جميلا وس نبوا النساء » صاحب ادن ؛ ف ركبا ابعر 
ومع رو بن العاص امرأته » حتى إذا صاروا فى البحر ليالىة؛ أصابا من حمر ممما ء فلا 
اننثى عارة قال لامرأة عرو بن‌الماص : قبلینی » ففال لها مرو : قبل ینم نله 
ارت جمل براودها عن تفسهاءفامتنمت مهم إن را جلس على منچا ی2٩‏ 


(۱) النجاف : سكان السقينة 


سم 


الفينةببول» فدفعه عمارة فى البحر فلا وقع عرو سبح » حتی أخذ نجاف السفيدة » 
اله ماع :أما ولله او علدت أنك سا ماطر حك »وسكت یکنتظلن أنك لاي 
السباحة » فضین عرو عليه نفسه» وع أنه كا نأراد له ؛ومضيًا ى وجممما ذلك؛حتق 
دما آرض الحبشة ؛فلا نزلاها کتب عرو إلى أبيه الماس بن وائل ؛ أن اخلمنى وتا 


من جریرتی إلى بنى المغيرة وسائر بی حزوم » وخشی على ,أبيه أن 
السكتاب” على الماص بن واثل » مشى إلى رجال بنی النیرةوبی زوم » ففال : إن هذين 
ارين قد خرجا حيث علتم » ولا انك صاحب شر » قير مأموئين على أنقسهماء 
ولا أدرى ایکون مهم ! وی أبرأ لیک من مرو وجريرته » ققد خلت فقال عند 
ذلك بدو الفيرة وينو زوم : وأنت خاي هارا هل ار ! ون فد خلمنا عارة وتبرأنا 
لك من جريرته » نفل بين الرجلين . قال؟-قدقعانت » نفلموها وبری" کل" قوم من 
عماحبهم وماجرىمنه . 


مجر یرنه . فلناقدم 


قال : فلا امانا بأرض الحبشة؛ لم بلبث رة ب نالوليد أن دب لامرأة النجائى 
وكان یلا صَبيحا وسها - فأدخلته» فاختاف إليها » وجمل إذا رج من مدخله ذلك خر 
عمراً ما كان من أمره » فيقول عرو : لااصدفك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه 
للرأة أرفع من ذلك ؛ فلا کثر عليه ار ما كان بر - وکان عرو قد عل صدقةء 
وعرف أنه دخل عليها » ورأى من حاله وهيئته وماتصدع المرأة به إذا كان مما » وييتوتيه 
عندها ؛ حتى يأنى إليه مع السترماعرف به ذلك » وكانا فى مزل واحد ؛ ولکن هکان 
يريد أن ین بشیء لایستطاع دفمه » إن هو رفع شأنه إلى لنجاشی - فقال 4 فى بعض 


aD) 


س 


مايتذا كران من أمرها : إن كدت صادةا فقل لما : فلندهنك بهن النجاشی الذى 
لایدهن به غیره » فإنى أعرفه » واثثنى بشی» منه حتی آصدقك » قال : أفمل . 

اء فى بمض مايدخل| لبها » فسألها ذلك ءفد هنته منه » وأعطته شيثا فى قارورة فلا 
شمه عرو عرفه » فقال : أشبد أنك قد صدّقت ! لقسد أصبت شبثا ماأصاب أحد من 
المرب مث هآ [ وظلت من ]20 امرأ للك [عبدا] ماتا ثل هذا . وكاتوا اهل 
جاهلية وشبانا » وذلك فى أنفسهم فطل لن أصابه وقدّر عليه 

نم سكت عنه” "حتى اطمأن؛ ودخل على النجاشی"" بفقال : أبهاللك؟ إن می فيم 
من سفهاء قرش » وقد خشبت برای عندك مره »اروت آنا علنك بشأنه »وأا 
أرفع ذلك إليك حتی آستثبت أنه قد دخل على بمض نائك فأ كثّر. وهذا هنك 
قد أعطته وادهن به . 

فلا شم النجاثى: هن قال + صدقت» حا هنی الذى لايكون إلا عند فسا 
فلا ثبتآمره » دعا بشارة» هدفه منثيابه » ثم آمرهن أن یخن 
فى إحليله » ثم خلى سبي . 

فرج هارما ف الوحش » فل بل قأرض الحيشة » حتى كانت خلافاعر بن اللطاب» 
تفرج إليه رجال من بنى الفيرة » مهم عبد الله بن أبى ربيعة بن المفيرة ‏ و ان اسمعبدلله 
قبل أن بل يمير عفنا اس » سما رسول اللدصل الله عليه وآآلهعيد الله فرصدوه علىماء 
بأرض الحبشة»كان بره مع الوحش »فزعو أنه آقبلفی حمر من جرال و حش ليرد معهاء 
قلسا وجد ريح الإنى » هرب مضه » حتی إذا أجبده المطش » ورد فشرب حت علا » 
وخرجُوا ف‌طلبه . 


(۲-۷) الأغانى : « حت إذا اطمًن دخل على اللجاشی » . 
(۳) عره : لطغه بالميب » ول | : * يغيرئى » » وبا أب عن الأغنی . 


¥ 


قال عبد الله بن أبى ربيمة : فبقت إليه الزمته » فجمل يقول : رل » إلى 
آموت إن اسکتی . قال عبد الله : فطبطلته”2 فات فى يدى مسکانه » فوارژه 


ثم انصرفوا . 
وکان عَم - فیا يزممون ‏ قد عى كل" شیء منه ؟ فقال رو بن الماص » 
یذ کر ماکان صنع به وما أراد من امرأه : 


تم شار أن من شر س هل الرء أن يلات ابن مره ينا 
أانكت ذا رین أخْرَى مرجلا فلست" برايع لابن عمك رما 
إذا لره | يسترك لمانا يله ولم ينه قلا غاويا حيث” يننا 
قفى وطر) من يرا وأصبحت" ..:إذا ذحكرت أمثالهًا تملا اش 
۰۰ 
[ آمر مرو بن الما مع جمفر بن ألى طالب فى المبشة ] 
وأما خبر عرو بن الما فى شخوصه إلى الحبشة » ليسكيد جعفر بن أبى طالب 
وللباجرين من الؤمنين عند النجاشی ۴۳ » فقد رواء کل" من صدف ى السيرة ؟ قال 
تمد بن إسحاق فی کتاب ”” المفازى ** قال : 
حدئنى مد بن مس بن عبد الله بن شهاب الزهرئ » عن أبى بكر بن عبد الرحمن + 
ابن المارث بن هشام الخزوى » عن آم سلة بنت ألى أمية بن للفيرة الحزومية » زوجة 
رسول الله صلی الله عليه و4 » قالت : 
لا نزلنا بأرض الخبشة جاورنا بها خيرٌ جار » النجاثى” ا دومن 
الله لاود یکا کدا تی بمكة » ولا نسمع شب نكرهه» فلا بلغ ذلك قري مرا 


)١(‏ فى الأغاقی ». (۲) ابر والشمر فى الأغانى ٩‏ : ۰۹-۰۷ ( طبعة الدار) 
(۳) الجائی» » وبتخفيفها . (4) فى الأسول ۶ أمننا » وما آنچه من اليرة ٠‏ 


و۳ 


ینم أن ببءثوا إلى النجاشی" فى آمرنا رجلين منهم لین » وأن بهدوا للتجاشى” هدیا 
ما اسقط رف من متاع مه » وكان من جب ما تيه منه الم ؟ فجمموا ام كثيرا » 
ول يركوا من يطارقنه بطريقا إلا أه دوا إليه هدية . ثم منوا بذلك مع عبد الله بن 
ألى ربيمة بن النيرة انمزوی" وعرو بن العاص بن واثل الهم“ » وأمروها مرم » 
وقالوا لما : ادفما إلى کل" بطريق هديته » قبل أن تكلم لاش فيهم . 

نم قدما إلى النجائى" » وتحن عنده فى خير دار عند خير جار » فل ببق من بطارقته 
بطريق إلا دما إليه هديته » قبل أن یک لاش » ثم قالا للبطارقة + 

إنه قد ور إلى بلد لللاك متا غلمان سفهاء » فارقوا ین" قومهم » و يدخلوا فى 
ديقم » وجاءوا مبتدّع لا نعرفه نج لا انم وقد بت إلى الك أشراف قومهم 
لدم إلبهم » فإذا كأمها لك فيهم فا عليه ان سیم إلينا ولایکلپم » فان 
قومیم أعلى بهم یا وأعلم با وا عليهم . فقالوا ل :نم . 

ثم سا ربا" هدابا للك إليه فلا منهم »کل فلا له : 

با لماك » قد فر إلى بلاوك متا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول يدخلوا فى 
دبنك » جاءوا بدین ابتدعُوه » لا نعرفه تحن ولا أنث ؛ وقد بت فهم إليك أشر اف 
قوينا من ثم وأعمامهم وعشائرهم » لقردهم عليهم ؛ فوم أل بهم ماع امابوا 
عليهم وعاینوهمنهم . 

قالت أم سل : وم يكن شىء آبنض إلى عبد الله بن أبى ربيعة ورو بن الماص + 
من أن يسمع النجائ ی کلامپم . 

فقالت بطارقة لك وخواسه حول : صدقا أيه لك » قوشیم أعلى بهم عيداء وأعلم 
(۱) الس 


«ضوی » »أى أوى . (۲) اليرة : و قل » . 


A — 


يما عابوا عليهم فليس شم املك ما »یرام “إلى بلادم وقومیم . 

فنضب الاك وقال : لا ها الله ! [5] لا اسلمم إليهما » ولا أخفر۳؟ قوما جاورونی 
ونزلوا بلادی » واختارونی عل سواى بت آدعوم وأسألم کول هذانف آمرم »فان 
کانوا کا بقولون تېم المبماورددتهم إلى قومیم» وان کانوا على فيرذلك منم 
وآحسنت جوارّم ماجاورونی . 

قالت: ثم رسل إلى آصحاب رسول الله صل لله عليه وس فدعام » فل جاء م رسو 
اجتمموا » قال بعضهم لبعض : مانقوون رج لإذا جتضموءآقالوا: قول واه ما ىنا 
وما آمرنابه نبينا صلى الله عليه وآلهكائنا [ فى ذلك  ]‏ ماه وکائن » فلراجاءوه » وقد 
دعا النجائی أسا قف » فنشروا مصاحقهم جلی للم فقاللم :ماهذا اين اقی‌فارتم 
فيه قومكم » وم تدخلوا فی‌دینی ولا فى ذبن أجد زه الملل ؟ قالتأم سلة : وکان ای 
کله جعفر بن ألى طالب فقال 4 : 

أيها لا انا كنا قوما فى جاهلية نب الأصنام » ونأ كل لية » ونأنى لفواحش» 
ونقطعالأرحام » ونسى»الجوار » وبأ كلالقوئ ما الضمیف . فسكمًا علىذاك حت بمث 
لع وجل" علينا رسولا متا تعرف نه وصدقه وأمانته وعفافه»فدمانالیالنوشٌده 
ونمبده » وتخلع ما كناعليه تحن وآبلؤنا من دونه , من المجارة والأوثان » وأمرَ) بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة ارتیم » وحسنالتجاور » والسكفة عن لحارم والدماء» 
ونهاناعن سائرالقواحش ؟وكَوْلالزور»وأ "كل مال یتم وقذف الحسنة » راان نبد 
الله لا نشرك به شا » وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 


(۱) الپرة : «فلردام» . 
ولا یکاد قوم » . 


حا 


قالت 7 :مد د عليه أمورالإسلام کہا فص تاه وآمنابه »واتبمناه على ماجاه بدمن 


,یدنا الهو حده فإ نش رك به شيقاً وحرةمنا مارم عليناء وال لتاقم اعلينا 


قومُنا فعذّبونا » وفتكُونا عن ديننا » ليرد ونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة اللهء 
وأن نستحل ما كنانستحل من الحبالث ؛ فلا قبر و ناوظمونا وضيّة واعلينا » وحالوابيننا 
وبين دينناء خر جنا إلى بلدك »واخترناك علىمنْسواك » ورغبناجوارك »ورجونا انظ 
عندك أيها الاك . 
فقال النجاشی 


فيل مەك ما جاء به صاحيكم عن الله شىء ؟ ففال جفر : نم . 
فقال اقرا عل“ » ففرأ عليه صذراً من « كبيعص 4 فبکی حتى اخضلت یه » وبکت 
أساففته حتى أخضلوا لهام © . ثم قال اتقلشي : والله إن هذا والذى جاء به عيسى 
الحدة» وا لا اک الم 

قالت آم سلمة : فلا خرج الفوم من عنده » قال عبرو بن الماص ”” : والله لأعيئهم 
غداً دبا يستأصل به شرام فقال 4 عبدالله بنأبىربيمة ‏ وكان أت فى ال 
لانفمل » فان لمم رحا وان کانوا قد خالفوا ؛ تال : والله لأخبرته غداً ہم يقولون 


فى عبسی بن مريم قولاً عظيا ؟فآرمیل |لبوم فسلهم عنا يقولون فيه ؛ فأرسل ایهم - 
قالتأمسادة : فا نزل با مثلها . واجتمع للسلدون» وقال بعضهم لبعض : ماتقولون فى 
عيسى إذا سک عنه ؟ فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه والله ماقال عر وجل » 
وما جاء به نبينا عليه السلام » كائنا فى ذلك ماه وكائن . 
فلا دخلوا عليه قال لمم : اتقولونفى عبسی بن مريم؟ فقال جعفر : تقول إندعبدالله 


ال > عونا ]يمي الب ت 
أخضلوا مصاحفيم > . 
٠‏ وله لآنبنه غدا عنه عا أستأصل به خضراءم » أى جاعتهم » . 


(۱) ق الأصول : 
)ال 
(۱)۳-۳ 


س 


ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى مريم المذراء لول . 

قالت ؛ فضرب النجاشی بده على الأرض» وأخذ منها عوداً » وقال : ماعدا عيسى 
ابن مريم ماقال هذا المود . 

قالت : فق دکانت بطارقته تناخرت حوله» حين قال جمفر ماقالءفقال للم النجاشئ: 


وان تناخرتم ! 


ثم قال للسلمين:اذهبوا مد سيوم" » بأرضى»أى آمنون: 
رم ثم سبكم غرم » ما اجب أن لی دبرا ذهب ون بت 
والذبر بلسان الحبشة : الجبل ‏ ردوا عليهما هداياما فلا حاجة لى فيها ؟ فوالله ماأخذ الله 
عنى الرتشوة حت ردق إلى مکی . فآخسذ الركشوة فيه » وما أطاع الاس فى 
أفأطيءهم فيه ۱ 

قالت : نفرج الرجلان من عنده مهو حین مردوداً عليهما ماجاءا به » وأقنا عنده 
فى تخیر ۴۳ دار مع خير جار »ال دات ازل به رجل من المبشة ينازعه 
فى ملک . 

قالت أ سلة : فوالله ما أصابنا خوفة وحزن قَطكان آشد" من خوف وحزن 
نل بنا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشئ » فيأنى جل لا بمرف" من حَمّنا ما كان 
يعرف منه . 

قالت : وسار إليه النجائئ ويينهما عراض الثيل » ققال حاب رسول لله صل لله 
عليه من رل مخرج حت يحضر وَقمةالقوم نمی باطبر؟ فقال ابه بن العوام 
أنا- وكان من أحدّث السلين7© سما فنفخوا 4 ربة فجملناها تحت صدره» ثم سبح 


۳۱۲ 


علیها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها يلتق القوم » ثم انطلی حتى حضرم . قالت : 
ودعو نا اْانجاشی باظپور ع‌عدوهوالفسکینله فى بلاده»فوالله نا مل ذلك متوقمون 
لماه وكائن » إذ طلع الزبير یسعی ويلح بثوبه وبقول : ألا أبشرواء فقد ظهر النجاشی 


وأهلك الله عدرّه . 


فولله ماعنا فرح فرحة ملما قط ور جع النجاشئ»وقد احاك الله عدوه 
وگن ومن له فى بلاده » واستوثق له آمر اتف کنا عنده فى خیرمتزل ودار إلى 
أن رجمنا إلى رسول الله صلی الله عليه رآله مک ٩‏ , 
e.‏ 
وروی عن عبد الله بن جمفر بن تمد عليه السلام أنه قال : لق دكاد عرو بن الماص 
عمّنا جعفرا بأرض الحبشة عندالنجاشی »ند كتير من رعيته بأنواع التكيد رها الله 
تمالی عنه بلطفه؟رماه بالقتل والسرّق وار يلطق) به شىء من تلك المیوب»!ا شاهده 
القوم من طوارته وعبادته »و سک ,جلف نبا مه عن صّفاته »هی له 
مما قذفه إليه فى طمام » فأرسل الله هر كنا تلك الصّحفة » وقد مد بده توه ثم مات 
لوقته » وقد أ كل منها. فتبين مف ركيدّموغائلته فز يأ کل بمدها عددهءومازال ابن الجر ار 
عدوا لا أهل” البيت . ۱ 


eon 
] أمر مرو بن الماص فى صفين‎ [ 
وأمًا خبر مرو فى صفين واتفائه حمدلة عل عليه السلام » بطرحه نفسه على الأرض‎ 
وإبداء أنه : فقد ذكر هکل من صنف فى ال کتابا » وخصوصاً الكتبالوضوعة‎ 
. لصنين‎ 


(۱) ابر في سيرة بن هشام ۱ : ۰-۲۱۱ ۲۱۳ ( على هامش الروض الأنف ) . 


۳۱۳ مت 


قال نصر بن مزاحم فى کتاب صفين » قال : 

حدثنا عمد بن إسحاق ؛ عن عبدالله بن أبى #رو » وعن عبد الرحمن بن حاطب » 
قال(): کان عرو بنالعاص عدوا لاحارث بن نر انشهمی(۴ه وكان من أصحاب على عليه 
السلام » وكان على" عليه السلام قد تیه فرسان الشام » وملا" قلويهم بشجاعته » وامتنع 
كل منهممن الإقدام عليه .وكان عرو ما جلسجل) إلاذكر في الحارث بن نضرانهمی: 
وعابه» فتال الحارث : 


ليس عرو بت رث بالسوء أو بلاق عقا ° 
واضم اليف فوق متكبه الأب من لا بحسب الفوارس شيا 
لیت عمرا يلقاه فى حوامة الله بع وقد أمست السيرف میا © 
حيث يدعو رب حامية ال .]زا كان بالواز ن 
فالقه إن أردت مكرّمةة اهر أو ,للوت كل ذاك عليًا 
فشاعت هذه الأبيات حتى بلفت عمراء فأقسم بلله لین علا ولو مات ألفموتة. 
فلا اختلطت المفوف لقي مل عليه ره »فقدم عل عليه الملام وهو ترط سيق 


(۱) صفين 1مغ ويا بندها . 
6 « المي » . 
(۳) صفين : 
لین عرو بتار ذكرء الب مدى الدهر أو بلاق ايا 
صارت السيوف » . 


(4) صفين : 
(0) ده ى 
فوق شیب ستل السعوق من ال بدسسادی البارزين إلا 
ا ره نتريح من الفخسر وتلق به قى هئمها 
السحوق من النخل : الطويلة ؟ شبه بها اميل م 


4 
معتقل” رعا »فا رهقه هز فرته لیم عليه فألتى عرو نفسه‌عن فرسهإلى الأرض شاغرا 
برجلیه؟ کاشفاعورته » فانصرف عنهلافتاً وجهه مستد برا له » فءد" الناس ذلك من مکارمه 


۲ 
وسؤدده » وضرب بها لثل . 
n.‏ 


قال نصر: وحدئنی عمد بنإسحاق » قال : اجتمم “عند معاویقی بض یز 
عرو بن الماص » وعُتبة بن أبى سفیان » والوليدين عُقبة » ومروان‌بن ال کرم » وعبداله 
ابنعامر»وابن طلحة الطّلحات انلزاعی» فقال عتبة : إن أمْرَ نا وأمر عل بن أن طالب 
لعجب ! ما فينا إلا مو تور متاح © 


أما آنا فقتل دی عُتبة بن ربيعة الا بحطالة» وش رك فى دم عى شیبقیوم بدرء 
وأماأنت با وليد » فقتل أباك ها )منت یال عامر » فصرع أباك وسلب عمك . 


وأما أنت ياين طلحة » فقتل أباك مایم إخوتك . وأما أنت مروا 
قال الشاعر : 
وأفتين:ة علبه عرض ول ادرک 2 او طاب © 


فقال : معاوية هذا الإفرار ین لیر(" ؟فال مروان: وأئ عير تريد؟ قال: أريد 
روه بالرماح. قال:والله بامعاوية ماأراك إلا هاذيا أوهاز ثاءوماأرانا إلاتقلناعليك» 


فقال ابن 


يقول لنا مماوية بن خرب اا بک E‏ شب 
ب على أبى حتن عل بأثمر لا مجه الكموب” 


(©) لامك ی وا ی وبا تل والدامرى" القیس » والجريض : القى يؤخذ بريقه . 
وصفر وطابه ء كناية عن القتل . 


سوام 


فتك تم بات یوقم المرب سرد يؤوبة 
ققلت 4 :اتب بان هند كانك بیتا رجل غريب 1 


وا 


آتبع 4 به امد پیب 
یاضف حيلة مت إذا ما القيناه ولقیسباه ميب 


سوى عرو وَقَنهُ مب وکان ثقبه يمه وجيب 
كان افو لما اتوه خلال الثم ليس لم قلوب 
اممر ألى معاوية بن حربر وما نی ستاحقه لوب 
لقد ناداه فى بيجا علدب فاه ولكن لا يجيب" 
کب عرو » وقال : ار ان أي مادنا یم أو فليف حيث 
یسم صوته . 
وقال عرو : 
گر نی الوليد دعا هل ول الرء عله الوعيد 
متى که ماهته قربش بطرامن‌خوفاقلبلَدی 
فأمافى اللقاء فأين من معاوية بن حرب والوليدً! 


وعيرنى الوليد لقاء ليث إذا ما شذ هابثه الأسوة9؟ 
یت ولت أجل علب وقد يلت من ان البو 
اه ربدئی نلاا وڌا بد ار 
فر ما منه وت الفريس البطل اتید 
وأفی م لو ممت ندا ملز لطار القاب واتفخ رید 


(۲) صفين : « إذا ما زار » أى زار . 


e. 
وذ کر آبو عر بن عبد البر فىكتاب '” الاستیماب ““ فى باب بسر بن أرطاة‎ 
: 7 قال‎ 
كان سر من الأبطال الطفاة » وكان مع مماوية بصئين » فأمره أن یاق علا عليه‎ 
السلام فى القتال » وقال 4 : ی سممتك تتمتى لقاءه » فلو أظفرك الله به وصرغْمّه‎ 
» حملت على الدنيا والاخر۳؟ » ول بزل يشجّمه وعتیه حتى رأی عليافى المرب‎ 
فقصده » والتقيا فصرعه على" عليه السلام » ” وعرض له ممه مثل ما عرض له مع عرو‎ 
. ابن الماص فى كشف السوأة"‎ 
قال آبو عر : وذ کر ابن الکلی اکتا في آخبا صنین » أن بُسْر بن أرطاة‎ 
رز علا يوم صقّين » قطمنه عل صلی البلام فمبرعه ءفانکتف 4 » فسکف عنه » کا‎ 
. عرض له مثل  ذلك مع عرو بن الماص‎ 
قال : ولاشعراء فيهما أشمار مذكورة فى موضمها من ذلك اللکتاب ؛ منها فيا‎ 
ذکر ابن الکلبی والدائی قول الحارث بن نضر المتعمى”*©  وکان عدر‎ 
وكان عدوا مسر بن‎ - ٠ ابن والدائنى قول الحارث بن نضر المتممى‎ 
: العاص وبر بن أرطاة‎ 
أفى کل يوم ظارسٌ” للك يتتهى‎ 
یبکنا لملا عنه على نان‎ 


ينم 


یاب : « السهمي » م 


۳۱۷ 


يدت أمس من عرو فة رأسه وعورة بسر مثلها حذو عاذي“ 
فقولا لسروثم بر ألا انرا لفسکا: لا اللي نان 
ییون * كاتا والله للنفس واقيه" 
ولولاها | تج من سناإنه وتنك بمافيها إلى مد ناهيهة 
مق نیا الیل ا وفبها على” فا كا ال ناحيية 
وکونا ید" حيث لالخ اقا تمورکاه إن التجاربة کافیسه 


eo. 


وروی الواقدى قال : قال معاوية يوما بعداستقرار الخلافة له لعمرو بن‌الماص :با 
عبد الله » لاأ, اد لاروق شت اک ورول کی جل ميك وز 
فى صقين » فأزريت نفك را من حب سيآ وكشفت سوأتك له ؛ فقال مرو : 
منك اشد ضحكا ؛ إنى لاذ کر + قعاك إلى ال راز قاتتخ سرك » وربا لسائك فى 
فك » وعْمصت بربقك » وارتمدت' فرانضٌكءوبدا منك ما أ کره زره لك ؛ فقال 
معاوية : لم يكن هذا كله » وكيف یکون ودوى عك والأشعر, ن! قال : نك لتم أن 
اذى وصفتٌ دون ما أصابك » وقد نزل ذلك بك ودونك عك والأشمربون » فتكيف 
كانت حالك لو چمکا ماق المرب ! ققال : يابا عبد لله » خض بنا المزل إلى ايده 
إن الجن والفرار من عل لا عار على أحدر فيهما . 


eae 


(۱) الأقط : موضع القال . 


۸م 


[ خبر إسلام مرو بن الماص ] 


فأما القول فى إسلام مرو بن الماص » فقد ذكره عمد بن إسحاق فىكتاب 
” للفازى ““ قال : 


حدئنى زيد بن أبى حبيب » عن راشد مولىحبيب بن أبى أؤس | 
ابن أبى أوس » قال : حدئنى عرو بن الماص من رفيه » قال : 

ل ارفا[ مم الأحزاب]( امن المندق»جمت رجالامن فر يش كانوا يرون رای 
ويسممون مين فقلت لم :والله نی لأرى | مرعمد يملوالأمورعاوً! مُسكراءوإى قد رأيترأياء 
فا ترون فيه ؟ فقالوا:مارأيت ؟ فقلت :أرىأن لح بالنجائئ» نكو زعندهءفإن ظهر مد 
على قومه أفنا عند النجاشی: » فأن السكؤاق تح ت/يديه أحب؛ إلينا من أن نکون نحت 
يدئ ممد» فان ظیر قومُنافنحن من قد عرقواء [ فلن پا مهم إلا خير ]۳ .قالوا : إن 
هذا الرأى" » فقلت : فاجموا مانہدی 4 - وکان أحب> ۲۳ مايأنيه م نأرضنا الماک 


فجممنا له اد کثیرا نم خر جنا حتی قدمناعليه » فوالله إنا لمندّهءإذ قدم مرو بن أمية 
الصَيرِى» وكان رسول الله صلی الله عليه وآله بمئهإليهفشأن جمفر ب نأب طالب وأصحابه. 

قال : فدخل عليهءم خرج من عندهءفقلت لأحابى :هذا مرو بن أميةءلو قددخلت 
على النجاشئ فسألنه إياء فأعطانيه » فضر بت عنقه » فإذا 


ذلك رأت قريش ألى قد 
أجرات7عنها حبنقتلترسولخمدء قال : فدخلت عليهفسجدت له فقال:مرحبا بصديق 


. آجزات مها : قت مقامبا‎ )٤( 


۳۱۸ 


آهدیت إلى“ من بلادك شيئا؟ قلت : نم أبها للك » قد أهدبت فك أ کثیر 
ثم رب له «تأعجبه واشتهاه لم قلت4 : یات »انید ریت رجلا خرج منعندك» 
وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقدله ‏ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا 

فنضب الماك » ثم مد" يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد کسره » فلوانشقت 
منه ثم قلت : ها لك » والله لو ظننت نك ترکره‌هذا 
ما مألشگه » فقال : انسألنی أن أعطيّك رسول رجل يأنيه الناموس الأ كبر الدىكان 
يأنى مومى لتتتله ؟ فقلت: أبّها للك 1۰ كذلك هو ؟ ففال : إى والله ! أطنی ومحك 
واه لم حق » وليظهرتعلى من خانه کا ظور مومى على فرعون وجنوده » 
قلت :فبايمنىله على الإسلام » قط يدم فبايممه على الإسلام موخرجت عامدا لرسول الله 
صل الله عليه وآله » فلا قدمت الدينة جابتة إل زمرلا صل الله عليه وله .وقد أسل خالد 
ابن الوليد » وقد کان صحبنى ف الطر ب إليه » فقلت : بارسول الله » أبابمكعلى أن تغفت 
لی مانقدم من ذنی » وم أذكر ما بو ؛ فان الإسلام مبماقبله ٠»‏ 
وان المجرة تجب ماقبلم! » فبايمته واملت 7© . 

وذكر أبو عر فى '” الاستيماب “* آن إسلام كان سنة نما ٠»‏ وأنه قم وخالد 
اين الوليدوعتان بن طلعةالمدينة » فلا ركم رسول لقال : رمتسم مکة بأفلاذ كيدها 
قال : وقد قبل انه ال بين الحديبيّة وخیبر» والقول الأول كن . 


[ بست رسول الله مرا إلى ذات السلاسل ] 


واتبعه فان 


قال أبو عر : وبعث سول الله مرا إلى ذات التلاسل من بلاد قضاعة فى ثلثائقه 
وكانتأم العاص بن وائلمن یت رسول الله صلى الله عليه وه عر؟ إلى أرض بل 


(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ۲۱۷ ( مطبعة حجازی ) ۰ (۲) الاستيماب ۱۱۸۰ وما بمدها . 


۳۲ — 


وعذرة » هم بذاك وبدمُوم إلى الإسلام»فسارَ حتی إذاكان على ماه آرض جُذام» 
يقال له:السلاسل - وقد ميت تلك الغزاة ذات الا سل - خاف» فسكت ب إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله يتنجدٌ » فأمده يميش فيه مات فارس » فيه أهل” الشرّف والسوابق 
منالهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمرءوأمّر عليهم با عبيدة بن الجراح » فقومو 
على عرو » قال عمرو : آنا أميرم واا آم مددی » فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير من 
إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله عبد إلى" ففال : إذا قدمت إلى عرو فتطاوعا ولا تختلفا » فإن خا 
أعلمتك » قال عرو : فإنى أخالفك » فل إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه فال یش کله » وكان 
أميرا عليهم؛ وکانوا خمسمالة . 


معى وأنت أمير من معك » فأبى عمرو ذلك » فقال أ بو عبيدة 


۰ 
[ ولایات علرو فى عه الرسول والخلفاء ] 
قال أبو عر :نم ولاه رل علي ة وآ لمان » فر بزل علمواحق فيض 
رسول الله صل الله عليه وآله» وعمل لمر وعتانوساوية » وكان عر بن امطاب ولاه بعد 
موت يزيد بن أبى سفيان فلسْطين والأردن » وولی معاوية دمشق وبمابك والبلقاء» 
وولى سعيسد بن عامر بن خذيم حص . ثم جمع الشام كلما لمساوية » وكتب إلى مسرو 
ابن الماص أن بسر إلى مصرء فار إليها فافتتحم! »فل بزل عابو أوالياحتى مات عر فأمره 
عبان عليها آربع سنين ونحوها همم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد المامر ئ 5 
قال آبو عر : ثم إن عرو بن العساص ادعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا 
العهد ای کان عاهدم » فد إلبهاء غارب أهاما وافتتحما » وقتل القاتلة وسى الرّية » 
فتقم ذلك عليه عمان » لصح" عندهنقضه مامه » مر پر الى نی سبوا من الى 


إلى مواضعهم » وعزل عمرا عن معمر» وولی عبد اله بن سعد بن أبى سرح المامری 


اس ۳۲۱ 


مر بدّله ؛.فسكان ذلك بدو الشر بين عرو بن العاص وعیان بن عفان » فلا بدايينهما 
من الش مايدًا »اعنزل عمروفى ناحية فللسطين بأهله ءوكان يأنى للدينة أحيانا» فلا استقر 
الأمر لماوية بالشام » مث إلى مر مد تحكم المسگمین فافتحها » فل بزل بها إلى آنعات 


أميرا عليها » فى سنة ثلاث وأربمین » وقيلسنةاثنتينوأربمين » وقيلسنة بان وأربمین » 


وقيل سنة إحدى وخسین . 

قال أب عر : والصحيح أنه مات فى سنة ثلاث وأربمين » ومات يوم عيد الفطرمن 
.هذه السنة وعره نسعون سنة » ودفن بالقطم من تاحية الفح 0 ومسل عليه ابنه عبدالله » 
مرجم فصل بالناس صلا اميد » فولاه معاوية مكانه » ثم عزله وول مكانه أخاء نة 
ان أبى سفيان . 

قال أبو عر : وكان عرو ناما سر سا ريش وأبطالم فى الهاهابة م ذكوراً 
خیهم بذك » وکان شاعرا حسن اتود ال هاة لته ین فى الرأى والذكاء » وكان 
مر بن الطاب إذا استضمف رجلا فى رأبه وعقله » قال :أشهد أن خالقك وخانق مرو 
واحد ؛ بريد خااق الأضداد9؟ . 


مم 


[ تبذمن كلام عمرو بن العاص | 


ونقلت أنام نكتب متقرقةكلات حَكمية تنسب إلى عمرو بْالماص »استحدائها 
وأوردتها ء لی لا -حد افاضل فض » إنكان دبمّه عندى غير مرضی" . 

فن كلامه : ثلاث لا !مون : جليسى ماقم عنى » وئوی ماسترئى » ودابق 
ماتملت رَحْلى ٠‏ 


(۱) انظر آخبار مرو بن الماس فى الاستيعاب س 4 ۱۱۸ وما بدها ٠‏ ۲ 
e)‏ 


۳۲۲ — 


وقال لمبد الله بن عباس فين : إن هذا الم اذى نحن وأنم فيه »ليس بل 
أمر قاده البلاء » وقد بلغ الأمر نا ومشک ماتری » وما أبقت لنا هذه المرب حياة 
ولا صبرا» ولسنا نقول : ليت ارب عادت ؛ ولسکنا !۴ نقول : له | نكن كانت 1 
فافمل فيابق” بنیر مامفی » فإنكرأس هذا الأمر بعد على" » وإغاهو آمرمطاع » ومأمور 
مطيع » ومبارز مأمون » وأنت هو . 

ولما نصب معاوية قیص مان على انب » وب أه ل الشام حوله » قال : قد همست أن 
أدعه على النير» فقال له عمرو : إنه ليس بقميص يوسف » نان طال نارم إليه » ويحثوا 
عن السبب وقفوا على مالا تحب أن يقفواعليه » ولسکن العم بالنظر إليه فى الأوقات . 

وقال : ماوضت سری عند أحد آعم یه » لنى آح بالوم مضه إذ کنته 
اضق به صدرا منه . 

وقال: ليس الماقل اذى یر فت نو من لش ن الماقل من بعر ف خیرالشرتین. 

وقال عمر بنالخطاب لهلسائه يوماوعمرو فبهم : ما أحسن الأشياء ؟ فقا لكل" مهم 
ماعنده ؟ فقال : مانقول أنث یاعمرو ؟ فقال : 

© النمرات ثم” ينجّلينا ° م 

وقاللمائشة :لوددتأ نلشقدات بوم الجل » قالت: ول لاأبللك ؟! قال: كنتتموتين 
اجك وتدخلين الجنة » وتجملث أ كير النشنيع على صل" بن أبى طالب عليه السلام . 

وقال لبنيهء يابتى ء اطلبوا الع » فإن استخديم كان تالا وان افتقرشمكانمالا . 

وم نكلامه : أمير” عادل خی" من مطر وابل » وأسد” طوم‌خیر من سلطان ظلوم» 
وسلطان فلوم خير من فتنة تدوم » وزلة الرّجل عبر وزلة اسان لابق ولاتذر . 
واستراح من لاعقل له . 
(۱-۱) ساقط من ب ء ج ء وأيته من | ۰ 
(؟) اابيت من رجز للاأغلب العجلى ؟ جهرة الأمثال ۱۰۰ 


۳۲۳ — 


وكتب إلیه عمر يسأله عن البحر » فسکنب له : عق عظلم بركيه ی ضیف . 
دود على عود» بين غرق وازق - 

وقال لمان وهو مخ على الدبر : باعمان » إنك قد رکبت بهذه الأمة نهاية من 
الأمر ء وزغت فزاغوا» فاعتول أو اعزل . 

ومن كلامه : استواجش من اللکريم الجاع » ومن افش الشبمان ؟ فإن الکريم 
سول ذا جاع » والائيم بصول إذا شيع . 

وقال : مح المجز إلىالتوانى فتج بیهما الندامة »ونیم الجبن إلى السكسل نج 
نما الحرمان . 

۰.۰ 

وروی عبدالله بن عباس » قال : دخلت حيرو بنالماص وقد احتضر» فقلت : 
الا عبد الله ؟كنت تقول : آشتهی انیا ری عاقلا موت فى اسآ کین تمد فاذا تمد ؟ قال: 
أجدالسما. یه على الأرض وآْمَا تا نکن اتف من خر قإرةء تمقال: 
ی » مرفع يده فقال :الهم مرت" فمصيناءونبيت فركبنا؛فلا 
برى؛ فأعتذر »ولا قوی فأنتتصر » ولسكن لا إله إلا الله ؟ مل برددها حتى فاض. 

وقد روی‌آبو عمر بن عبدالب هذا المبر فى کتاب"" الاستيعاب ‏ بقال:لاحضرت 


عمروبنالعاص الوفاة » قال: الم آمرتنی فل ألقمر وزجرتنی فأ نزجرء ٠‏ ووضع بدمق موضع 
الذل » نم قال : اللهم لامو ى”فأنتصر ؛ ولابرى» فأعتذرء ولا مستكيت بلمستففر »لاله 
إلا آنت ؛ قل بزل برددها حتى مات . 

قال آبوعمر : وحدتی خلف بن قاسم » قال : حدثنى الحسن بن رشيق » قال : حدثنا 
الطحاوی » قال : حدثنا نی » قال : : مەت الشافيى” يقول : دخل ابن عباس على مرو 
ابنالعاص فی»رضه » فس عليه » فقال : كين أصبحت با عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد 
أصلحت من دنياى قليلا » وآضسدت من دبنى کنیا ؛ فا وان الذى أصلحت هو الذى 


۳۲ 


أفسدث » والذى أفسدت هوالذى أصاحت ‏ لهرت . ولو كان یشنی‌آن اطلب طلبت» 
ولو كان ينجينى أن أهرب » هربت فقد صرت كالمتخنق بين السماء والأرض » لا أرق 
بيدين » ولا أهبط برجلين » فعنی بعظة تفع بها یبن أخى » فقال ابن عباس : هيبات 
با عبد الله » صار ابن أخيكأخاك » ولا نشاء أن تبل إلا بليت 29 كيف يؤمر ,حملي 
من هو مقع ! فقال عرو على حينها : منحين ابن بضع وتمانين تقتطى من ر ری !الم 
إن ابنعباس أيقنطن من رحمتك نفذدتىحى ترضی؟ فال ابن عباس :هيواتأباعيد الله 
آخذت جديدا وی عتا ؛ قال عمرو : مالى ولاك یبن عباس ! ماأرسل كللة إلا 
ارسلت هيد . 
a‏ 

وروىأبو عر فی کتاب *' الاسعَاب ۳ آیضا عن رجال قد ذ کرم وعددم أن 
ترا لا حضرته الوفاة ‏ قال له أبنة عبد الله وفذرآه یکی ؛ ام تبی ؟ جع منالوت؟ 
قال : لا واله » ولكن لا بمده فقال4:لقدكنت على خير » مل یذ گر حبة رسول 
الله صلى الله عليه وآله » وفتوحه بالشام » فقال له عرو : ترکت أفضل من ذلك شهادة 
أن لا إله إلا الله »نی كنت على ثلاثة أطباق » ليس منها طق إلا عرفت نفسى فيه » 
كنت آول أمرى کافرا » فسكنت آشد الناس على رسول الله صلى الله عليه » فاو مت 
حينئذ وجبت لى النار » فلا بإيمت رسول الله صلى الله عليه » كنت آشذ الناس حياء 
منه » فاملاتُ منه عينى قط »فلو مت بومئذ قالالداس :هنیا لعمرو! سل وکان على خير» 
وماتعلى خيرأحواله » فس حوالهبااجنة؛نم تلبت بمدذلك بالسلطان وبأشياء»فلاأدرى 


(۱) الاستيماب : « أن تیک إلا بکیت » . 
(۷) الاستیماب ۱۱۸٩‏ ۰ 


— o — 


اعلام ؟ فإذا مت فلا تبکین عل با کیة » ولا يقبمنى ناح » ولا تقر بوا من قبری 
تاره » وشدواعل إزارى » ی عاسم » وشنوا عل الراب شمًا ؛ فان جنبى الأيمن ليس 
بأحق من جنی لس » ولا 1 فى قبری خشبة ولا حجرا ء وإذا واریتمونی فافمدوا 
عندی قَدْرَ حر جزور وتقطیمها ؛ أ. ستأس بكم 
55 

فان قلت :فا الذى يقوله أصحابكالمتزنة فى مرو بنالماص ؟ قلت : إنهم كمون 
على کل من شېد مين » با عم به على الباغى افارج على الإمام العادل » ومذهيهم 
فى صاحب السكبيرة إذا لم يتب معلوم . 

فان قلت : اليس فى هذه الأخباز یلع توبته ؛ نو قوله :وتیل 
مستففر »وقوله:« الوم" خذمنی حت ترطی 56 : «أمرتقمصيت» و 
وهذا اعتراف‌وندم » وهو معنی التو به ؟ قلت > ن كول نمال : ( و 
ون السیعات حى إا دا قرعم الوت قل إنى ثبلت لا © يمنممن 
کون هذا توبة » وشروط التوبة وأركانها معلومة » ولیس هذا الاعتراف والتأسّف مها 
فى شی۰. 

وقال شیشت ابو عبد الله : ول مَنْ قال بالإرجاء الحنض معاوية ورو بن العاص » 
و لي دز رل : حاربت من 


— 


وإلى هذا للمنى آشار عرو بقوه لابنه : ترکت أفضل من ذلث ؛ شبادة أن لاإله إلاالله . 
es‏ 
[ فصل فى شرح ما نسب إلى على من الدعابة ] 

ما ماکان يقوله عرو بنالعاص فى عل عليهالسلام لأهل الشام : 9 إن فيد عابة»» 
روم أن بميبه بذك عندم ؛ فأصل ذلك كلة قالها عر فتاقفها » حتی جملها أعداؤمعيها له 
وطعنا عليه 

قال أبو المباس أحمد بن حي ثملب فى كتاب " الأمالى ““ : 

کان عبدالله بن عباس عندعر » فتفس عر نف عالياء قال ابن عباس : حتى ظدنت 
أن أضلاعهقد انغ رجت فقنت 4 :ماخر هذا ال منك مب الؤمنين إلام* شدیدء 
قال : ی والله ین عباس » إنى. فسکرت قل أذوتخيتن أجمل هذا الأمربمدی . ثمقال: 
لك ترى صاحبّك لها أهلا ؟ قلت واه نامع جهاده وسابقته وقرابتدوعلله! 
قال : صدقت » ولكنه امرژ فيه دعابة ؛ قلت 
ذو البأو ٩۳‏ بإصبعه القطوعة . قلت : فمبدالرحمن ؟ قال : رجل ضميفاو صار الأمرإليه 
وماك فى و . قلت : فالزبير ؟ قال شكس أ تس" بلاطم البقيع فصاع 
من بر . قلت : فسمد بن أبىوقاص ؟ قال: صاحب ینب(" وسلاح ؛قلت: فان قال: 
أوْه وه ؛ مرارا . نم قال : اف وليها ليحملن بنى أبى مُميط على رقاب الناس » نم 
التنيضن إليه المرب فتقتله .نم قال : بان عباس » إنه لابصلح لهذا الأمر إلا حصيف 
لد » قليل الفرّة » لاتأخذه فى الله لومة لام ؛ یکون شديدا من غير عُنف » ينا من 


نت من طاحة ؟ قال : هو 


. > الأو : الكبر والفغر ؛ وق اسان : روى الفقباء : « فى طلحة بأواء‎ )١( 
. الشکس : الصعب الخلق  والقی السير‎ )۲( 
. التب : جاعة اليل‎ )۳( 


۳۲۷ — 


غير ضعف » جوادا من غير سرف » مسكا من غير وگف۳. قال ابن عباس : وکانت 


هذ‌صفات عمر ء ثم أقبل عل‌فال : إن رام أن متمم على كتابربهم وستة نیم 
لاحك » وال لثن ولا ليحملتهم على الحجّة البيضاء والصراط الستقم . 


5 

واعر أن الرجل ذا اللات الخصّوص لابرى الفضيلة إلا فى ذلك ای » آلاتری أن 
الرجل یل فيمتقد آن النضيلة فى الإمساك والبخيل يعيب أهلَ الماح وابلود‌وینسهم 
إلى التبذير وإضاعةالمزم » وكذلك ار جل المواد يعيب البخلاه وينسيهم إلى ضيق لس 
وسوء الفآنَ وحبالال » والجبان يعتقد أنالفضيلة فى الجبن ویمیب‌الشجاعة ومتقدکونها 
رقا وتغريرا بالنفس » كا قال التب ل 

« يرى این آن الجن حزم 6 

والشجاع يعيب الجبانَ وينسبه إلى الضمف » ويمتقد أن الجبن ذل ومهانة | ومكذا 
القولفى جيمالأخلاقوال جا للقنسمة بين نوع الإأسان .ولمّاكان عمرشديد ار 
الجانب » خن اللمس دام المبوس » كان يمتقد آن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص» 
ولو كان سهلا طلقا مطبوما على البشاشة وسیاحةاط » لسکان يمتقدأن ذاك هوالقضيلة 
وأنخلافه نقص » حتی لو قدّرنا أن لق اصل لل علي السلام » وخا عل حاص لله 
لقال فى على : « ولا شراسة فيه © . 

فيو غير ملوم عندى فيا قاله » ولا منسوب إلى أنه أراد الفض” من على » والقدح 


(۱) الوكف : الیب . 
(۲) دیوانه ۲۳۹ وبقيد» : 


وتات خدینة الم 


= A — 


فيه » که خير عن »تن اعطلافةلانصلح إلا لشديد التكيمة الم الوعورة - 
ومقتضى ما كان بظته من هذا المنى » تمم خلافة أبى بكر بمشاركتهإاه فى جميع تدابيراته 
وسياسته وسائر أحواله » فتي وسسهولة کات فى أخلاق أبى بكرء ومقتضى هذا ال 
نکن عنده »کان بشير على رسول الله صلی اله عليه وآله فى مقامات كثيرة » وخطوبه 
متمدة » بقتل قو مكان بری قتلهم » وکارت النبى” صلى الله عليه وآله ری ۱ 
واستصلاحوم » فل يقب عليه السلام مشورته على هذا ای . 
وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالقداء » فسکان. 
الصوابمع عبر ونزل القرآن بموافقته»فلماكان فى اليوم نی وهويوم الحديييّة أشاربالحرب» 
وكره الصلح » قزل ال رآ بضد ذلا «فلس كلوقت يصلح تجريد السيف » ولا کل 
وقت يصلح إتماده » والسياسة لاتجرى غك مهاج واحدٍ ولا تازم نظاما واحدا . 
وج الأ أنه رضی ا ع بل لام »ولا کان مسي 
ولامنقوصا؛ ألا رنه قالفى آآخراعمير :٥إ‏ ارام 
وستةرسوله لصاحبك»,م! كد ذلك بأن‌قال: «! ۳ 
والمر اط الستقي » »فل ركان اطق تلك اللفظة » 2 ماحلها عليه الخصومء يقل وخائمة 
کلامه ماقاله . 
وأنت إذا تأمّلت حال عل“ عليه السلام فى أيام رسول اله صلى ال عليه ول وجدتّه 
بميداع نأ نينس ب إلى العابة زاح ملأل نفل عنه شى« من ذلك أصلا؛لا ی كتب الشيمة 
ولاف كتبالحدثين » وكذلك [ذاتأتات حال فى أيام المليفتين أبى بكر ور اد 
فى كتبالسيرة حديئا واحدا يمكن أن يتماق به تماق فى دعابتهومزاحه » فسکی 


(۱) احجة : الطريق ؛ وااطريق تذكر وتنث ۰ (9)ج : « حالنه » . 


al 

بعر أنه سه إلى أمر لم بنقله عنه ناقل » ولا ند به صديق ولا عدو ؛ وإما أراد سهولة 
حه لا » وظن أن ذلك ما بض به إلى ضمف إن ول أمر الأمة ء لاعتقاده أن 
قوام هذا الأمر ما هو بالوعورة » بناء على ما قد لته نفسه » وطبست عليه سيه » 
والحال قأيام عمان » وأيّام ولابته عليه السلام الم كالحال فما تقدم » فى أنه لم بظهر منه 
دعابة » ولا مزاح يسمتى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولمب . ومن تأمل كتب ار عرف 
صق هذا القول » وعرف أن رو بن الماص أخذ كلة عر إذ ل بقعي بها لیب لها 

عيبا » وزاد علما أنه كثيرٌ اللمب » بمافس النساء ویار مهن » وأنه صاحب هل . 
واعمر الله لق دكان أبمدَ الناس من ذلك » وأئ وق تكان يقس لمل عليه السلام 
حتى یکون فيه على هذه الصفات ؟ فإن أزمان كلما فى المبادة والصلاة ‏ والذكر والفتاری 
وال » واختلاف الناس إليه فى ال حکام وت القرآن » ونباره که أو معظمه مشغول 
بالسوم » ولیل هکله أو منم مشتول بالصلاةهذافى أيام سه ء فأما أيام حربهفبالسيف 

الشهير » والستان الطر ر » و بقل عوقو بیش » ومباشرة الحروب ٠‏ 
ولد صدق عليه السلام فى قول : « إننى لينمنى من اقمب ذ کر للوت » » ولکن 
ارجل الشريف النبيل» الذى لابستطيع أعداؤء أن يذكروا له عيبا أو وا عليه وصمة » 
لا بذ أن يحتالوا ويبذلوا جهدم فى تحصيل أمر ما وان ضف » هون عذرا لأنفسهم فى 


ذنه » ويتوسلون به إلى آتباء م فى تحسينهم للم مفارققه » والاتحراف عنه » وما زال 
المشركون وانفقون بستمون لرسول الله صلى الله عليه وآله اللوضوعات » ينسبون إليه 
ماقد پرا الله عنه من العيوب والطاعن » فى حياته ومد وقانه إلى زمانتا هذا » ومایزیده 
اله سبحانه إلا رفمة وعلرًا » فنير منسگر أن يعيب عليًا عليه السلام مرو بن الماص 
وأمثاله من أعدائه » ما إذا تأمله التأمل » عل أنهم اناد عليه مب ود اجتهدوا 


(۱) ستان طرير : أى مدد . 


| 


فىمد حهوالثناء عليه » لأنهم لو وجدوا عيبا غير ذلك لذكروه »ولو بالغ أمير الؤمنينوبذل 
و > أعداؤه وشانشوه عليه من حيث لا بلمون » لم بستطع إلى أن مد ال 
ذلك مر لطن من هذ الطريق ی أسلسكي ل تال با وهدام إلى ممياجها » 
فظتوا أنهم يفضون منه ؛ وإنما أعلوًا شأنه » ویضون من قدره » وإنما رفموا 
منزلته ومكانه . 


e. 
أقوال وحكايات فى الزاح]‎ [ 

ونحن نذكر من لد »ما جاء فى الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة » التق على 
نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله » ومزاح الأشراف والأفاضل وال كابر من 
أحابه والتابمين 4 ء ليم أن مزاح ذا عجن القاعدة الشّرْعية لم يكن قبيسا . 

فأوّل ذلك مارواء الناس قاطبة أن ل ام الله عليه وه قال : « إل آمزح» 
ولا أقول إلا حنًا » 

وقيل لسفيان التورىة : لأزاح هجنة ؟ فقال :. بل هو سنة » لقول رسول الله صل الله 
عليه وآ4 : « نی آمزح ولا أقول إلا الم » 

وجاء فى طبر أن رسول الله صلى الله عليه رآ 4 قال لامرأة من الأنصار : « الى 
زوجك فإن فى عينه بياضا » » فسعت حوه مرعوبة » فال لها : ما دهاك ؟ فأخبرته » 
فقال : نم إن فى عينى بياض) لا لسوء » فختضى عليك . فهذا من مزاح رسول الله صلی 
الله عليه وآله . 

وأتت جوز من الأنصار إليه عليه السلام » فسأثه أن يدعوا الله تعالى بت » 
لاندخلا المج » فصاحت » فتبسم عليه السلام » فقال : 
بنکار؟). 


(۱) سورة الوائمة و۳ 


اللا ۳۳۱ 


وفی ابر أيضا : أن امرأة استحملته » فقال :« إنا حاملوك إن شاءالله تعالى على واد 
الناقة» » فجملت تقول : يارسول الله : وما أصنع باق ؟ وهل يستطيع أن نی 1 
وهو ييسسم ويقول :دلا أحلك إلاعليه» »حت قال هاأخيرا :«وهل بلدالإبل إلا النوق»! 

ونی ابر أنه عل السلام مرت ببلال وهو نام فضربه برجله » وقال : أنائمةأمّ عمرو؟ 
فقام بلالمرعوي » فضرب بيده إلىمذا کیره فقال له : مالك ؟ قال: ظنت‌آنی تحوالت 
امرأة . قيل : فل زح رسول الله بعد هذه . 

وف ابر أيضا أن نتر ”2 كان لصي من صبيان الأنصارء فطار من يده ». 
فبكى الفلام» فسكان رسول الله صلی اله عليه وه بر به فيقول: «يأأعمير »ماقمل او ؟ 
والفلام ییکی . 

وکان يمازح ابنی بنته مُزاحامشهوؤ أ ء وکان يأخذ الحسين عليهالسلام » فیجمله على 
بطنه » وهو عليه السلام نانم على ظهزم یقول :ا زه حرقة » ترق عين بق 99 . 

وف الحديث الصحيح لفق تأنه يرث عل أصحاب الدّكلة وم يلمبون 
ويرقصون » ققال : جذوا یأر » حت بعل الود والنصارى أن فى دیاش . 

قال أهل اللذة :الذركلة, بکسراهدل والسکاف: لمبةللحبش فيهاترقص. وبنو از 
جنس من ابش ,رقصون . 

وجاء فى امبر أنه سايق عاثثبة فسبقته » ثم سابقها ف ال : هذه بتلك . 

وف الخيرأيضًا أن أصحاب الزفافة و الراقصون » کانوایتتمون۳) باب حجرة عالشةء 
فتخرج إليهم مستممة ومبصرة » فيخرج هو عليه السلام من ورائها مستةرا بها . 

وکان نمیا "که وهو من‌آهل بدر » زاناس ار احعند رسول الله صلی الله عليه 
منار اسان . واظر اسان . 


الضعيف ای بقارب خطوه من ضمف . وعينبقة كناية عن‌صفرالمین واظرالسان ۳۳۰:۱۱. 
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وکان يكثر الضحك » فقال رسول اله صلى الله عليه وآله : « بدخل الجنة وهو 
يضحلك 6 . 

وخرج مبان هو وسويبط بن عبد العرى”"“وأبو بكر الصديق » فى تجارة قبلوفاة 
رسول الله صلی عليه وآ بعامين » وکان سُويبط هلى الزاد » فسکان نان إستطميه 
فیقول: حتىيجىء أبو بكر ؟فربركب من تبر ان قباعه سین منهم على أنه عب ل بمشر 
قلائص » وقال لم : إنه ذولسان ولمجة » وعساه بقول ك : أناحن ؟ فقالوا : لاعليك . 
وجاءوا إليهدفوضمواعمامته فى عنقه » وذهبوابه » فلماجاء آبو بكر آخبر بذاك » فرده‌وأماد 
القلائص إليهم . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصعابه من ذلك سَكة ۰۳۳ 

وروی أن أعراينًا 4 مان که عسل » فاشتراهامنه » فجاء بها إلى ييتعائشة 
فى يوه باوقال : خذوهاء فظن رسول افااشل اگیم وآله أن أهداها له وسفییان» 
قنزل الأعرابى: على الباب » فلمال طال وهی ياهؤلاء » إما أن تمطونا ممن السل 
أو تروہ لاف رسول اٹ سل له رال راعطی الأعرایی" الفنءوقال 
نيان :ما ملك على مافملت ؟قال :راك یارسول ان ؛ بال سل » وراي بت المسكتمع 
الأعرايى” . فضحك رسول الله صلی اله عليه وآآله وم ینکر عليه . 

وسئل ای : ه لكان أصحاب رسول الله يضحكون ویز حون آفقال : نمم والإيمان 
فى قاوبهم مثل الجبال الروامی 

وجاء فى انسر أن يحبى عليه السلام لقی عیسی عليه السللام » وعيسى منم » قال 
يحى عليه السلام : مالى آراك لاهي] كأنك آمن ! فقال عليه السلام : مالى أراك عاب 


(۱) ف الإسابة؟ : 45 » ٩۷‏ : « سویط بن حرملة » قال : ذکره مومى بن عقبة وان إسحاق. 
وعروة قيمن ماجر إلى المبشة > (0) المي فى الإصابة ۲ : ٩۷‏ . 
(۴) المسكة : زق السمن أو السل . 


۳ 


کانك آیس ؟ فقالا : لا نبرح حت ينزل علینا الو حیء فأوحى الله إلهما: اک الط 
السام » آحشکا غلنًا ی . 
وروی عن كبراء الصحابة رضى الله تعالى عنبم آم مکانوا بټازحون ويتناشدون 
الأشمار » فإذا خاضوا فى الدين » انقلبت حاليقمم » وضاروا فى صور أخرى . 
وروی أن عبدالله بن عر قال بر يته :خی خالق لیر » وخلقك خالق الشر . 
فيكت » فقال : لاعليك » فإن لله الى هو خالق یم وهو خالق الشر . 
قلت : يمنى بالشر” الرض واللاه ونحوما ‏ 
وکان ابن سيرين ينشد : 
مت أن ففاة كنت أخطيب! مهوبا مثل شير الصوم ف الطول © 
ثم يضحك حتى يسيل لمايه . 


وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى بار بن الاب 6 قوجده مستلفيا على مرففتاه» 
راف إحدى رجليه على الأخرى » منشداً بصوت عال : 

وكيف واي بالمدينة بدا "ی وطراً مها جيل بن مسا 

فلا دخل عبد الرحمن وجاس » قال : يا أبا مد إتا إذا خلونا قلت كا يقول الناس ‏ 
وكان سعيد بن السیب ينشد : 


ند أصبحت" عراس الفرزدق جاح ولو رضبت رمح استه لاستقرتت © 


ويضحك حتى بستفرق ٠‏ 


وكان يقال : لا باس بقليل الاح مخرج منه الرجل عن َد پوس . 


(۱) زهر القداب ۱5۰ 
(۲) لجرير ء دیوانه ۸۸ 


لد و۳۳ 


ومن کلام بمض الأدباء : وحن تحمد الله ليك» فإنعقادة الإسلام فى قلوبنا حیحته 
وأواخيه عندنا ثابتة » وقد اجنهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم » وأن يَشُوبوا 
ین بتكم » تمم الله متهم» وحال توفيقهدونهم » ولنابمد مذهب فی الداعابة جیل» 
لا پشوبه أذى ولا قذی» يخرج بنا إلى الأنى من المبُوس » وإلى الاسترسال من 
القطوب » وياحقنا بأحرار اس این ارتفموا عن أبس الرياء » وأنفوا من التشواف 
بالتصقع . 

وقال ابن جرج : سألت عطاء عنالقراءة علىأ ان الغناءواالمداء ققال لى: لابأس 
بذلك؟ حدئی عبيداللهبن عمرالليئي” » أنمكان الداودالن عليهالسلام معرّقة » قدبضرب 
بها إذا قرأ الزبور »جع إليه الط الجن فییکی ویبسکی من حوله . 

وقال جابر بن عبدالله این :ریت الع“ يقول فیط يمازحه : عندنا شي 
مكسور وأحب أن تخيطه ؟ فال یط أنعضير لى/خيوطا من رخ لأخيطه لك . 

وستل الشمی : هل يموذآن پؤکل الیل فرب ؟ فقال: لیا نخرجمنه نان 
لا لنا ولا علينا . 

وسأل انسان مجدین سيرين عن‌هشام بن حسان» فقال : توف 
تفرج يسترجع »ما رأى ابن سيرين جره » قرأ : 
مو ) 9 . 

وكان زيد بن ثابت من آفگو الناس فى ببته وأرفنهم؛ وقد أباح الله تعالى ال رق 
إلى النساء» فقال: ( یل" تک قبا یلم ارت رل یشک م باس که 


(۱) الکناف : الثل . 
(۷) سورة زمر 4۲ . 


fro — 


أن باس ب ). وقال اهدل الف :ارت : القول الفاحش خاب به لمرأة 
حال الماع 

وم بالشعب حال على ظهره نحل »نوضع ان وقالىه: ماکان اسم امرأة|بليس؟ 
فقال الشمي : ذلك نکاح ماشهدناه . 

وقال عكرمة : تن ابن عباس بنيه فأرسلنى » فدعوت این فیبوا » فأعطام 
ار بعة درام . 


ونم رجلان إلى شري فى خُصومة » فأقت أحدّها با ادع عليه وهو لابدری » 
فقفی شري عليه » فقال : أصلحك الله ! أتتضى على بت نة ؟ قال : بل » شېد عندى 
ثقة . قال : ومَنْ هو ؟ قال : ابن أخت خاک 

وجاء فى الطب أن انی صلی الله عليه وه مر يسبيب وهو أرمد يأ کل را هامه 
فقال : إنها 1 كله عن جانب المين سول الله فضحك منه و ينسكر عليه . 

وف الخبر أنه صلی الله عليه وآه مر بحسان بن ثابت » وقد رش" آطاره » وعنده 
جارية تفنيه : 

هل عل وكا إن لفوت من حجر 

فقال صل الله عليه وآله : « لاحرج إن شاء الله » . 

وقيل : إن عبد الله بن جمفر قال مان بن ثابت فى يام معاوية : غك فلانة 
جاريتى صو تکذا لم تدرلك ركابك عفقال :ابا جفره فكوا ماما البائ 
ار )© 
(۱) سورة البقرة ۰۱۸۷ 


(؟) رش أطاره : غسلها 
۴۸ سورة المع ٠‏ 


— ( — 


وقال اسم مولى عمر بن اللطاب : مر بی عر وأنا وعمم نف غناء اب © » 
فوقف وقال : أعيدا عل » فأعدنا عليه » وقلنا : أينا أحسن صنمة ياأمير للؤمنين ؟ فقال : 
متنك كعارىالمبادئ » قبل 4 : أىجاريك شر ؟ فقال : هذا ثم هذا. فقلت:ياأميرٌ 
المؤمنين » أنا الأول من الجارين ؛ فقال : أنث الثاتى منهما . 

ومر" نميان وهو در بمخرمة بن نوفل فى خلافة عنان » وق کف بصره » فقال: 
ألا يقودنى رجل حتّى أبول ؟ فأخذ نمیان بيده حتى صار به إلى مؤخر اللمسجد » وقال : 
هاهنا فب » قبال» فصاح به التاس » فقال من قادی ؟ قيل : نيان » قال : لله على" أن 
آفربه بمصای هذه . فبا نان فأتاه » قال : بلذنى آنك آفسمت لقضرين نمیان فل 
الك فيه ! قال : نم . قال : قم » فقام ع حون به عمان بن عفان وهو يصلى »فقا : 
دونك الرجل »مع حرّمة يديه الما وضر ها » فصاحالناس : ويلك» أميرالمؤمنين! 
قال : من قادفع ! قالوا :نمما ال روما وانعیان ! لاأعرض 4 أبدا ! 

ركان طُويس يتذتى فى عرس » فدخل النمان برك شير الأتصارى المرس 
وطويس یفنیهم : 

اجه بتتره هجرانا ‏ وتخط آم 

قأشاروا إليه باسکوت » فقال التدمان : دعوه إنه لم يقل بأسا »ما قال : 

وعرة من سروات الَا ۰ تشع بالك ردنا 

وعرة هذه آم النعمان ؛ وفيها قيل هذا الاسيب . 


اشا 


وقد روى عن جماعةمن المحابة والتابمين امب باد اسر 
عنهم شرب النبيذ ومماع الغناء الطرب . 


سیم من‌روی 


(۱) التصب : غناء يشبه المداء ؟ لا أنه أرق . 
(؟) البيعان لقيس بن الخطي » دبواته ۷ » ۸ 


mm 
قاتا أمير للؤمنين علج عليه السلام » فإذا نظرت إلى كتب الحديث ویر »ل نهد‎ 
أحداً من الله عدوًا ولا صديقا عروى عنه شيئا منهذا ال ؛ لا قولا ولا فملاءوم‎ 
يكن جد عم من جد » ولا وقار آم من وقاره » وما مرل قط ولا ليب » ولا فارق‎ 
: الق والناموس این سر ولا جهرا ؛ وكيف یکون هازلا ومن كلامه للشهور عنه‎ 
مأمزح امرؤمرْحة إلاومج ممما من عقل عة 1 ولكتهحيق هل سَجية ینت وأخلاق‎ « 
ممل » ووجهطلق »وقول حسنء وبشرظاهر عوذاث من قضائه عليهالسلام » وخصائصه‎ 
الق منحه الله بشرفها » واختصه عزیتها » وإنما كانت غلظته وفظاظته فعلا لاقولاءوضربا‎ 
: السيف لاججها بالقول » وطنبابالسنان لا عَضْها بلسان ۲۳ 4 كا قال الشاعر‎ 
ونته أيدينا رح رامل .رونت بالأفال » لا بسک‎ 


[ نبد وأقوال تفي جین الق ومدحه ] 


فأمًا سوء املق فل یکن من سجاياه » فقد قال البى صلی لله عليه وآآله : « خصلتان 
لايجتممان فى مؤمن : ال وسوء اماق » . وقال الله تعالى لنبيه صلالله عليه وآله : 


مرش قوف 


وتك تل خن نیم ) 7 وقال أيضا : وو گنت قفا یط الب لان 
من ولك . 
وقيل لرسول الله صلى الله عليه وله : ما الشؤم ! فقال : سوء املق . 
وصحب جابر رجلا فى طريق »که » فآذاه سوء لقه ‏ ققال جاير : ی لأرحه » 
نحن نفارقه ویبق ممه سوه خلقه ! 
إذا خاطبته با یکره . والعضه : الرمی بالسکذب والیهنان 


(۷) سورة الق 
(۳) سورة آل مران ۱۶۹ 
(gf)‏ 


ار 


وقيل مد لله بن جمفر : كيف تاو نی هرة ونی أخلاقهم زمر ”© ؟ قال د 
لأيكون لی قبّلهم شی إلا ترکته » ولا لبون منی شین إلا أعطيتهم . 

وف الحديثالرفوع أنه صللله عليه وآله قال : « ألا أنبدع بش الناس»؟قالوا: بى 
يارسول الله »قال:همَنْ زل وده » ومنع فده » وضرب عبده »ءلم قال : « الا ابن 
بش من ذلك » ؟ قالوا : بل » قال : « من "يقل عثرة » ولا يقبل معذر: 

وقال | راهم بن عباس الصو : لو وزنت كلة رول الله صلى لله عليه وآله محاسن 
الک رجحت » قوله : « ننک لن ")اداس بأموالکفسمو م بأخلاقم». 

وق اطبرالرفوع:9 سن للق زمام من رح افیف صاحبه و امام 
ولللك مره إلى اعمير »رالخيريجته إلى الجنة ؛ وسوء اماق زمام من عذاب الله فى آنف 
صاحبه » والزمام بيد الشيطان » والتتطان مر ی اشر » والشر” ره إلى انار » - 

وروی الحسن بنعلى” عليه السام ال لله عليه وآله :هنال جُل يدرك مسن 
له دج السائم القئم » وإ کب ار رلا کات إلا آهله » . 


وروی أبو موی الأشمرى" » قال : بينا رسول ان صل الله عليه وآله یی وامرأة. 
بق لرسول الله صل الله عليه ! فقالت : « الطريق معرض ان 
شاءآخذ عينا وان شاءأخذشعالا . فقال صلى الله عليه وآله: د دعوها فإنها جبارة 29 6. 
وقال بعض السلف : ان املق ذو قرابة عند الأجائب ‏ وال" املق أجبى” 
عند آهل . 
ومنكلام الأحدف : الاأخر > امد بلا مذمة ؟ الق الجیح » والکفاعن 
القببح . ألا آخبرک بأدوأ اللداء ! الاق ادن واللسان البذی > . 


بین يديه » فقات 


)فا اصول : «لنتشبعوا » تصحيف؟ وافظالمديث قى الجامع الصف ۱ : 2۱۷۰ «إنسم لانسمون 
الناس پآموالس » واسکن ليسعهم مسکم بسط الوجه وحسن الخلق » . 
(۳) جبارة » أى مسعكيرة عاتية . وانظر الجاية ۱ : ۱۸۲ 


ل 


وف الحديث الرفوع : « أول ما يوضع فى لزان اطق الحمن 4 . 

وجاء مرفوعا ایض : د زین من كالمل ان۳ إن یدق وان ایخ 
على ضخرة استتاخ » . 

وجاء مرفوعا أيضا : « أ لا أخبرم باحبک ال وأفري نی مجالس يوم القيامة ؟ 
أحاستم أخلاقا» طون | "كناف »این بألقون وبُلفون . ألا أخبرم بأ نيم إل 
وأبعدم منى مالس يوم القيامة : الثرثارون المتفييقون » . 

أبو رجاء المطاردئ : من سره أن يكون مؤمنا حقا»فلیکن أذلٌ من فد ؛+كل” 
من مربه ادعاه . 

یل بن عياض : لأن يصحَبنى فاجر سای » أحب إلى" من أن يصحيّنى 
عابد ی" الق » لأن الفاسق إذا نله شب على الناس وأحبوّه » والمابد إؤاساء 
خلقه » تقل على الاس ونتوه. 

دخل فرقد ود بن وامع صلی رجل يوان فر ذکر العف والر"فق » فروی 
قد عن رسول الله صلى الله عليه وآ.4 أنه قيل له : كَل من حرمت النار بارسول الله ؟ 
قال : « على المين این التبل القريب » ؛ فل يمد جمد بن واسع بياضا يكتب ذلك فيه » 
فكتبه على ساقه . 

عبد الله بن الداران : ما شب عبد بمقوية اعظ من وة القلب . 

عائشة :قال رسول الله صل الل عليه رس د إذا آراد لله هل بيت خبرا أدخل 


عليهم باب قق »۰ 
وعنهاء عن صل الله عليه و : « من ی" حفه من ارف أخطلى حظله من خير 
الدنيا والآخرة » 


(۱) يريد سهل القادة ؟ وأسله أن المي إذا اشتى من البرة نوضع فى آنه يقال 4 : بعير أف . 


اح منت 


جرير بن عبد الله ال رفعه « إن الله لیس على ارف ما لا يمعلى على الوق » 

فإذا أ عبدا اعطاه الرفق » . وکان يقال : « مادخل افق فى شىء إلا زانه » . 
أبو عون الأنصارئ : ما سکم الإنسان بكلمةر عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة ی 

منها تجرى جراها . 

ت' عائشة عن خی رسول الله صل الله عليه 
ذ الت وأ بالا او من 
وسئل ابن للبارك عن حن الاق » فقال : بلط الوجه » وکف الأذى » 

وید الندى . 
ابن عباس : إن املق لسن يب الخطاا كا زيب الشمس آنبلی ‏ وإ الل 

الى بفید الممل »كا بفسد امل ال 
عل" عليه السلام : مامن شی لزان آنقل من لی حن . 
وعنه عليه السلام : عنوان صميفة لسن جسن له . 
وعنه عليه السلام مرفوء) : علي بحسن انلق ؟ اه فى الج »ویک وسوء ای 

فإنه فى النار . 
قال النصور لأخيه أبى العباس فى بى حسن لما زوا انلروج عليه : انیم 

با مر لؤمنين بالإحسان » فإن استوحشوا فاش يملح ما یمجزعنه لیر + ولا تدج 

مدا يرح فى عة المقوق . فقال أبو المباس : ب أباجمفر ؟ إنه من شدد تقر » ومن 

لان ألفء والتغافل من سجایا اكرام . 

[ فصل فى ذ كر أسباب النلظة والفطاظة ] 
ونحن نذکر بم كلام كي فى سيب الناظة والنظاظة » وهو ال ای 
الذى كان عليه أمير للؤمنين » قنقول : 


(۱) سورة الأعراف ۱۹۹ 


سیک 


إنه قد يكون لأمر عاند إلى الزاج الجسمانى » وقد یکون لأمر راج إلى النفس : 
فأما الأول ؟ فا یکون من عَلَبة الأخلاط السوداوّية وترمّدها » وعدم صفاء الم وکا 
کدرته وعگرهه فإذا غلظ الدم تن غاظ الوح النفسانىة ونخن أبضا » لأنه متولدت 
من الدم » فيحدث منه نوع ما حدث لاحاب الفطرة » من الاستيحاش والتبوة عن الناس 
وعدم الاستثناس والبشاشة » وصارصاحبه ذاجفاء وأخلاق غليظة » ويشبه أن یکون‌هذا 
سبيا ماديا » فإنّ الذى يقوى فى نفسى أن النفوس إن صحّت وثبتت مختلفة بالذات . 

وأما الراجع إلى النفس فأن يجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى مختافة مذمومة » 
حو أن تكونالقوة الفضبية عندها متوافرة » وينضاف إليها تصوكر السكال فى ذانهاوتوهم 
النقصانف غيرهاء فيمتقد آن‌حرکات غيرمواقمة على غير الصّواب » وأنالصوابماتوجمه . 
وينضاف إلى ذلك قل أدب النفس وعدم الب ها واستحقارها غير ؟ وبل التوقيرله» 
وینضاف إلى ذلك لاج » وضيق في النفيي> وحدة واستشاطة وقلةصير عليه » فين ولد من 
جوع هذ الأمور خُلق وی وهو الفاظةرالفتلاظة » والوعورةوالبادرة التكروهة »وعدم 
حبة الداس» ولقاؤمبالأذى » وقلةالراقبة لمم » واستعال ار ىجي الآمور » وتداول الأمر 
من المماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض . 

وهذا انللق‌خارج عن الاعتدال » وداخلف حبر الجوار؟ ولايتبفى أن بسمی بأسماء 
الدح » وأعنى بذاك أن قوم يون هذا الدوع من امف والطلق الوعررجوليّة» وشدة 
وشکیمته ویذهبون بهمذهب قوالنفس وشجاعتما؟ الذى هوبالحقيفة مدح . وشتانبين 
این فان صاحب هذا الق الذى ذمناء تصد ر عن أف ل كثيرة يجورفيه الى تفه تم 
على إخوانء على الأفربفالأقرب من مماملیه» حتى يننهى” إلىعبيده وحرمه؛ فيكونعايهم 
سوط عذاب » لا يقيلوم عة ولا برح للم عبرة » وان كانوا برآء الذنوب » غير 
مجرمين ولا مكنسبى سوء» بل يتجرعم علبهم » ویهیج من‌آدنی سبب يمد يدطريقاإليهم» 


— ۲و۳ 
حتى يبط يده واسانه » وم لا يمتنمون منه » ولا بتجاسرون على رده عن أنفسهم »بل 
فوها ؛ استكفافا لماديته ونسكينا لمَضبه » وهو ق‌ذلك 
یتمه على طريققه لا يكف" بدا ولا انا . 


وأصل هذا التق الذى ذكر ناه أنه مركب من قوى مختلفة من شدة القوة الغضبية» 
فهی الحاملة لصاحب هذا التق على ما بصدر عنه من البادرة للکروهة والجبه والقحة ؛ 
وقد رأينا وشاهدنا من تشتد القوة الفضبية فيه » فيتجاوز النضب على نوع الإنسان إلى 
لاثم اتی لاتعقل» وی الأوانى التى لاح »وربا قام إلى المبار وإلى دزن قفر مما 
ولگمهماء ور تما كسم الآنية لشدةضبه » ورا عض ال إذا تمسر عليه وربا كر 
الم إذا تعلقت به شعرة من الدواة واجل اف تزل . 

وگی عن بعض ملوك اليونان التقدمین ؛ أن هكان ينضب على البحر إذا هاج 
واضطرب » وتأخرت سفنه عن النفوذ فيه ؛ يقس بممبوده یلته وليطرحن” الجبال فيه 
حتی بصي آرضا ‏ وبقف بنفسه على البحر » وبهدده بذلك» جره زجرا عنيقاء حتی 
تدر أوداجه ويشتدة اجرار وجهه ؛ ومهم من لا سکن غضبه حتى يصب عليه 
ماء بإرد أو حتى يبول ؛ ولمذا ورد فى الشربمةء الأمر لن اشتد غضبه أن يتوضأ للصلاة 
ول . 

وکان عمر بن لطاب إذا غضب على واحد من آهل لا یکن خضب ؛ حت يعض" 
يده عا شدیدا حتى ی مها . 

ece 


وذكر الزبیر بن بكار فى " للوفقيات '“ أن سر"بة جاءت لمبد الرحمن أو لعبيد الله 


— ۳و۳ 


ابن عمر بن المطاب إليه تکوم فقالت : ياأميرَ الؤمنين » الا نعذرنی من أبى عیسی 4 
قال : ومن أبو عبسی ؟ قالت : ابنك عبيد الله » قال : ويحك ! وقد گی بأبى عيسى1 
ثم دعاء ققال :یم ١‏ كتنيت بای عبسی ! غذر وفزع » وأخذ يده فمضها ؟ نم ضربه » 
وقال: ويلك ! وهل اميسى أب؟ أندرىما کنیالدرب ! أبوسدة » أيوحنظلة » أبوعرفطة 
rT‏ 

قال الزيير : وکان عر إذا غضب على بعض آهله تسكن غضبه <تى یمض یده‌عضا 
شدیدا . وكان عبد الله بن الزي ركذلك » ولقوة هذا ای عندءآغعر عبد الله بن عباس 
فى خلافته إبطال القول بالموئل7 وأظهره بمده » فقيل له : هلا قلت هذا فى أيام عر ! 
فقال : هته » وكان أميرا مهيبا . 


واذلك قال أيضاأبو سفيان فى اسلتقاق ربا :اخاف من هذا رالاس أن يمخرق 
عل إهابى ؛ فإذا هابه أبو سفن ء.وهى من بني عبد مناف فى النزلة التى تمل » وحوله بنو 
عبد ثمس » وهم جمرة قريش » فا ظنك 
وقد عت حال جبلة بن الأيهم وارتداده عن الإسلام لمهدّده له ووعيده إياه أن 
يضر به بار » وفساد الخال يبنه وبين خالد بن الوليد بمد أن 


ن هو دونه ! 


ونا مصافياء ومنحرظ 


عن غيره قالیا» والشأن الذى كان بينه وبين طلحة حتى هر أن بوقع به | وحتى هم طلحة 
أن بجاهرّء » وطلحة هو الذقال لأبى بکرعند موته : ماذاتقول لرباشوفد وأيتفينافظ 
غليظا 1 وهو القائل4ه : رسول الله؟ إن اکتا لاحتمل‌شراسته وأنتحئ تأخذ على 
يديه » فكيف يكون حالنا معه وأنث ميت وهو الخليفة | 

واعل آنا لاتريد بهذا القول ذمدرضى الله عنه ؛ وكيف نذمه وهو أؤلى الناس با لماح 


(۱) المول : ارتفاع الحساب فى الفرائض . ااظر امان . 


— و۳ 


والتعظيم لين قيبته وبركةخلافته » وكثرة افتوح فى أيامهء وانتظام أمور الاسلامعلی 
يده اولکنا أردنا أن نشرح حال المنف والرفق» وحالسمة ال ماق وضيقه » وحالاابشاشة 
والمبوس » وحال الطلاقة والوعورة »قنذك رکل واحدمنها ذكرا لیا لاص بهإنسانا 
بعيذه .اما عرفإنه وإنكان وعرآشديدا خشناء فقدرزق من التوفيق والمناية الإلمية ومح 
الساعی» وطاعة الرعيةونفوذ الحم » وقوةالدين وحسن النية وحةالرأى » مایربیحاسنه 
وعامده على ما فى ذلك اللماق من نقص » وليس الكامل الطلق إلا الله تعالى وحده . 
فأما حديث الركضيخة وماجمل مماوية لممرو بن الماص مرن جمالة على مبايمته 
ونصرتهء فقد تقدم ذ کره فى أخبار صفين الشروحة فى هذا الكتاب من قبل . 


سد وعم مد 


الاصل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


بخ 

فى هذا الفصل علي قصره ماني مسانل من مسائل لتوحید : 

الأولی؛ أنه لاثانۍ لمسبحاندق هي 

والثانية : أنه قديم لا أوّل له . فإن قلت : ليس يد كلامه على القدم » لأنه قال : 
«الآوللائیء قبله » فیو مکو نه.غیر قدي بأن یکون محدثاوليس قبله شىء باه حداث 
عن عدم والمدم ليس بشیء | قلت : إذا کان محد؛۱ كان له حد ث ؛فكان ذلك الحدث 
قبل »ثبت أنه متى صدق أنه لیس شیء قبله صدق كوه قدا 

والثالثة : أنه آبدی لاانتهاء ولا انقضاء لذاته . 

والرابعة : نى الصفات عنه ‏ أعنى العاتى . 

وانلامسة : نی کونه مکیفا؛ لأ نكيف إنها بل بها عن ذوى الميثات والأشكال 
وهو مره علها . 

والسادمة : أنه غير متبتض لأنه ایس سم ولا عرض 


س 


والسابمة : أنه لابری ولابدوله. 
والثامنة : أن ماهیته غير معلومة » وهو مذهب الحسكاء وكثير من السکلین من 
أصحابنا وغيرمم . 


وال هذه للسائل مشروحة فى كتبنا المكلامية . 

واعم آن التوحيد والمدل والباحث الشربفة لت ماعرفت إلا من كلام هذا 
الرجل » وأن کلام غيره من أ كا بر الصحابة لم بقن شيثا مذلاك أصلا ؛ ولا كانوا 
يتصورونه » ولو اتصوّروه لذ كروه . وهذه الفضيلة عندى أعثلم فضائل عليه اسلام- 


الل : 


ان 
الور : جع عإرة » وهی مايعتبر به ای يتدظ . والای : جم آية ‏ ويجوز أن يريد 


(۱) مخطوطة الهج « وتان » . 


۳ 


ها آی القرآن » ويجوز أن بريد.بها یات الله فى خلقه » وفى غرائب الحوادث فى الما . 
والسواطع : الشرقة النيرة . 
واللذر جم تذير ؛ وهو اف » والأحسن أن يكون الثذر ها هنا 

الإنذرات نفسها » لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لا تکون فى الأ كثر إلا 

صفة الؤنث . 
ومُفظلمات الأمور : شدائدها الشنيمة » أفظم” الم فپومُنظع»ویجوز فق الأمر 

بالغ قظاعة بو فظيع »ام الرجل على مالم بسرت عله » أى زل به ذلك ۰ 
وقوله : « والسيانة إلى الورد للورود6؛ بمنى الوت . وقول : ائ نمید ؛ 

وقد فسّر عليه السلام ذلك وال :ان وبا إلى محشرها » وشاهد یشهد عليها 

بسلیا » ؛ وقد قال بمض‌الفسرین.: إن اليه لا تقتض يكونهما اثنين » بل من الجائز أن 
یکون ملكا واحداً جامماً بين الأمرين » کانه قال : « وجاءت كل نفس معها ملك 
يسوقهاويشهدعليها» . وكلام أمبرالؤمنين يحتمل ذلك أب » لأنه لم يقل أحدما ؛ لكن 

الأظهر فى الأخبار والآثار أنهما مكسكان . 


فان قلت: إذا كان تمالى عالسا بسكل شىء فأى” حاجة إلى اللاك التى كنب 
الأععال, کا قال سبحاته : ( بل ورن لدي نّ ٩4‏ ؛ وإذا كان تمالى 
أعدل المادلين فأىّ حاجة إلى ملك يشهد على لكلف يوم القيامة ؟ وإذا كان قادرالذاته» 
فأ حاجة إلى مك يسوق السكلف إلى الحشر؟ قلت : يجوز أن يسكون فى تقربر مثل 
ذلك فى أنفس اکن فى ادا ألطافة ومام لم فى أديانهم » فيخاطبهم الله تعالى به 


(۱) سورة الزخرف ۸۰ 


EA — 


لوجوب اللملف فى حسكته » وإذا خاطبهم به وجب فمله فى الا خرة ؟ لأن خبره سبحانه 
لا مجوز اتملف عليه . 


الدرجات : جمع درجة » وهي لیات وللراتب » ويقال لها : درجات فى الجنة 
ود رکات ف التار » ولا تفاضلت وتفاوتت سب الأعال » ولا يحوز أن بقع ذلك 
تسلا ؛ لأن التنسّل بالتُواب قبي . 

إن قلت : فا قولك فى امور والوفدان والأطفال وامنین ؟ قلت : يكون الواصل 
إلههم تعبا وقذة لا شبهة فى ذلك » سکن لا ثواب للم ولا ينالوه» والثواب أمرث آخمر 
من نع والنمي » لأنه منافع يقترن بها ال والتبجيل » وهذا الم الأخص لابحسن 
إيصاله إلا إلى رباب العمل 

وقوله : « لا ينتطع نميمها ولا بظمن مقيمم! » قول" متفق عليه بین أهل لل ء إلا 
ما مکی عن آبی المذیل ؛ أن حرکات أهل الجنة تهی إلى سكون دانم . وقد امه 
قوم من أحابنا عن هذا القول وأ کذبوا رواته » ومن آثبته منهم عنه زعم أنه لم يقل 
بانقطاع ام لكن بانقطاع المركة مع دوام الم وما ل على ذلك أنه نا استدل على أن 


۳6 
المركة الاضية بستحیل ألا یکون ها رل » عورض بال ركات للستقبلة لأهل الجنة والناره 
فالتزم أنها متناهية » وإنما استبمد هذا عنه ؛ لأن هكان أجل قدرام‌آن يذهب عليه الفرق 
بين الصورتين . 
ويبأس : مضارع بس » وجاء فيه ئس » بالكسر »وهو شاا كشذوذ « بحييب» 
و ینم » وممنى « يبأس » : يصيبه البؤس وهو الثقاء . 


سروم — 


الماح : 
السرائر : جمع بر » وهو ما یکتم من ال . 


الباء أراد «ع »و الا 
خر الضمائرء بقتح الباء:امتحنها وابتلاهاءومن رواء بکسر لباء اراد عل 3 
و بفتح الب 


لس ووم — 
امبر ء بضر الاه وهو المل . والغمائر : جمع یر » وهو ماتضمره وتنكتة فى تقسلك 
وف قول : « 4 الإحاطة بکل شىء »؟ وقد يلها ثلاث مسائل فى التوحيد : 
|حداهن : أنه تعالى عالم ببكل” للعلومات . 
والثانية : أنه لاشريك 4 » وإذا تنبت كونه عام بكل” شی »کان فى ضمن ذلك نفى 
الشريك » لأن الشريك لا يكون موب . 
والثالثة : أنه قادر على کل" ما يصح تعلق قادريته تعالى به , 
وأدلة هذه الساثل مذ کورة فى الكتب الكلاميّة . 


وقوله : « فليسل العامل منک إلى قوله » : « وليتزوّد من دار ظمنه لدار إقامته » 
مأخوذ من قول رسول الله صل الله عليه ]اب الشبورة وهی : « أيه الاس + 
إن کسام انوا إلى سا و إن لم قليةفاتيرا إلى غايم . انالوم بين محافتين : 
بین أجل قد مَضى لا يدرى ما اله مان بدت أجل يقد قدب لا یدری ما الله قاض ر فيه » 
فليأخذ المد من نفسه لنفسه » وين دنب الأخرته »ومن ای قبل ار ومن ایا 
قبل اموت ؛ فو الذى نفس تمد بيده ؛ ما مد الوت من مستعتّب » وما مد الدنيا من 
دار إلا الجنة أو النار » . 


ولال : الهلة والتؤدة . والإرهاق : مصدر أرهق » تقول : أرهقه قرنه فى المرب 
إرهاقاً إذا غشیه ليقتله » وزيد مره ؟ قال الشاعر : 


تَندى أ كفهم وفى انم "له الجاور والضاف ارح 


وف متشه » أى فى سّعة وقته ؟ يقال : آنت فى نس من أمرك » ای فى سّمة . 


(۱) اللكميت ؛ اللان ۳ : ۰1۲۱ 


— ۲و۳ 


الگ فتعببا : عخرج اس » وابفع | لام . ويجوز ظمنه وظمنه» بتحريك المین 
وتسكينهاء وقرئ بهما : ( يوم ظشک؟؟ ) ( وظمكم ) . 
74 » على الإغراء » وهو أن تفدر فملا ينصب الفمول به ؛ أى اتقوا 
الله » وجمل تسكرير الافظ نا عن ال القدّر ودليلا عليه . 
استحفظک م نکتابه : جملک نله ؟ جع حافظ . 
کدی : الیل » ويجوز سَدى بالفتح » أسديت الإيل : أهملنها . وقوله : « قد ی 
0 بتفسيرين : آحدها: بين لک مالک خيرها وشرها ؛+کقوله تمالی : 
© ) ؛ والثانى : قد أعلى مآثرم » أى رفع متازتكم إن أطعتم » 
ويكون تین انی » کا کان فى الوجه الأول بمعنى أبان وأوضح . 
والشزيانءه بكر التاء : مصإل( هو لأن الصادر ما نمی على « التقمال » 
بفتحها مثل الدّذكار والتسكرار » تأت الكل إلا حرفان وما 1 
وقوله : د حق | كل ل وک ده من قول بان ما ات نز 
وتک وات = ۳ 
وقوله : « الذى رضى لنفسه » من قوله تعالل : ( ولیسکن لب دم ای 
ری لم )”© ؛ لأنه إذا ارتضى للم فقد ارتضاه لفه ء أى ارتضى أن یب إليه » 
فيقال : هذا دين الق . « وأنيى الیک » : رافک وأعلتم . 
وعابه : جع عبة » ومكارهه :جع مسكُرهة » وهى ما سکره » ونی هذا دلا أن 
الله تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية » وهو خلاف قول الجيرة . 
() سورة الب 10م 


(۳) سورة للائدة ۳ . 
(4) سورة اللور ۰۰ ۰ 


ونصب « 


۳۵۳ — 


والأوامر : جع كير »وأ تكرمقوموقالوا:هاهناجع دأمْر» كالأحاوص جمع آخوص» 
والأحاير جع ألجر . ي#نى الکلام الأمر لم بالطاعات وهو القرآن . 

والنُواهى : جم ناهية » کاسواری جمع سارية » والغوادى جع غادية » يمنى لایات 
الداهية لمم عن للعامى » ويضئف أن يكون الأوامر والنواهى جمع أمر ونبى ب لان دما 
لاجمع على أفامل وفواعل » وان كان قال ذاك بمض الشواد من أهل الأدب . 

وقول : «وألتی الیک زر »كلام فصیح » وهو من قوله تال : ( أو ی 
اسلم 4 

وقدام الک بلوعید » واننرع بين بدی عذاب شدید » أى آمامه وقبله » مأخوذ 
آیضامن القرآن . وستی قول : « بين بدی لپ شدید » »آی أمامه وقبله ؛ لأن مايين 
يديك متقدم لك . 


له دين اميك من وعظ 


0 


(ge) 


9 ا ۳ 
فا كُزِبُوا الأمل + رنه نون وصاحبه مغرو . 


3-5-5 
قوله : « فاستد رکوا یه ایس ؟ بغال؛ «استدركت مافات وتداركت مافات» 4 
« واصبروا لها فک قوذ رمن قو تفالى : قاور نفك مم این 
الث ؛ بقال : « صبر فلان نفسهعلى کذاه » أى حسما 


فسبربت عارفة فهك رة ترسو إذا نفس الجبان ت۹9 
أى حبست نفسا عارفة . وفى الحديث النبوئ فى رج لأمسّك رجلاوقنله الآخرءفقال 
عليه السلام : « اقا القائل واصبروا الصابر » » أى احبسوا الذى آمسکه حتى عوت . 
والضیر فى « فإنها قليل » عائد إلى الأيام التى آمرم باستدراكها . يقول : إن هذه 
لام التى قد بقيّت من أعمارم قليسلة » بالنسبة والإضافة إلى ایام التى تففلين فيا 
عن الوعظة . 


(۱) سورة العام ۰۲ . 
(۲) یذ کر حرباً کان فيها . اسان ٩‏ : ۰۱۰۷ 


لس ووم — 


وقوله : « فإنها قليل » فأخبر عن للؤنث بصینة للذكر ‏ إن ممناه فإنها شىء قلي" 
بحذف الوسوف ؛ كقوله : ( وَحَمُن أو كيك غیت ۳4 ای قبلا فقا. 

ثم قال : « ولا تر خصوا » ؛ ی عن الأخذ برص‌الذاهب ؛ وذل كلأنه لايموز 
للواحد من العامة أن یلکلا من أئمة الاجنهاد فيا خف" وشن الأحكام الشرعية . 
أولا اهلوا أنفسم فى ترك تشديد للمصية »ولا تسامحوها وترخصوا لها فى ارتسکاب 
الصنائر ارات من القدنوب » فنهجم بم على الكبائر » لأن” من مرن على آم 
من صفیره إلى كبيره . 

وللداعنة : النفاق وللصانمة » والإدهان مثله ؛ قال تمالى : ( وَدُوا أ هی 


هون ) 9 . 

قوله:« إن أنصح الناس لدفسهأطو اة ) أنه قد صانها عن المقاب » وأوجب 
ها الثواب ؟ وذلك غاية ما حكن من نمتيجنها ونفمها . 

قوله: هوانآخش "لاس لنفسدأعصام اربه» ؛ لأنهألتاها ف الملاكالدائم+وذلك أ قصى 
ما يمكن من مشا والإضرار بها . 


1 ص 


ثم قال : « وللغبون من غيّن نفسه » » أى احق الناس أن بسئی مغبونا مَنْ عبن 
نفسه » يقال : غبنه فى البيع ْنا » بالنسكين » أى خدعه ‏ وقدغين فهو منبون » وخين 
الرجل رأيه بالكسر غيّنا بالتحريك فهو عبین » ای ضیف الرأى » وفيه عبان . ولنظ 
لین يدل على أنه من باب عبن البيع والشراء» لأنه قال : « وللفبون » ول بقل : 
« والنبين » . 

والفبوط : الذى یت «ثل” حاله » والذى يتمتى زوال حال وانتقالها هو اطامد » 


(۱) سورة الناه ٩٩‏ . 
(۲) سورة الم ٩‏ . 


و۳ مت 

والحسد مذموم » والفبطة غير مذمومة » بقال : غبطته بسا تال » أغبطه غبطا وغ 
فاعتبط هو ؛ كقولك منمته تنم » وحبسته فاحتيس » قال الشاعر : 

ويا الرء فى الأحياء منت إذ صار فى الرس نموه الأماصير <° 

مکذا أنشدوه بكس الباء » وقالوا فيه : منتبط » أى مفبوط . 

قوله : « والسمید من وعظ بغيره » مكل من الأمثال النبوية . 

وقد ذکرنا فیا تقدم »ماجاء فى ذم الرياء وتفسي رکو نه ش رکا . 

وقولهعليه السلام: « مناه للإيمان » ؟ أىداعية إلى نسيان الإمان واه »والإبمان 
الاعتقاد والممل . 

ومحضرة لاشيطان : موضع چطوره مكقولك : مَبَمة » أى موضع السباع . 
ومقماة » ای موضع الأفاعى . 


ثم نهی عن السكذب وقال ۶ هلان » وكذا ورد فى ابر الرفوع . 

وثفا منجاة ؛ ای رف تجاة وخَلاص؟ وشفا الشىء حرفه » قال تعالى : ( وگن 
عل شنا حُفرَةٍ ین الا 4 ٩‏ ؛ وان على الثىء وآشرف علیه بدك ؛ وأ کثرمیقال 
ذلك فى المكروه »يقال : نی المريض على الموت » وقد استعمله هاهنا فى غير الکروه. 

والشرّف : السكان المالى » بفتح الشين » وأشرفت عليه » أى اطلمت من فوق . 

والتهواة: موضع السقوط . والمهانة : الحقارة . 

نم نهى عن المد وقال : «إنه يأ کل الاجا کا تأ كلالنار:الطب» ب وقدوردهذا 
السکلام فى الأخبار المرفوعة ؟ وقد تم ما كلام فى المسدء وذكرنا كثيرا ما جاءفيه. 


(۱) من أبيات فى اسان ( دهر ) » ونسبها للع بن لبيد المذرى » وانظر تزهة لاس 1۷ 
(۲) سورة آل ران ۱۰۳ . 


— وم — 


نم نهى عن الباغضة وقال : 9 إنها الالقة » » أى السأملة التى تآنى على القوم » 
كالحلق للشعر . 

ثم نهى عن الأمل وول وقال : « إنه بورٹالعقل سهوا ء وینسی الفذكر ». لمأمر 
با کذاب الأمل » ونهى عن الاعاد عليه » والسکون إليه » فإنه من باب الفرور . 

وقد ذكرنافى الأمل‌وطوه نكي ثافمة فيا تقدم »وجب أن ن ذکر ماجاء فى النهى 
من الکذب . 

eee 
] فصل فى ذم ال کذب وحقارة الكنابين‎ [ 

جاء فى انب عن رسول اله صل[ فكل وله : « إذاكذب المد كذبة تيامدالآك 
منه مییرة ميل » من تن ماجا هب . 

وعنهعليه اسلام: « إيا تووالكذب, فان الكذ ب يهدى إلى الفجور والفجوریپدی 
إلى النار » وان الرجل لیکذب ویتحری الکذب » کلب عبد الله كاذ ؛ يسک 
بالصدق » فإن الصّدق يهدى إلى الور » وان ابر ليهدى إلى نة » وان ارجل ليلق 
ويتحرى الصدق » فيكنب عند الله صادقا » . 

وروی أن رجلا قال انی صلی لله عليه وه : آنا يارسول الله تیم مخلال أريع: 
انا وشرب ار والسرق » والسكذب عفأ يهن" شتت كلها لك ؟قال وع اللكذب؟ 
فلا ول مم بازناء فقال: يسألنى فإن جحدت نقضت ماجملت ل » وان أفررت خدت» 
نم م بالترق» ثم شرب ار »گر ذلك » فر جع إلبه قال : قد لت مل 
السبي لكله » فقد تركتون آجم . 

قال العباس بن عبد الطلب لابنه عبد الله : بابي أنت أفقه منى » وأنا أعقل منك » 


— و۳ 


وان هذا لرجل نك - يمنى عر بن امطاب فاحفظ می لا لال ن 
5 قال عبد الله : فكانت هذه 


الثلاث آحب إلى من ثلاث بدّرات ياقوت . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دواد رجه الله تعالى :کان ابن یات عندى » فذ كرك 
کل قبيح »قال : المد شه الذى أحرّجه إلى الكذب عل » ونزهنى عن الصدق 
فى أمره . 

وکان بقال : أمرات لابکاد أحدم ينك من الكذب :كثرة للواعيد 


وشذة الاعتذار . 
ومن الك القدعة :نا قل الباق الرس بالنطق موزین الق السدق» 
فالسكاذب شر من الأخرس 


قال الرشيد هفضلین اريم کل ری ینم کذبت فقال : باأمير الؤمدين؟ 
وجه الکنوب لابقابلك » ولسانه لايحاورك . 

قيل فى تسیر قو تال وک ألو 
فالويل لکل کاذب إلى يوم القيامة . 

ومن كلام بض المالحين : لوم أترك الكذب تا رکه تک . 

أبو حيان : الكذب شمار ق » ومورة رَيق7» وأدب سى » وعادة فاحشة » 
وتن لس إلا أله وقل من ألفه إلا أتلفه موالصدق ملبس‌بهی" »ومشه ل غذئء 
اعتاده ومرن عليه إلا صحبئه السكينة »وده التوفيق » وخدمثه 


نون )0©؛ هى فى السكذابين » 


(۱) سورة الأنبياء 
(؟) ارت »بح النون سنا رها : الكبر . 


— و 


ek 


ابن السك : لاآذری » أوجر على ترك التكذب ام لا ! لأنى أتركه اة . 

بجی بن خالد : رأيت ریب خر ازع » ولضًا نم » وصاحب فواحش ارندع » 
ول أركاذ! رَجِم . 

قالوا فى تفسير هذا : إن مولع بالسكذب لا يكاد يصير عنه » ققد عوتب إنسان عاي 
فقال لمماتيه : يابن خی ء لو نفرغرات به لا صبرت عنه . 

وقيل لکاذب معروف بالکذب : أصدقت قط ؟ قال: لولا أنى أخاف أن أصدّق 
قلت : ۱۷۷ 

وجاء فى بعض الأخبار الرفوعة : قبل له : يارسول الله » أيسكون امؤمن بنا اقال: 
م » قيل : أفيسكُون میا قال ني قبل ایکون كاذب ؟ قال : لا . 

وقال ابن عباس : ات حدفان بادا مى فيك » وحدث من فَراجِك . 


وقال بعضهم : من أسرع إلَتاليآئق مدا یکرهون » قالوا فيه مالا يدون ؛ أخذه 
شاهر فقال : 
دَمَنْ دعا الاس إلى ذه 


بلق والباطل ° 

وکان يقال : خذوا عن أهل الشرف » فإنهم كلا يكذبون . 

وقال بعض الصالمين : لو صحبّنى رجل » فقاللی: اشترط على عم واحدة لانزید 
علبهاء لقلت : لانكذب . 
تان لايجتممان : الکذب والروءة . 
' شرف الصدق أن صاحبّه يُصدّق على عدوّه » ومن دناءة الكذب 
آن صاحبه يكذب وان کان صادقا . 


(۱) المقد ۲ : 444 من غير نبة » وبده : 


متاه اوه إلى افیا انع ين' شعتر إلى تال 


اج 


ومثل هذا قولم :من رف بالصدق جاز یه » ومن مرف بالکذب لم 
ير صدقه . 
وجاء فى الخبر الرفوع : « إن فى العاريض لمندوحَةٌ عن التكذب 4 . 
وقال ابن سيرين : الکلام أوسع من أن يكذب ظریف . 
وقالوا فى قولهتمالى : ( لا نواخذنی عا نيت 04" ؛ل ینس »ولكتءن مماريض 
اكلام » وكذاك قالوا فى قول إبراهيم . 
ی لأصدّق ف‌صفار مابض نی » فکیف لاأصدق فكبار ماینفنی 1 
وقال بعض الشعراء : 
لایبکذب الره الا من مب له اوعد الوه أو من قلة الأب 
لَص جيف گالب خر تست کذبة الرء فى جد وق لهس 
شود آعرای عند معاوية شاوه قال لل ة اذإك » فقال :السكاذب واش التزتل 
فى ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من عَجِل . 
وقال معاوية يوما للا حتف - وحلّثه حدیشا » أتنكذب ؟ فقال لهالأحنف : وال 
ما كذبت منذ عات أن الكذب يشين أهله . 


ودخل عبد الله بن اییر م می مماوية فقال له : امع با ہا - وكان واجدا. 
على معاوية ‏ ققال : هات ء فآنشده : 
ذا أنت ل تیف أخاكَ وجسلاته كل طرف المجران ان كان يقل 
وبركب حذ السيف من أن شيمه إذالم يكن عن شفرة السيف یل 
فقال معاوية : لقد شعرت بعدنا ابا بكر ؟ ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه معن 


(۱) سورة الكيف ۰۷۳ 


(۲) سورة الماات ۸٩‏ . 


ل 
ابن أوس الزن" »تال : أفلت بمدناعيثا؟ قال نم » وأنشده : 
سر لا آدری وان لاوجل لى أا تناو اه ور © 
کی مار لی ی ام قال مومس لاس مس 
آنفا أن هذا الشمرلاث ؟ فقال: نا آصلحت؛ الممنفيوهو ألف [ اشمر  ]‏ . وبد» فهو 
ری ”© وما ال من شىء فهو لی . 
وكان عبدالله نازیر مُسْتَرضَمًا فى مز 
وروی أ بوالمياس البرئد فى کین * انعر بن عبد لمزیز كب فى إشخاص 
إياس بن معاوية اللزنى » وعدی" بن أرطاة الزاری أمير البصرة وقاضيها إليه » فصار 
عدی إلى إياس » وقلار آنه رن ° ؟ عند عر بن عبد العزيز وین عليه » ققال4 lly:‏ 
وال » إن نا حق ورجا » فقال إياس اف الکذب تريدنى ! والله ما سرن“ أن" 
کذبت؛ ۲ إذفرها لله لی » ولایطلع لها ذا وأوما إلى ان - وی ماطلمت‌علیه 

۱۵ 

وروی أ بوالمباس أيضا : أن مرو بن معدیکرب ال ییدی كان معروفا بالکذب. 
وقيل تلف ال جر - وکان مول للم وشديد النعصب لليمن :1 کان عرو بن معدیکرب 
یکذب ؟ قال : يكذب ف المقال ويصدق فى افمال ”° . 

(۱) دیوانه 0۷ 

(۷) من السکامل ء 

(؟) الكامل « وهو بعد ری » . 

(4) ابر ق الکامل ۲ : ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

(ه) فى الأصول : « بقرظه » » وما أنيته من الكامل . وف زیادات أبى الحن الأخفش : 
الدح »ول أسمعهذه الافظلة إلا من أبى العباس » وهى عندىمشتفة منللازن . ووبیض ال ؟ وبهذا 
مازن 4 كأنه أراد منه أنيكيره ٠‏ ویروی:« ب الكامل أيغاً : ول الشيخ 
« أن عزنه عند المدفة ؟ أى نه > با». 


۲۱۲ : ۲ الکایل‎ )٩( 
۲۸ 2 ۴ الكايل‎ )۷( 


وس » 


4 


س 


قال أبوالمباس : فروی انا أنأه ل السكوفةالأشراف » كانوا بظپرون بالگ 
فيركبون على دوابهم حقی تلم( الشمس » فوقف عرو بن ممديكرب الزأبيدى" » 
وخادبن السقمب دی" وعمرولا بمرفه» ما يمع باس فأقبل مرو يحدثهءفقال: ر 
مرج على بنى ند نفرجوامسترعفين لد بن الصقمب »فسملت عليه » فطمنته فأفريئه7”© 
ثم یلت عليه بالمتخصكمة با فأخذت رأسهء ففال الد بن الصقمت : جلا با ثور إن 


قنيلك هو الحدّث ؛ فقال مرو : ياهذا إذاحٌدنت فاستيع» فإنها نتحداث بثل ما تستمع 
رهب به هذه ال . 

قول : « مسترءفين » أى مقدمين 4 . وقوله : « حلا أبا ثور » أىاستأن » يقال: 
حلف ول بعل » آی بت 
وهم أعداء الين فى المفاخرة والتكائر . 


والمدية : مضر" وربيعة وإباد » بنو مم بن جدنان» 


(۱) اللکناسة : عل يالكوفة . 

(۲) الكامل : « إلى أن بطردم حر الس » . 

(؟) أذريته : صرعته وألقیته عن فرسه 

()) الصمصامة : اليف الصارم لا بش ؟ وهو اسم مرو بن معديكرب . 


ee — 


باع لات كتاف عات يف 2 


زهر مصباح الهدى : أضاء . وأعد ري ليومه » أى آعد ما قدمه من الطاعات 
قری لضيفالوت النازل به . والقراتا: اليب 

وقول : « فشرب تبلا » ؛يحوز آن یگون آراد بقوله : « تلا » الصدر؛ م نعل 
يبل بلا » ای شرب حت رو > ويجو رن بريد ال الشرب الأول خاصة » 
وبربد أنه اكتنى جا شر به أولاء فم يحتج إلى العلل . 

وطريق جَدَمٌ : لاعثار فيه لقوة أرضه . وقطع غياره ؟ يقال : محر عَم » أى كثير 
غار . واستمساك من المرا يأوثقها ؛ أى من المقود الوثيقة » قال تمالی : 


۹ 0 
3 


ونصب نفس ظهء أى أقامها ‏ 


كثاف عغوات : جع علذوة وعتنوة وعشوة » بالحرتكات الثلاث » وهی الأمر 
الملتيس ؛ يقال : أوطأنی عَدوة . 


(۱) سورة البقرة 505 . 


وم ا 


والعضلات : جمع معضلة وهی الشدائد والأمور التى لا يبتدى لوجیا . 

دليل فلوات » أى بهندی به کا يجتدى ا رکب فى الفلا بدليلمم . 

أمها : قصدها . ومظلدة الثىء : حيث پل" وجوده . وال . مقاع المسافر وحَمه . 
[فصل ف المباد والزهاد والمارفين وأحوالهم ] 

واعل : أن هذا الكلام منه أخذ أسحاب علْ الطريقة والحفيقة عم » وهو تمرح 


محال المارف ومکانته من الله تعالى + 

والبفن درجة حال رفيمة شريفة جدا » مناسبة نوج » ويختصن الله تعالى بها من 
يقركبه له من خلقه . 

والأولياء على طبقات ثلاث : 

الطبقة الأولى : حال المابد » وهو صاحب الضلاة التكثيرة » والصوّم الدائم + 
والحج والصدقة . 


والطبقة الثانية : حال الزاهد » وهو للمررض" عن ملاد انیا یبا ؟ تقنمه 
الیکسره » ونتره الق » لا مال ولا زوجة ولا ود . 

والطبقة الثالثة : حال المارف » وهو الواصل إلى الله سبحانه به لاید نه » 
والباری" سبحانه مسق نفسه تمل اممشوق فى ذات العاشق 4 وهو أرفع الطبقات » 
وبمده الزاهد . 

وأما المابد فهو أدُونمها » وذلك لأن العابد مُعامل کالتاجر » بمب ليئاب » ویتسب 
نفسه ليرتاح ؛ فهو يععلى من نفسه شيئا ويطلب تنه وعوّضه » وقد يكون العابد خي 
موسرا » کثیر المال والواد » فلیست" حاله من أحوال السکال . 

وأما الزاهد » فإنه احتقر انیا وعروضها وقیتنها » فخلصت نفسه من دناءة المطامع 


= 


وصار عزيرا مَکا» لا سلطان عليه لنفسه ولا یره » فاستراح من اذل والموان » و 
يبق لنفسه شىء نشتاق إليه بعد الوت » فسكان أقرب إلى السلامة والنجاة من المايد 
نی" الوسر . 

وأما المارف فإ بالحال التى وصنناها ‏ ويستازم مع وجودها أن یکون زاهداء لأنه 
لا يتصوّر فان مع تعلق النفس بلا الدنيا وشهواتها . نم قد بحصل"بیض" المرفان 
لبمض الملناه الفضلاء » مع تعنم بشهوات دنا » ولسكلهم لا يكونون كاملين فی 
وام > وإنما صل ال الكاملة لمن رقض الدنیا وی عنها » وتستازم الا 
الذ کورة أيضا أن يكون عابدا عبادة ما » ولیس بشترط فى حصول حال المرفان أن 
یکون على قدم عظيمة من المبادة »بل کنا من العبادة حجاب كا قيل ؛ ولك 
لا بد من القيام بالفرانض ویم سرامن البوإفل ٠‏ 

eo. 

: أنالمارف هو المارف باه نمی وصفانه وملاشکنه ورسله وکتبه» وباکة 
الودعة فى نظام العالم » لاسيا الأفلاك والكواكب » وتركيب طبقات العنامس + 
والأحكام وفى تركيب الأبدان الإنسانية . 

فن حصل له ذلك » فهو العارف ؟ وإن”؟ لم يحصل له ذلك » فهو ناقص المرفان» 
وإن انضم” إلى ذلك استشماژه جلال الله آمالى وعظمته » ورياضة النفس والجاهدة » والصبر 
والرضا والتوكل » فقد ارتفع طبقة أخرى » فان حصل له بمد ذلك الب والوجد » فقد 
ارتفع طبقة أخرى » فان سل له بمد ذا الإعراض” عن کل" شىء سوى الله » وأن 
يصيرٌ مساوبا عن الوجودات كلها ء فلا بشمر إلا بنفسه وبالله تعالى » فقد ارتفع طبقة 


أخرى » وهی أرفع الطبقات . 
(۱) ب : « نان » . 


كوم 
وهناك طبقة أخرى بذ كرونها » وهی أن ,سلب عن نفسه أيضا » فلا يكون 4 شمور 
بها أصلاء وإما يكون شأعرا بالفيوم الأول سبحاته لاغير » وهذه حرجة الاتحادء بأن 
تصير القكاتان ذاتاً واحدة . 
وهذا قول قوم من الأوائل ومن التأخرين أبضا » وهومقام صمب » لانثبت المقول 
لقصو ره وا کتناهه . 


واعم أن هذه الصفات والشروط والنموت التى ذكرها فى شرح حال المارف » 
ما يمنىبها نفسّه عليه السلام ؛وهو من السکلامالذی له ظاهروباطن ؟فظاهره أن يشرح 
حال العارف الطلق» وباطنه أن يشرح حال ارف » وهو نفسدعليه السلام .وسيأئى 
فى آخر اللطبة مایدل على ذلك . 

وحن نذكر الصفات التى أشار ليه الم لا وة واحدة : 

نالا : أن یکون عبدا أعانه الله على نفسه » وممنى ذلك أن مخصه بألطاف » يختار 


عندها ان ویتجتب القبيح » فسكأنه أفام النفس فى مقام اد » وأقام الألطافة مقام 
الممونة ات مده اله سبعحانه بها » فيكسر عادية المد للذكور ؛ وبهذا الاعتبار مى قوم 
من التسكلمين اللطف عون . 

وثانيها : أن بستشمر الزن » أى يحزن على الأيام الاضيةء إن لم يكن | كتسبفيها 
من موجبات الاختصاص أضماف ما کتسبه . 


وثالها : أنيتجلبب انلوف » أىيمماف من الإعراض عنه ‏ بأن يصدر عنه مايمحوه 
من جريدة الخلصين . 
ورابعها : أن ید الى لضيف النية » وذلك بإقامة وظائف العبادة . 


س 


وخامسيها : أن يقرتب على نفسه البميد » وذلك بأن بمثل الوت بين عينيه صباحا 


ومساء » وألا يطيل الأمل . 

وسادسها : أن هّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحتا ل كلف الجاهدة ورياضة النفس 
على عمل الشاق . 

وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصر » وذلك بترتیب‌القدمات الطابقة لمتعلقامهاترتهيا 
صحيحا ء لتنتح الم یی . 


وثامنها : أن یذ کر الله تعالى فیست کا من ذ کره » لان ذکره سبحانه وال کثار 
منه » يقتفى کون الضس ابا کا قال تمالی : (ألا بذك اھ مين 
قوب"( 1 

وتاسعها: أن برتوی من حب اهتمالع ولهو لمذب الفر ات »الذی‌سیل موارده 
على من انتخبه الله » وجل أهلا وله شرب منه ول » وسات طريقا لاعثر 
فيه ولا و . 

وعاشرها: أن ملح سراببلالشبوات, لأن الشهوات تصدى'" مرآة المقل فلاندطیع 
المقولات فبهاكا ينبنى » وكذلك القَضب . 

وحادى عشرها : أن يتخلى من وکا »له نز بدت وقواطع عن الطلوب» 
إلا ها واحداً وهو هه بمولاء » ای لذ تدوسروره‌الاهیام به » والتفرد بمناجاته ومطالمة 
أنوار عِرّته » فعينئذ مخرج عن صفة أهل المّمى » وم نمشاركة أهل الموى » لأف قدامتاز 
عنهم بهذءامرتبةوالخاصية التى حصلت له فصارمنتاحً لباب المدى » وملا اب الضلال 
والردی » قد آبسر طریق المدى » وسلك سبيله » وعرف مناره » وقطع غماره . 


(۱) سورة الرعد ۲۸ . 


۳ — 


وثانى عشرها : أن ينصِب نفس له فى أرفع الأمور » وهو الللوة به » ومقابلة أنوار 
جلاه برآة فكره » حتى تتسكليف نفسه بتك السكيقية النظيمة الإشراق » فهذا أرفع 
الأمور وأجأبا وأعظمها ء وقد رمز هذا الفصل » ومزجه بکلام خرج بل أمر آخره 
وهو فقه النفس ف الدين » والأمور الشرعية النافعةقناس فى دنيام وأخرام؛ ۳1 فى دنام 
خرؤع اليد وكف الظالم » وأما فى أخرام فلفوز بالسعادة باعتبارامتثال الأوامر الإلمية . 
تال : « فى إصداركل” وارد عليه» أى فى فتبا کل ستفت له وهدايةكل” مسترشداه 
این ؟ ثم قال : «وتصییر کل" فرع إلى أصله » . ويمكن أن محتج بوذامن قال بلیاس» 
ويمكن أن يقال : إنهلم رد ذلك » بلأراد تخري الفروع الدقلية »ورد ها إلى أصولها؛ کا 
بتکلفآصعابدا لقول فى بیان حكةالقديم بای فى الآلام وذیع اطیوانات » ردا لهإلى 
أصل المدل » وه وکونه تعالى لایمل ایح 

وثالث عشرها : أن یکون مصباع لظاتالضلال ‏ کشافا امكّواتالدُبّه سفتاعا 
لمات الکو استنلقة دقع لمضلات الا حتجاجات المقلية الدقيقة الفامضة » دليلا 
ق‌فلوات الأنظارا الصعبة الشتبهة » و يكن فآصحاب محد صلى لله عليه و أحد بپذهالهفة 
الاهو . 

ورابع عشرها :أنيقول مخاطيا اذيرهةيفيءه ماخاطبه به » وأن يسكت یر » وذلك 
الأنه لیس کل قائل مُفهما ء ولا کل سا کت سالا . 

وخامس عشم‌ها : أن یکون قد أخاص الله فامتخلصه الله » وا الاخلاص ل مقام عظيم 
جدًا » وهو ينره الأفعال عن یاه » وألا يماج المبادة آمر لا يكون لله سبعانه؛ ولمذا 
كان بعض الصالمين ی من طول العبادة تب قفا ٠‏ فيكتحل ویذهن ؛ لیب 
بذاك أثر السبادة عنه . 


دسل 


e 


وقوله : « فهومن معادندينه وأوتادأرضه »» معادندینه: ان یتیس الدينمهم» 
کمادن الذهب والفضة » وهی الأرضون التى يلتقط ذلك منها » وأوتاد أرضه: م الذين 
الفصيحة » وأهل هذا الم 
يقولون : أوتاد الأرض جماعة من الصالحين » ولم فى الأوتاد والأبدال والأقطاب کلام 
مشهور فى كتبهم . 

وسادس عشرها : أن يكون قد رم نفسه المدل » والعدالة : مكسكه تصدر بهاعن 
النفس الأفمال الفاضلة خلقا لا نا 


ولام لات الأرض وارئجت بأهلهاء وهذا من باب الاستعار 


وأقسام المدالة ثلاثة » هى الأصول وما عذاها من الفضائل فروع عليها : 
الأول الشجاعة »و يدخل فيهااخياء:لأنمشجاعة وتهوین‌لمال »کاآن الشجاعة الأصلية 
تهوينللنفسيفالشجاع ف الحرب جل لراک و ادبالالث جاع فى إنفاقه» وطذاقالالطثی: 
بقدت آن من الماع شجاعة تدبی؛ وأن من‌الشجاعتجوی(4 
الفقه » ويدخل فبا القناعة والزهد والمزلة . 
والثالثة : الحسكة » وهی آشرفبا . 


وا 


ولم حصل العدالة الكاملة لأحدر من البشر بمسد رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلا لهذا ارجل » ومن أنصف عَم صحة ذلك » فان شجاعته وجوده » وعفتهوقامته 
وزهده » يُضرب بها الأمثال . 

وأا الحكة والبحث ف الأمور الإلمبية » فم يكن من فن أحد منالبرب» ولانقل 
فی جماد أ كابرم وأصاغرم شىء منذلك أصلاء وهذا فر كانت اليونان وأواثل المكياء 
وأساطين المسكمة بنفردون به ؛ وأوّل من خاض فيه من العرب على“ عليهالسلام » وطذا 


(۱) آبو تام » دیوانه ۱ : 1۲۳ ۰ 


س 


ة فى التوحيد والمدل مبثوثة عنه فى فر شكلامه وخطبه » ولا تمدق 
كلام أحد من الصحابة والتاببين كل واحدة من ذلك » ولا يتصوّروته» ولو وه 
لم يفيموه » وأ للعرب ذلك ! 

وهذا انتسب السکآمون الذين للبجوا فى حار العقولات إليه خاصة دون غيره» 
وجوه أستااهورئيسهم » واجتذبت هکل فرقة من لفق إلى تفس ؛ ألا تیان أصمابنا 
ینشون إلى واصل بن عطاء » وواصل تلميذ أبى هاشم بن خمد بنالمتنيةء وأبو هاشم تليق 
أبيه عمد » ومد تايذ أبيه على“ عليه السلام ۱ 


فأما الشيعة من الإمامية وا 


السكيسانية » فناژم إليه ظاهر . 

وأما الأشعرية فإنهم بأحَرَة ینسون یه بام لأن أب ان الأشمرئ تلیذشیغنا 
ی عل رجه نمی »وأ بوعل" تليذألى بمقوب ام » وا بو بقوب تلیذ اذل » 
وأبو اذيل تلیذ أبى عیان الطویل ناویل تميذ واصل بن عطاء » فماد 
الأمر إلى انتهاء الأشمرية إلى عل عليه السلام . 

وأما الكركامية فإن ابن الميصم ذكر فى كتاب " القالات "" أن أصلّ مقالهم 
وعقيدتهم تشبی إلى على" عليه السلام من طريقين : 

أحدها : بأنهم يسندون اعتقادم عن شيخ بمد شيخ » إلى أن يتنهى إلى سفيان 
التورئ» قال : وسنیان اشوری" من الزيدية » مسأل تقسدفقال : إذا كان شيع لأ كير 
ای تنسون إليدكان زيديا » فابالكم لانتكونون زيدية ؟ وأجاب بأن سُنيانالثورى” 
رجه الله تعالى » وان اشتهر عنه ال" يدية » إلا أن تزیده نما كان عبارة عن موالاة أهل 
ابیت » وانسکار ما كان بنو أمية عليه من الظلم » وإجلال زيد بن على ولمظيمه » 
وتصوينه فى أحكامه وأحواله » بقل عن سفيان الثورىة آنه طمن أحد من الصحابة . 


۳۷۲ — 


الطريق الثانى : أنه عد مشايخهم واحداً فواحدا » حتی انى إلى علاء الكوفةمن 
أصحاب على" »كسلة بن گيل » وحبة رن » وسال بن اند »والفضل بن د كبن 
وشبة » والأعمش »وعفمة وخبيرة بن مرع ‏ وأبى إسحاق الشمی"» وغور م نم قال : 
وهؤلاءأخذوا الم من على" ب نأبى طالب علیه‌اسلام » فهو رئيس الباعة ‏ يمن أصحاب# 
وأفوالم توق مه ومأخوذة منه . 

وأما نموارجفاناژم إليه ظاهر أيضاء مع نیم فيه » لأنهمكانوا اصحابهموعنه 
مرقواء بمد أن تملموا عنه واقیسوا من » وم شيمته وأنصاره بالجل وصفین » ولسكن. 
الشيطان ران على قلويهم » وأعمى بصائرم . 

ثم إنه عليه السلام کر حال هذا ارف المادل فال : « أوّل عدله ننى الموى عن 
غه » » وذلك لان من يأمر ول لام و ولا یہی » لا تؤثر عظه » ولا نع 
إرشاده .نم شرح ذلك ققال .د يصف اي ويل به » . ثم قال : « لابدع للخيرغاية 
إلا أمهاء ولا مظن إلا قصدها »؛ وذات ان الخير ته وسروره وراحته » فتى وجد إليه 
طريقا سلكها » نم قال : « قد أمكن الكتاب ‏ يمنى القرآن ‏ من زمامه » » أى قد 
أطاع الأوامر الإلبية » فاتقرآن قائده وإمامه » يحل حيث حل » وينزل حيث فزل . 


۳ — 


وألا بات واض ؛ وله 


بي اة ی سدق ! الوم یاختن مزل 
ورود د اليم لماش . 
أي الئاس ؛ د 


هو 
اف كرات" نف 


2 2 ی 


e. 

لن : 

ابائل : جمعجهالة؛ كا قالوا : علاقة وعلائق . والأضاليل : الطَّلآل؛ جع" لا واحد 
له من لفظه . 

وقوله : « وقد حمل الکتاب على آرائه » » یمنی قد فسّر السکتاب وت على 
مقتفی هواه وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الم على آهواثه » . 


— ۷۷ات 


وقوله : « یژین لاس من المظام » » فيه نأ كيد لذهب أسحابنا فى الوعید » 
وتضميف لذهب الرجئة الذين يؤمنون الاس من عنم نوب » ونم اف مع 
الإصرار وترك الب . وجاء فى اعخبرامرفوع شور : د الكيس من دان نفسه» وعمل 
لما بعد الوت » والأحق من ای فته هواهاء وی على اله . 

وقوله : « يقول أفف عند الثبهات » ؛ يمى أن هذا الذعى لعل يقول لنفسه 
وللناس : أنا واقف عند أذ شبهة تحراجا وتو : کا فال صل الله عليه وله : « دع 
ما رييك إلى مالا برييك > . 

ثم قال : « وف الشببات م »» أى یله ؛ لأن من" لا یم الشسهة ماهی ء كيف 
يقن عندها » ويتحرتج من الورطة فآ َو ومن م ن كونها غير شبهة على الحقيقة | 

وقوله  :‏ اعتزل البدّع + ويها اسح © ؛ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة 
والوبة این رفضوا التظر المقلى” > وتالا : لمتزل للع . 

وقوله : « فالصورة صورة إنسان ... » وما بمده » فراده بالميوان ها هنا الحيوان 
الأخر سكالجار والثور » وليس بر يد الوم لان الإنسانداخلف الحيوان » وهذا مثل 
قوله تعاى : ( إن هلال نم بل هل یلا۳ ) . 


وقال الشاعر : 


لان الى نت وشن نو فلز بي إل مطورة الل ولام 


ان 44 . 
1 بان إلى زهي » ملح ديواته س ۱۹۲ ( من مموعة امد ال ) - 


— rye — 


قوله : « وذلاك میت الأحياء » كلة فصيحة » وقد أخذها شاعر فقال : 


اش یت میت اللي © 


لا أن أمير لین عليه السلام أراد هله » والشاعر أراد لبؤسه . 

وتوافگون : تقلبون ونمر‌ون . 

والأعلام :المعزات هاهنا؛ جع ۳ » وأدلهالجبل أوالرابة وللنارة »تنصّب قاقلاه 
لپندی بها . 


۳ قال:إتهمرهيله وإن بمدواء وإعاقال! بويك زوم ال قيفة أوبمده: « تحن عثرترسولالله 
صل الله عليسه وبيضته الق فقت نه 6 لعل ریق آنماز؛لنهم بالنسبة إلى الأمصار 
عه 4 لا الحقيقة ؛ ألا رى آنلمدننی» يفاخرالتحطانى !فقو :آنا نع رسول اه 
صل الله عليه وه ؛ليس بهنی أنه 
ابن عه وف استمل ذلك ونطق به جازا. م 
أى ابن ابن عم أب الأب ؛ إلى عد د كثير فى البنين والآباء » فتکذات أراد أبو بکرانم 
عة أجداده » على طريق حذف الضاف . وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله 
من هی » لماقال : « إلى تارك فی الین » » فقال : « عقر أهل يق ,و 
آخر من أهل” بيه حيث طرح علييم کساه . وقال حين نزت : (إكسا يريد لله 


» بل هو بالإضافة |ل‌التحطانی كأنه 


َدرمقدّرانه علوطربق حذف الضافات؛ 


(۱) لابن الرعناء الضبابى » السكاءل لابن الأنير ۳۲٩‏ ۰ 


5-0-5 


0 : « الل م هؤلاء أه ل یت فأذهب ار جس عنم ». 
التى عناها أمير المؤمنين عليه السلام بهذا السكلام ؟ 
نفسه وولداء ؛ والأصلّ ف الحقيقة نفسه ان" ولدبه تابن ؟ ونسبمهما یه 
مع وجوده كنبة الكوا کب الضيئة مع طلوع الس 
عليه وآله على ذلك بقوله : « وأبوكا خير متكا » . 

وقوه : دوم أزْمّة ان » : جم زمام كآنه جمل الى :داثر امعهم حيماداروا »وذاهبا 
معهم حا ذهبواء كا أنالناقة ملع زمامها ؛ وقد نيه ارسول الله صلىالله عليه وآله على 
صدّق هذه القضية بقوله : « وأدر الق ممه 

وقول :« وألسنةالصّدق » من الألفاظ اريف ةالقرآئية » قال الله امالى :ل أجل لي 
اسان صق ز 6ل كال ادر نب حك ولا قول إلاوهو موافق لاحق” ؛ 
والصواب عن اليم هم ل بصدر عنما ول كاذب أملا ؛ بل ه ىكالطبوعة 
على الصدق . 

وقوه : « فأتزلوم منازل الفرآن » حته سر عفام ؛ وذلكأنه أمر لكين بأ 
رو خر فى إجلاها وإعظامها والانقياد لها والطاعة الأوامرها خی القرآن . 

فان قلت : فهذا القول منه شور ب المثرة معصومة » فا قول عاب فى ذلك 1 

قلت : نص" أبو مد بن مويه رها ملیف کتاب " السكفاية ““ على أن عليا 
عليه السلام معصوم » وان لم يكن واجب العصمة » ولا المصمة شرط فى الإمامة اکن 
أدلة النصوص قد دلت على صم ؛ والقطم على باطنه ومفيبه » وان ذلك آمر" اختص 


دار 6 . 


(۱) سورة لأحزاب ۴۳ 
(؟) سورة العمراء ۸4 . 


۳ — 


هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر" بين قولنا : « زید معصوم » وبين قولنا : 
« زید واجب العصمة » »له إمام ؛ ومن شرط الامام أن یکون معصوما » فلاعتبار 
۳1 إل مذهبنا » والاعتبار الثانى مذهب الإمامية . 

ثم قال : « وردوم ورد الهم المطاش » » أى کونوا ذوی جراص واننکاش على 
آخذ الم والدين متهم »كح راص اله الظاء على ورود الماء . 

ثم قال : « آیها الناس خذوها عن خاتم النبيين » إلى قول : « ولیس بال » هذا 
الوضع يحتاج إلى تلطف فى الشرح ‏ لأ اقائل أن بقول : ظاهر هذا الكلام متنافض » 
لأنه قال : « وت من مات منا وليس بيت » ۰ وهذاكا تقول : يتحرءك اتراك 
وليس بمتحرتك» وكذلك قول : بل من ینا + وليس يبال » »لا ترى أله سلب 
وا یجاب لشىء واحد ! فإن قم : اراح با تشر مو ابلسد» كا قاله الأواثل وقوم 
من التكلمين » قیسل للك : فلاداختعياص لنب ولا ی بذاك ؛ بل هذه قضية عامة 
ف جميع البشر » والكلام خرچ حرج المدّح والفخر . 

فقول فى الجواب : 

إن هذا سکن أن يحل على وجمين : 

حدم : أن یکون النصل لله عليدوآله وعل* ون با من أطايب اليقرة أحياء 
یدهم ات کانت فى الدنيا بأعيانها ؟ قد رپ نمی إلى ملكو تماواته ؛ وعلىهذا 
لو قدرنا أن محتفراً احتفرتلك الأجداث الطاهرة عقب دنم يمد الأبدان فى الأرض 4 
وقدروىف امبر لبوی صلى اله عليه وآلامثل ذلك ؛ وهوقوله : « إن الأرض) تسل مطل 
وأنها لاتا كل لی لا ولا تشرب لی دما نم ببق الإشكال فى قول : « ویب من علي 
من وليس ببال » ؛ فإنه إن صح هذا التفسير فى اكلام الأول ؛ وهو قول : « يموت 


| 


من مات متا ویس ميت + ؛ فليس يصح فى القضية الثانية » وهی حدیث البلاء» لا 
بل وذاك آلانان 1 فل بل » فأحوج هذا الاشکال إلى تقدیر فاعل 
فيا بعد ذلك 
من الأحوال والأوقات » ویب لکفن ليس هو بال ؛ غذف الضاف 
کتوله : ( وَإِلَ مین 4 أى وال ال أغل مدن + ولاکان اکن كال جزء من اميت 

لاشيالة عليه عبر بأحدها عن الآخر لمجاورة والاشمال » اف ۰ 
وعن الفارج الخصوص بالفائط » وعن الجر بالكأس . ويجوز 
تال : ( تی ارت بان جاب )° ؛ و ( فللا 
حاتم :8 إذا حرجت » وحذف الفاغ كتير ۰ 


والوجه ای آن | كثر العسکلیین_دهبوا إلى أن للانسان الم الفتال أجزاء 
آصلیة فى هذه البنية الشاهدة ‏ راتا بسكن أن تأتاف منه البنية التى مما يصح 
کون اوح حا » وجعلوا لطاب متوجّها نحوهاء ولسکلیف وارداً یاه وما عداهامن 
الأجزاء ؛ فعى فاضلة ليست داخلة فى حقيقة الإنان ؛ وإذا صح ذلك جاز أن ينع الله 
تلك ال جرا الأصلية من آبدان الأنبيا «والأوصياء » فيرفعه إلبه بعد أن يخلق لها من الأجزاء 
الفاضلة عنها نظير ماکان ها فى الدار الأولى كما ناله من ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان 
ما ققدم عنده ول بضروب اللذات الجممانية » ويكون هذا خصوصاً بهذه الشجرة 

(۲) سورة س ۴۲ ۰ 


(۴) سورة الواقمة ۸۲ . 
(4) من قول عم : 


هیوانه ۱۱۸ ( من جوعة غة دواون ) ٠‏ 


پم 


د 
] احتفر أجدائهم لوجد ۳ وان سل 
أن اصول تلك الى قد اتنزعت منها ونقلت إلى الرفيق الأعلى ؟ وهذا الوجه لايحتاج إلى 
تقدير ماقذرناه أولا من الحذف ؛ لأن الجسد یل فالقبر الاقذر ماانتزع منه ونقل إلى 
کل اس ؛ وكذلك ایض بصدّق على الجسد أله ميت ؛ وإنكان أصل بنيته لم نت 
وقد ورد فى ابر الصحيح  :‏ أن أرواح” الشهداء من للؤمنين فى حواصل طيور شر 
تدور فى أفناء الجنان » وتا کل من تمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب معلفة فى ظل 
المرش ٠‏ » فرذا جاء هذا فى الشهداء فا ظنك بموالى الشهدَاء وساداتهم 1 

فإن قلت : فهل مجوز أن و کلایه »ال : لمله أراد بقاء ال کر والصیت؟ 

قلت إنه لبعيد » لأن عبرم ریق ذلت ؛ ولانه اخرج الكلام رح 
للستغرب الستعظ له . 

فإن قلت :فپ يكن أن يقال : إن الضمّير مود إلى النى صلى الله عليه وآله ؟ 
لأنه قد ذكرء فى قوله : « خائمالنبيين » فيكون التقدبر :أنه يموت من مات مناوالنى 
صلی الله عليه وآله ليس يميت » ويبلى من إلى منا والنی ليس يبال . 

قلت : هذا مد من الأول » لأنه لو أراد ذلك لقال : إن رسول الله صل الله عليه 
وآله لاثبليه الأرض » وإنه الآن حى" ؛ وم بأت بهذا کلام الوم ؛ ولأنه فى سياق 
تمم وتبجيل أمرها ؛ وغره بنفسهوتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؟ فلا يموزآن يدخل 
فى غضون ذلك مالیس منه . 


(۱) سورة آل مرا ۱۹۹ ۰ 


م۳ 


فان قلت : فېل هذا الکلام منه آم 4 مرفوط ؟ قلت : بل ذ گره مرفوعا ء ألا 
ترا قال : « خذوها عن خانم این » . نم مود إلى التفسير فتقول : إته لما قال لم 
ذلك عل أنه قال قولا يبا ؛ وذكر أمراً غريبا » وعل أنهم ینسکرون ذلك ويمجبوت. 
منه » فقال للم : فلا تذولوا مالا رفون ؟ أى لاکد بوا أخبارى ؛ ولا کل با خبار 
رسول الله لک بهذا فدقولون مالا تعلدون نه » ثم قال : فإن | كثر الاق فى الأمور 
المجيبة التى كروما كا حياء امون فى القيامة » وكالصراط واليزان والنار والجنةتوسائر 
أحوال الآخرة ؛ هذا إنكان خاعب من لايمتقد الإسلام ؛ فان كان الطاب لمن يمتقد 


الإسلام فإنه يعنى بذلك أن أ كثرمكانوا مرجثة ومشبّية وتخبرة ؟ ومن تقد أفضلية 


غيره عليه » ومن يعتقد أنه شرك فى دم مان » ومن يمتقد أن معاوية صاحب حُجّة فى 
حربه ؛ أو شهة سکن أن يتلق به اعمات وكن بتقد أنه أخأ فى اشمکم ؛إلى 
غير ذلك من ضروب اعلطأ ات کان أ کرم ایا 

نم قال : «واعذروا من لاح ليون یل : قد دز “فيكم وأحنت 
السيرة وآقسک على الحجّة البيضاءء حتى لم يبق لأحد سمج بمج بها على" نم 
شرحذلك »فقال : « عات فيك بلقل الأ كبر » » يد ىالكتاب وخ نيك الأصنر» 
يمى وادیه ؛ لأسممابقية ال الأصنر 4 از أن يطاق عليهما بمد ذعاب من ذهب منه أنهما 
الثقل الأصئر ؛ ونم سمى البی صل الله عليه وآله الكتاب » وال این لأن التق 
فى الفة متاع للسافر شمه ؛ فسكأنه صلى عليه وآله لما شارف الانتقال إلى جوار ربه 
تمالى جمل نفسه كالمسافر ای بتل من مزل إلى مزل ؟ وجمل السكتاب واليئرة 
کناعه وعشّمه ؛ لأنهما أخص” الأشياء به . 

قول : « وركزت فينم راية الإيمان » » ای غرزتها وأثبنها؛ وهذا من باب 
الاستمارة . . 


= ۴ 


وكذلك قوله : « ووقفتكم على حدود اطلال والحرام . من باب الاستمارة یا » 
مأخوذ من حُدود الدار وهی الجهات الفاصلة بینها وبين غيرها . 

قوله : « وألبستكم العافية من علي » استمارة فصيحة » وأقصح منها قوله : 
« وفرشتکم المروف من قولى وفملی » » آی جملته نکم فراشاء فرش ها هن : مت 
إلى مفعولین » يقال : فرشته کذاء أى آوسته إياه . 

ثم نهام أن يستمملهوا الرأى فيا ذکره لهم من خصائص الیرة وتجائب ما منعها 
الله تعالى » فقال : ان أمر ناأمر صمب لا تمتدی إليه المقولء ولا تدرك الأبصار مر 
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ولا تتفلذل الأفسكار إليه . والتغافل : الدخول » من نغلفل الماء بين الشجر » إذا ها 
ودخل بين أصوها . 


00 
ان آن 


لن : 


ممقولة : محبوسة بمقال كا تمل الناقة . وتمنحهم : تمطيهم » والنح : المطاءء 


مح يمتح التي » والا این نکسم واستمتحت زيدا : طللبت ون 1 
وار فى الأصل : ابن » جمل انیا كناقة ممقولة علييم تمتحهم لاء ثم استعال 


۳۸۲ — 

ال کل خير وفع » فقيل :لا زه ! أى لا کثر خیرم ويقال فى الاح الله 
در | ای عل . 

وة من لذبد العيش ‏ مصدر مج الشراب من فيه » أى رمی به ده ويقال : 

اهجت نقطة من القل ‏ أى ترت » وشيخ ماج » أى کیر يج الريق » ولا يستطيع 

ويتطسّمونها ؛ أى بذوقونها . هة » أى مدةمنالزمان فيباطول . وافظت الشیء 

من فى » ألنظه لفظا : رميه » وذات الشىء الأقاظة والاظ ؛ أى يلفظونها كام لا ببق 
منها ثىء ممم 


وه 

وهذه الاطبة طويلة » وقد حذّف؟الشی/ ربعه الله تمالی نها كثيرا » ومن جلها : 

أما والی فی اه »ور رلمة» لايرون الى ينتظرون حتى يبلك التمثون . 
وبول" اون » وبتبت المؤمنون » وقبل ما يسكون ؛ واه اث لا ثرون الذى 
تنفظرون حتى لا تدمُون الله إلا إشارة بأبويتم؛ وإعساما عواجمکم » وحق 
لا یون من الأرض إلا مواضم أقدامكم » وحتی یکون وضع سلاحكم على 
ظهورک ؛ فيومئذ لا بنصرنی إلا الله بعلانکیه , ومن کتب عل قله الإيمان » والرى 
تس علي" بيده وم عم 4 لب لى أوافيرى عم أوتدفع عن يا إلاضرعتهم 
البلية » حتى تقوم عصابة” شهدت مع عمد صلى اللعليهرالهبلارا » لايودى قتيلهم » ولا 
يداوَى جرم » ولا بنش صريمهم . قال الفسرون : م الملاكة . 


ا 
اند دع وتک إلى الاق" وتو وضر بتكم بال 


AF —‏ — 
لوی ولاة يعدب نکم بلاط والحديد »سم لاما تيف : أخفش ووب 4 
یققلان ويظلمان » وقليل ما يمكنان 
قلت : الأخنه . : الم و 
قلت : الأخفش : الضعيف البصر خأقة » والبعبوب : القصير المي » وعا الحجاج 
ويُوسف بن عر . وفىكتاب عبد الاك إلى الحجّاج : قائلك الله آخینش المينين » 
أصك الجاع تین( ! 
ومن كلام الحسن البصری رجه الله تعالى بذ كر فيه 
ان »ما عرق فيه! عنان فى سبل الله . 


ا 
: أثانا عينش آخینش 


4 اليا ثوبا » فأبق مده فة كثيرة » فقال :ل : 
الأمير » فضر به ماثة سوط » فکان اللياظون ند لک یفساون له اليتسير من الثوب » 


ويأخذون الباق لأنقسهم . 


(۱) الجاعرتان : حرف الوركين السرظنءنالفخذين . والأسك : الذى تصك ركاه وعرقوباه عن اغى 


يم 


(AY) 


ال : 
ومن خطبة ل عليه السلام : 


eos 
الم » بالقاف والصاد ال التكسر »مته فأنقمم » وقعامته تم » ورجل‎ 
. آقم الث ؛ أى مکسورها »ینام » بفتح الماد‎ 
والنهيل : التأخير . وبروی « رجاء » وهو التأخير أيضا ؛ والرواية الشهورة‎ 
. ورخاء » ء أى بعد إهطائهم من سعة الميش وخصب الال ما اقتضته المصلحة‎ « 


۳0 سم 


والأزل » بفتح الممزة :اليق . یتون : يتبمون » قال سبحاتموتمالى : رت 
© 
لاوش 


يمون » بكسر المين ؛ مت عن كذا » أعن ما وه وعفافة » أ ىكففت » 


فأنا عف وعفیف » وامرا 


ة عن وعفيفة » وقد أعقه لله » واستمفت عن الأ » أى عف” 5 
وتف ار جل » أى کلف ة »وروی : « ولايدمُونعنعَيْب »» أىلايصفحون. 

ومفزعهم : ملجوم . وفيا بُری » أى فبا بظن » ویری بفتحالياء ؛ أى فا براه هو 
وروی : « برا وئیقات > . 

يقول إن عادة اللهآعالى الا بقيم الجبابرة إلا بعد المپال والاستدراج ‏ بإفاضافةالنعم 
علیہم » واا يمير أولياءه وینصرم إلا دون وبلاه يمتحنهم بهء ثم قال لأعابه : 
إن ق دون مااستقبام من عب متیر م۰ يني با اسن 
زمانهم من الشیب » وولاة السوء » ؤتسكرالوقتٍ ؛ ومدق عب ان انب مصدر 
عب عليه »ای وجد عليه » مل الزمان کالواجد عليهم »القائم فى إنزال مشاقه بهممقام 
الإنسان ذى الوجدة 


يقب على صاحبه . وروی « من عتّب 6»يفتح التادجمم عتبة ؛بقال: 


اقد “مل فلان علىعتبة »أ ىأم كريد من البلاء؛ وقالثل :9 مافىهذا الأمر رتب ولاعتب»» 


أى شدة . وروى أيضاه من 


ت » وهو الأمر الشاق”. ومااستدبروهمن خَطب؟ينى به 
مانعممعنهم من الحر وب والوةائعالتى ف ْهاونضوها واستدبروها. ويروى:«واستد يرتم 
؛ وهورخاءالميش ؛وهذا يفتضى المع الأول» آی‌رماخلنتم ورا 
والصحة وصفو الميشة . 

لم قال : « وما کلذی‌قلبباییب ... «السكلام إل ىآخره »وهو مأخوذمن قول الله 


(۱) سورة القصس ۱۱ ۰ 
(۲-۲) چ + « یمی ما استقبلوه : أى ما لاقوه 6 . 


من مب 


(e-1) 


وو 
نم مب من اخلاف حجح الفرق فى لین وخطائهم وكونهم لا تبون ول 
الأنياء » ولا آقوال الأوصياء » ثم مى عايهم أحوالم القبيحة » فقال : إنهم لایژمنون 
بالذيب» أى لايصدقون با بشاهدوه » ولايكفون عن الأمور التبيحة » لکنهمبسارن 
فى الشهات » أى يمملون أعمالا داخلة فى الشمهات متوسطة ها . ويسيرون فالشهوات » 
جمل الشهواتكالطريق التى بير فيها الإنسان . 

لم قال : العروف فيهم ماعرفوه » أى ليس المروف عندم ما دل" الدليل على كونه 
رارصا و بل المروف دازا إلى أنه حو" » سوا كان حت نفس 
الأمر أو ل يكن » والسكر عندهم مالك روه كا شر ناه فى للعروف ٠‏ 

ثم قال : الملا ىتشب رۈن بعالم ولا بستفتون ققيها فأضلاء بل مفزعهم فى الأمور 
الشکلة إلى آنفسهم وآرائهم » ولقد صدق عليه السلام » فان هذه صفات من میالم 
والفضل فى زمانناوقبله بدهر طوبل » ونم يأنفون من ار والاسترشاد» فاد 
منهم دق نفسه أنه ال من البارع هی : ومتى ظفر الواحسد متهم جبادئ عل 
وله شرع فی الدريس والتصنیف » فنمه التزامه بذاك من التردد إلى أ بوابالعلماء » 
وأنف من سؤالم عن الأمور الشکلة » فدام جهله إلى أن يموت . 

ثم قال :کان کل واحد میم إمام نفسه »» ويروى بحذف کان » وإسقاطياء 


وهو أحسن . 


(۱) سورة الأعراف ۱۷۹ ۰ 


ال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


تآ 


متا الى طبر تغل دی فهى متجهة 


ece 


(۱) مخطوطة الهج : « واعترام » . (۲) خطوطة الهج : « وإغوار» . 


اسع يف ميد 


الفقرة بين الرسل : انقطاع؛ الرتسالة والوحى ؛ وکذات کان إرسال عمد صل الله 
عليه وآله » لا بين عمد وبين عبد المسيح عليه السلام عهدا طويلا » أ كثر الناس على 
أنه سنائة سنة » ول يرسّل فى تلك للدّة رسول » اللي إلا ما يقال عن خالد بن سدان 
المبسی" » ول يكن نيا ولا مشهوراً . 

ال :ارم ليلا والمجوع مث » وكذلك الجاع »بح انا فام ية 
بكر الماء ؟ قعی الميثة كا ية من الجلوس ۰ 

قوله : « واعتزام من الفتن » عكأنه جمل الفتنمعزمة » أى مريدة مصيُمة لشفب 
وا مرج . وروی : « واعتراض 4< ويروكي :د واعترام » با البملة من ارام » 
وهی الشّرّة . والتلظى :الب . 

وكاسفة النور : قد ذهب وا کاششکتفت الشمس . ثم وصفها بالتنير وذبول 
الحال ١‏ ملم اكالشجرة التى اصفر ورةبا 
ذهاب الاء » فلاة 


ببس مرها . وأعور ماؤها » والاعوار : 
عؤراء : لاماء بها . وم رواه : « وافوار من مائها » بالنين 
العجمة » جمله من غار الماء» أى ذهب » ومنه قوله تمالى : ( ارم إن امح 
ماک قور )° . 

ومتجهمة لأهاما : كالمة فى وجرههم - 

ثم قال : « مرها الفتنة » ای نتيجنها ومايتولد عنها . وطماءما الجيفة » يعنى أ كل 
الجاهلية اليتة » أو يكون على وجه الاستمارة » أى أ كلها خييث . وبروى «انميفة» أى 
اتلوف » ثم جمل الموف والسيف شمارها ودثارها » فالشعار مابلى الجسد » لد ثر فوق 


(۱) سورة لك ۳۰ . 


۳۸۹ 


الثمار » وهذا من بديع السكلام ومن جيد الصناعة » لا لا كان اللو يتقدم 
السیف واليف یتاره > جمل" اعلوف شمارا له الأقرب إلى الجسد ؛ وجمل 
ثار تاليا له . 

ثم قال : « وا کروا نيك »كلمة إشارةإلىالؤنثة الفائية » فيمكن أن يمنى بها الدنيا 
لت تقدم ذكرها » وقد جمل آباءم وإخوانهم مرنبتین بها وحاسبين علیها » 
والارتهان : الاحتباس » ويمسكن أن ينى بها الأمانة التى عرضت على الإنسان لخملها » 
والراد بالأمانة الطاعة والمبادة وفمل الواجب ونجتب القبيح . وقال : « تيك » ول بجر 
ذكرها كا قال تعالى : ( ال هد الکتاب ۴۳ ) ول يجر ذكره ؛ لأن الإشارة إلى 
مثل هذا عم وأهيب وأشد روعة فى صدي يطب من التصري . 

قوله : « ولا خلت فیا يتم ویب لا أى لم يطل العبد ؛ والأحقاب : 
الدد التطاوة » والقرون : الأمم من اناس 

وقوله : « من يوم کم » ؟ پروی بح للم من « يوم » على أنه میتی ؟ إذ هو 
مضاف إليه الفمل لبنی ؛ ويروى مرها بالإضافة ؛ على اختلاف القولين فى عل المربية . 

ثم اختلفت الروايةفى قوله : «والله ما آعس» فروى بالكاف وروی « أسممهم» » 
وكذلك اختلفت الرواية فى قول : « وما أسمامك اليوم بدو نأسماعكم بالأمس » » فروی 
عکذا» وروی « بدون أسماعهم » » فن رواه بهاء ليية فى الوضمین فالكلام منت 0 
لا تاج إلى تأويل » ومن رواه بسكاف الطاب » قال : إنه خاطب به من صحب الت 
صلی الله عليه وآ له زشاهده وسع خطابه ؛ لان حاب على” عليه السلام كانوا فريقين : 
حابة وتابمين » وید الرواية الأولى سياق الکلام . 

وقوله : « ولاعت لم الأبسار ... إلا وقد أعطيم مثلم ٠‏ . 
(60 ورهار ۲۰۱ (۲)کنا ق الأصول . 


شت هات 


وأصفیم به :منجتوه » من امن وهو ما يصطفيه الرئيس من للم ل 
القسمة » يقال : ص وصفيّة . 

وخلاصة هذا السكلام أن جیم ما كان رسول الله صل الله عليه وآله قال لأصمابه 
قد قلت" مثله سک فأطاع أوللك وعصيتم أثم » وحاسک مساوية لالم + 

قلت : لو أن جيبا منهم يبه لأمسكن أن يقول له : الخاطبون وإ نكانوا نوعا 
واحدا متساويا ؛ إلا أن الخاطب تلف الال ؛ وذلك لك وإن كنت ابن عه فى 
السب وأخاء له ودمه ؟ وفضائيك مشتقة من فضائله » وأنت قيس من نوره وثانيه 
على القيقة » ولا ثالث لسكا ؛ إلا أنك لم تررق القبول الذی‌رزقه ؛ ولا انذملت ننوس 
الناس للك حسب انفعالها له ؟ ولات خاضتة الق امتاز بها عنك ؟ فان هکان لایس 
آحد کلامه إلا أحبه ومال إليه ؛ ولك انيت قريش نسی المسلين قبل المجرة الصياة» 

ویقولون : خاف أن یصیو الولية ری 

الوليد وهو رعانة قرش لتصبوّن قريش بأجمعما . وقالوا فيه : ماکلامه إلا السحر 4 
وانه ليفمل بالألباب فوق ما تفعل ار . ی ما عن الجلوس إليه اثلا يستميلهم 
بكلامه وشاله ؛ وکان إذا صلی فى الاجر وجهر مجملون أصابتهم فى آذانهم خوفً أن 


يسحره ويستمياهم بقراءته وبوعظه وتذكيره » هذا هو ممنى قوله تعالى : ( موا 
م 
۳۹ 360 9 
۳ 


۳ بهربون 1 موه يتلو القرآن » خوا 


(۱) سورة توج . 
(؟) سورة الإسراء 4٩‏ . 


بع رس 


سل أ كثر الناس بمجرد مماع كلامه ورؤ ينه ومشاهدة واه ومنظره» وماذاقوه منحلاوة 
لفظه وی کلامه فى آذانهم » وملا قلوبهم وعقوم » حتى بذلوا الج فى نصرته ؟ 
وهذا من أعظ ممجزاته عليه السلام » وهو القبول الذى منحهلله تعالى» والطاعة الى جماما 
فى قلوب الناس له » وذلك على الفيقة سر النبوءة » الذى تفرد به صلوات الله عليه » 
کید يروم أمير الؤمنین من الناس آن‌یکونوا ممه کا کانآبازم وإخوانجممع ال صل 
الله عليه وآله ؟ مع اختلاف حال الرئيسين ونساوى الأثري نكا یبن تحققه تساوى حال 
امین » يعتبر فى حقيقته أيضا نساوی حال المكتين . 

ثم نمود إلىالتفسيرء قال : « ولقد نزات بكم البلية » » أى اتة المظيمة » بى فتنة 
معاوية وبی أمية 

وقال : « جائلا خطامها » , لأن التاقة ذا اضطرب زمامها استصمبت على را كبهاء 
ویسی الزمام خطاما کون لبط کل دابة :مق م أنفها وفباگه 
وإنما جملها رخوا بطانهاء اسکون اصعب عل را كبهاء لأنه إذا استرخی البطان كان 
الرأكب فى معرض السقوط عنبسا » وبطااث الب هو الحزام الذى يجمل تحت 

ثم نیام عن الاغترار بلدنيا ومتاعها »ول : نا مدود إلى أجل معدود »ون 
جملا كلظ له سا کن فى رأى الین » وهو متحرك فى المقيقة » لايزال تقلس » <6 
قال تعالى ey:‏ باه ایا تما را وهو أشبه شیء بأحوال الدنیا . 

وقال بعض المكاء : أهل الدنيا ک رکب سير بهم وم نيام ٠‏ 


(۱) ج + دأه وفه » . 
(۲) سورة الفرتال 85 ۰ 


— ۳۹۲ — 


الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ميم 


أت ف الأمر » وقد جاء مثلها كلات يسيرة 


الروية : الفسكرةوأصابا الحمزء رَو اد 


نحو البرية » من برأ » أى خلق »والذرية من درا أى خلت أيضا »والدرية وهی مايستتر به 
الصائد » أصلمن: 


ی دفت ‏ وفلان بری أصله بر » وصف الله تعالى باه یرف 
من غير أن تس الأبصار بذاته » ويخلق من غير تفسكر وترو فيا عالقه . 

زل قائماء اقام والقيوم بت وهو الثابت الیل ول » ويعبرعنه فى الاصطلاج 
النظری بالواجب الوجود » وقد يفسر القائم على معنى قوم : فلان فام بام ركذا ,یال 
وعسك 4 أن يضطرب . 

نم قال : هو موصوف بأنه قائم دام من قبل أن يخلق العام » وهذا زد التفسير 


5-5 


الأول ؛ لأنه إذا لم يكنالمالخلوقا مد لم بصدق عليه أنه قائم ,أمره إلا بلقت لا بالمل 4 
كا يصدق عليه أته ميم بصير فى ال » أى إذا وجدت السموعات والبصرات مها 
وأبصرهاء ولو سمى قبل خلق السکلام متکلما على هذا التفسير لم أستبمده ؛ وان كان 
أصحابنا 


والأبراج : الأركان فى الفة العربية ‏ 

فان قلت : فل يطابق هذا التفسير مايمتقده أصحاب البيثة وكثير من السکاء 
والسكلمين آن السما ءكرة لازاوبة قبا ولا ؟ 

قلت : نم لامناذة بين القولين » لأن الفلك وان كان رة لسکن فيه من لمات 
مایجری مجری أر كان الحصن أوالسور » فصِح” |طلاق لفغلة الأبراج عليه والتتدمات أجسام 
فى حشُو الاك مخف فى موضم ؛ والنأسنكلوم توا . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يميل الأ برآج على مايمتقده للنجمون وأعل البيثة » 
وكثير من المسكاء والمتسكامين من کون الفلك مقسوما نی عشر قسما » کل قسم مها 
يسمى برجا ؟ 

قلت : لامانع مز اذك » لأنّ هذا السمى كان مملوما متصوّرا قبل نزول القرآن » 
وکان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا اللفظ بإزائه » لجاز أن یل القرآن بموجبه ؛ قال 
تسا : (واللیاه دات البروج ‏ ۲۳ » وأخذها عل“ عليه السلام مله » فقال : « إذ 


لاسیا ذات آبراج» » وارتنع «سماء» لاله مبتدأوخيره محذوف ؛وتقدیره «ق الوجود». 


ثم قال : « ولا عجّب ذات إرتاج » والارناج مصدر آرنج أى أغلق » أى ذات 
إغلاق»ومن‌رواه «ذات تاج » على «فمال » » فالرتاج الباب المناق »ومد روايةمن رواه 


. ١ سورتابروج‎ )۱( 


تيو 


«ذات أرتاج» لأن «فمالا» قلآن جع على «أفمال» ؛ویسی الب ذات الإرتاج حجب 
النور الضروبة بين عرشه المقلم وین ملاشکته . ويجوز أن بريد بالمجب السوات 
أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين عن أن تمل ما للاشکه فيه . 

والليل اجى ال والبعرالساجى :السا كن . والؤجاج :جع كج ؛وهوالطريق 
الواسع ب . وللهاد : اافراش 

قوله : « ولا خاق ذواعتاد » ؛ أى ولاتخلوق يسعى برجلين فيعتمد عايهما »أويطير 
مجناحيه فيمتمد عليهما؛ ويمو زأن بريدبالاعتمادهنا :الماش والتصمّف . مبتدع الاق :غر جه 
من المدم الحض » کقوله تمالى :( ریم سوت ولا زض 4" . وداثبان: تثنيةدائب؟ 
وهو اد اجتهدالمب ‏ دأب فى ای جد وآمب دابا ودهوبا فهو دثيبء ودابته أنا. 
وی الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما محال وا دنا لابفتران ولابسکنان » وروی 
«دائبین» بالنصب على الحال ویکون خبللبتدا:یبلیان» وهذه من الألفاظ ریت9 


ممع 


مارم واي خمی ارم وأتمالب وَعَدَدَ أن 
مر ود م 2 0 
وما قن وم ین اضر » تشترز ین رحام والظهور » 


آن تتامی 2 م ألقآيآت” 3 


e. 
1۹ 
نی‎ 
آثارم » مكن أن نی به آثار وطلهم فى الأرض إيذانا بأنه تیال يكل" معلوم‎ 
. ۱۰۱ سورة السام‎ )۱( 


(۲) من من قوله تال فى سورة لبراهيم : وخر م لش وانقتر د 


1 


— e — 


کا آذن قولهسبعانه : ل( وما قط ین ور لا مها 4 ٩(‏ بذلك . ويمكن أن يمن 
به حركاتهم وتصرفالهم . 

وروی : « وعلد أنفاسهم » على الإضافة . 

وغائنةالأعين : مایومی به مسارقةوخفية . ومستقر”ثم»أى ف الأرحام . ومستودعهم» 
أى فى الأصلاب» وقد فسر ذلك فتكون «من» متملقة بمستودعهم وستفرم على إرادة 
تسكرترها » ويمكن أن بقال: أراد مستقرتممومأوام على ظهر الأرض ومستود عم بطانها 
بمد الوٽ » وتسكون «من» ها هنا بممنى «مذه أى مذزمان كونهم فى الأرحام والظوور 
إلى أن تتناهى بهم الغايات؛ أى إلى أن حشر وا فالقيامة. وعلى التأويل الأول یکون‌تداهی 
الفايات بهم عبارة عن كونهم أحياء فى الدنیا . 

e 
: الأشل‎ 


و ألى شبد 


ان ينا عل اي نوو الست نتن لایر 
. هر من عازه » ومد من شاق ؛ وَمُذِل من وا » وفالب من 
عَادَاهُ » من تو کل مه گا » ومن ساله أغطاه » ومن افرضه فام ومن" 
شگره جرا . 

عاد وتو اشک ون قبل آن توزنوامومربها ين' قبل أن ماه 
نموا قبل ميدق أعفآن » وأشادوا قبل نف الثيآق » وأغلنو أنه من ل يك 
لوح کون نا ای وراچ ل کن ل ین الا ایو 


ess 


. 0٩ ٠ سورة الأنمام‎ )۱( 


۳ 


يجوز تقمةو فة » مث لگلمت کته و لبنة و نة دوس اكلام انه ممكوندواسع 
الرحة فى نفس الأمر» وأنه أرحم الراحين؟ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؟ ومع كونهعظم 
النقمة فى نفس الأمر وكونه شديد المقاب فإنه واسع الرحمة لأوليا وعارّه »أى غالبه » 


أصله من الى وهو الصف » لأن العادى يأ 
أى عاداء » والافظة مهموزة »انا ينها لأجل القربنة السجمية » وأصلها ناوأت” الرجل 
مناوأة وزواء ؟ ويقال فى الئل : « إذا ناوأ الرجل فامْير » . 

قوله: « زنوا أنفسكم قبل أن تو زاء م اكلام الفصیح النادر العطيف يقول : 
اعتبروا اماديرام مختارون قادتزون‌عل.امتدراك الفارط » قب لأن يكون هذا الاعتبار 
فمل غير وأتم لا تقندرون على استدراك الفارط » ومثله قوله : « وحاسبوها من قبل 
أنتحاسبوا 4 . 

ثم قال : 
الأمر و ری د 


اوتتفسوا قبلضيق المناق» » أىاتنهزوا الفرصة» واعملواقيل أن يفوم 
قال الشاعر : 


ثم قال : « واتقادوا قبل مف 


» هوالكئف بالفم » وهو ضد الرقق » يقال 
عدف عليه وعُف به أيضاء والمديف : ای لا رف له ب ركوب اليل » اب لف . 
واعتفت؛ الأ أىأخذته بسف بقول: انقادوا أن م نأنفسكم قبل أن تاد وتساقوا 


(۱) سورة س ۰1۳ 


۳ 
پر اختيارم سوق عنيفا . ثم قال « من لم ينه الله على نفسه حتى مجمل 4 منها واعظا 
وزاجرا لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا نی شاعر فقال : 
وأقسرت تا تمهدين وزاچ منالنفسخَيد من اب موزل 

فان قلت : أليس فى هذا السکلام إشمار مابا جير ؟ 

قلت : إنه لاخلاف بين أسمابنا فى أن لله تعالى ألطاقاً يفملها باه » فيقرتبهم من 
الواجب » ويبعدم من القبيح ؟ ومن يمل الله تعالى من حاله أنه لالطف له لن کل“ 
مایبرض لعف له فإنه لايؤثر فى حاله ولابزداد به إلا إصسراوا على القبيح والباطل ؛ فهوالذى 
عَنه مر الؤمنينعليه السلام بقوله : « من يمن على نفسه » »لأنه ماقيل المعو نةولاانقاد 
إلى مقتضاها » وقد روى : « واعاموا أنه :يمن على نفسه » بکسر المين أى من لم 
يمن الواعظينله وللدذرين على نفسه »ول یکم علیها وقاهرا لاء م ينتفع بالوعظ 
والزجر » لأن هوى نفسه بنلب وعظ کل واعظ وزج کل زاجر . 


(4۰) 

الأمثل : 
ومن خطبةلهعليه السلام تمرف مخطبة الأشباح دوهی من جلائل خطبه عليه السلام 
روى مَسمَدَة بن صَدَفةَ عن الصادق جمفر بن تمد عليهما السلام » أنه قال : 
خطب أميرُ الؤمنين بهذه اللعلبة على مدير اللكوفة ؛ وذلك أن رجلا آناه » فقال : 
ياأمير الؤمنين » صف لنا یلا مثل مائرا 
ونادی : الصلاة جاممةٌ » فاجتمع إليه ناس" حتى عم الج بأ 


6 لنزداد 4 حا » وبه معرفة ؟ فنضبٌ 


؟ فصید لیر وهو 


ای تا مر لوا ۳ 


بو » وَل رما سيل ودين 11 ال ار[ 


ل ل کون 2 2 7 | يكن د فو ید 


الالء ب فَجُورَ عكير ۳ 


ses 
: الماح‎ 

الأشباح : الأشخاص » والراد بهم ها هنا اللاسكة » لأنَ اططبة تقضتر 
كر للانکه . 


(۱-۱) ساقط من خطوطة الهج ۰ (۲) مخطوطة اتج : « ليس له ۰ . 


— 


وقول : « الصلاة جامعةٌ » منصوب بفعل مقدر » أى احضروا الصلاة » وأقيبوا 
الصلاة » و « جامعةٌ » منصوب على الخال من الصلاة . 

وعَصالسجد » بفتحالنين » آی‌امتلابوالسجدغاص* بأهل .ويقال:رجلمغصّب» 
بفتح الضاد » أى قد أغضب » أى فمل به مابوجب غضیه . 

ویر الم : يزيد فى ماله » واموفور الام » وفرتة الثىء وف رال« 
وفوراء دی ولايتمدى . وف أمثالهم : « يوفر ويحمد » هو من قولك وفر ته عرضّه 
ووفرته ماله , 


وقوله : « ولا يكديه الإعطاء » » أى لابفقره ولا بنفد خزائنه » يقال : « گُدء 


تک وفبى كادبة » إذا بط نامقل خيرها» فهذا لازم »فا عذيته 


و 
الارض" » 


ا لت :1 کدبت الأرض|ء ام مایا أكادية » وتقول :1 کدی الرجل” 
إذا قل خبره » وقوله تعالى : ایی الملا کی 6 أى قط القليل » 
ببجانه قادر على القدورات » واي سكالملوك من البشر الذین إذا أعطوا 
نقصّتْ خزالنهم وان منموا زادت » وقد شرح ذلك وقال : « إذ کل معط منتقّص » 


أى منقوص » وی« «انتقص» لازما ومتعدیا ‏ تقول : اتقص‌الشیه سه » وانتقصت؛ 
الكّىء » أى نقصته وكذلك « نقص » جیء لازما ومتعدیا . 

ثم قال : «وكل مانع مذموم غيره» » وذلك لأنه تمالى إغا من فى الک 
وللصلحة منمه » وليس كا نم البشر . وسأل رجل على“ بن مومى الرئضا عن ابلواد» 
قال : ان لكلامك وجهين »فان كنت نسأل عن الخلوق » فإن الجواد هو الى دی 
ماافترض اللہ علیه»والبخیل هو الذى یبخل عا افترض الله علیه» وإ ن کنت تعن الاق » 


(۱) سورة للجم ۳4 . 


کک 
فهو الجواد إن أعطى؛وهو الجواد إن مع » لأنه إن اعطی عبدا أعطاء ماليس له » وان 
مثمة مثمة ما ليس له . 

قوله : « وليس با سل بأجود منه ما بأل » فيه معنى لطيف » وذاك لا هذا 
المنى ما مخت بالبشر » لأنهم يتحركون بالسؤال ونم الطلبات » فيكونون بما سألم 
السائل أجود منم ما م یسم له ء وأما البارئ' سبحانه فان جوده ليس على هذا ماج 
لان جوده عام فى جميع الأحوال . 

ثم ذكر أن وجوه تعالى ليس ,زمانی » فلا بطل عليه البمدية والقبلية »كا يطلق 
على الزمانيات » وان | يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة » والزمان من لواحق 
الحركة » وإنمالم تطلق عليه مانيا » لأنّ قولنا فى الشىء : إنه 
بعد الثىء الفلانی » أى للوجود في زمان عفر بعد تَقَضّى زمان ذلك الشیء الفلانى » 
وقولنا فىالثىء : إنه قبل الثىء الفلا؛ أى.إنهموجود فی زمان حضر ول يحضر زمان 
ذلك الثىء الفلانى” بمد » فا لت“ ازمان ليس يدق عليه ال والبمد الزمانيان » 
فیکون تقدبر الكلام على هذا : الأوّل الذى لا بصدق عليه القبلية اما 
أن يكون شی؛ ما قبله » والاخر الذى لا يصدق عليه البمدية الزمانية » يكن أن 
يكون شىء ما بمده 

وقد يحمل الکلام على وجه آخر أثرب مارلا من هذا الوجه ؛ وهو أن کون 
أراد : الذى لم يكن حدثا » أى موجوداً قد سبقه عدم » فيقال إنه مسبوق بشی» من 
الأشياء إما الؤثر فيه أو الزمان القدم عليه » وأنه ليس بذات يكن فناؤها وعدمها فيا 
لابزال» فيقال : إنه يتقفى وینصرم » ویکون بده شىء من الأشياء ٠‏ ما الزمان أو 
غيره » والوجه الأ ادن وألطف ء وی كد کون مراداً قوله عقييه : « مااختلف عليه 


دهر فيختلف منه الحال » » وذلك لأ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان » فنسبة 
ذاته إلى الدهر والزمان مجملته وتفصيل أجزاله نسبة متحدة . 


ادعب 


: إذالم يكن قبل الأشياء بازمان ولا بمدها بالزمان ؛ فهو معپابازمان » 
لأنه ليبق بعد نی المبلية والبمدية إلا لد ! 

قلت : إما بلزم ذلك فما وجوده زمنی » وم ماليس زمانيا لايلزم من نی القبلية 
والبمدية إثبات الميّة » كا أنه مالم يكن وجوده مكايا لم يازم من نى كونه فوق اما 
أو تحت الما بالسکان » أن يكون مع العام بالسکان . 

ثم قال : « ارادع أناسى”الأبصار عن أن تناله أو تدركه » »الأنامى" : : جم إنسان؟ 
وهوالتال الذى بُرى فى السواد ؛ وهذا اللفظ بظاهره بشمر عذهب الأشعرية » وحوقوم: 
إن الله نمی خا فى الأبصار مانمأعن إدرا كه ؛ إلا أن الأدلةالمقلية من جانينا اق 
تأویل هذا الافظ » كا تأوّل شيوخنا قول مال( وجوه 
نار ) ۴۳ ؛ ققالوا : إلى جنة ربها ؟ فقو تقد الرادع” ا“ الأبصار آن‌تنال 
آنوار جلالته . 

فإن قلت : أتثبتون 4 تعالى أنواراً يمكن أن تد رکا الأبصارء وهل هذا إلا قول 
بالج ۱ 

قلت بكلا سفنت ؛ فک أنه راکرس یسم ؛ فتكذاث أنوار 
عظيمةفوق 0 »سکیف تتكر الأنوارءوقد نطق السكتاب المزيزبها غير 
موض»کفول:( أرق لار اض بثور را 6 وکقوه :( مل ور و گیشکاد 
فبا يماح ). 


0 


(۱) سورة القيامة هلام 
(۲) سورة الزمر 1۹ . 
(gf 0‏ 


س 


هذا الكلام من تدمة السكلام ال وهو قوله : « لا يفره التع » ولا بريه 
الإعطاء والجود». وتتفشت عنهالباذناستمارة/كأنها لما آخر جتهوولدته کانت کالیوان 
تفس فيخرج من صدره ورثتهالپوام ء 

رضعکت عنه الأصداف » أى تفتحت عنه وانشقت » يقال لم حين ينشق: : 
الضّحك » بفتحالضاد » وإنما سمى الضاحك ضاحكا ,لأنهيفتحفاء . القن : ام الأجسام 
لقائبة كالذهب والفضة والرصاص وغوها. ان :اس النضة جاء مره کیت 


وثثارة اتر : ماتنائر مه کالسقاطة وال » وتأنی «فال» تارة جمد الخنار » وتارة 
الساقط التروك » فالأول نحو انللاصة » والثانى نحو القلامة . 
وحصيد الرزجان : كأنه آرادلتبدد منه کا يتبدّدا لاب احصود » ويجوز أن يمنىيه 
السلب ا ل حكم »من قولهم : «شىء مستحصّد» »أی مستحصف ستحک »ین نیس 
برخوولاهش «وحَصْباء الرجان»» وااصباء :الحمى. وأرض حَمربة وحصبان 
(۱) مخطوطة الهج : « ينيظه > 


اوت 


بالنتح :ذات باه . وللرجان : صنار اللؤلؤ ؟ وقد قيل إنه هذا المجر » واستسله 
بمض التأخرين فقال : 


اذى لها الرجان صَنْحَة ده ویی عليها افؤلؤ اللكدون 
وشننده :تفنيه »نفد الشىءأى و » وأنفدته أنا . ومطالب الأنام :جمع مطلبوهو 


الصدر » من طلبت الشىء طب ولا 


ينه ؟ ويقال : غا ض الاه » فهذا لازم » وغاض 
الله الاء ء فیذا متمد ؛ وجاء : أغاض اه لاه . 


ويفيضه » بفتح حرف الضار: 


والإلحاح : مصدر ألم على الأمر »ی له دائماء من أل السحاب ؛ إذا دام 
مطره » وأ امه : حَرّن ء كاتقول: لاس انا وروی « ولا يله »افیف 4 
تقول : أمخلت زيداء آی صادفته یلا4 رنه وجدثه جبانا . 
وف هذا الفصل من حسن الاستمارة وبديع الصبعة مالا خفاه به . 
ee.‏ 
الأمتل: 


الماح : 


تقول : اتم" فلان بفلان ؛ أى جملإماما واقندىبه . کل عله ؟ من وكله ىكذا 
وگلا وو كولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام :جوم والدخول مغالبة. 
والشّدد الضروبة : جم ده وهی ارناج . 

واع أن هذا النصل يمكن أن تعناق بكو بة الانمون من تأويل الآيات الواردة 
فى الصفات ‏ القاثلين بالججود على الظواهر ويك أيضا أن يتمق 


وحرمة 
أصلا ؟ ونحن قبل أن هنک هه تس وه تال : ( وما رتیل 


e 


اف ار تون یلیل )۳ ؛فنقول : 

إن من التاسمن وقف على قول : ( إلا لله ) »ومنهم من | يدف على ذلك موهذا 
القول آقوی من الأول ؛ لان إذا كان لا یم تأويل للتشابه إلا الله | يكرن ف إنزاله 
وعخاطبة لسكلفين به فائدة » بل يسكون كغطاب العري بازنجية » ومملوم أن ذلك 
عيب قبيح . 

فان قلت : فا ایکون موضع ( ون 4 من الإعراب ؟ 

قلت : يمكن أن یکون نصبا على أنه حال من الراسخين » ويمكن أن يكو نكلاما 
مستأشاء أى هؤلا العالون بالتأويل » يقولون: آمتا 5 


(۱) سورة آل مران ۷ . 


ومغ م 


وقدروی عن ابن عباس أنه تأّل آبة ء فقال قاثل من‌المحاة وما 085 کاو 
لا الله 4ء ققال ابن عباس +( ايخون فى لیم 4 » وأنا من جلة اراسفین. 

ثم نعود إلى تفسي ر کلام المؤمنين عليه السلام فنقول : 

إنه غضب وتغير وجهه لقول السائل : صف لنا ربا مثل مانراه عياناء وإذا هذا 
للعنى تصرف وصية ل با أوصاء به من انباع ما جاء فى رن والسمة » و لأ الم 
الحاصل من رؤية الشیء عيانا »لا يمكن أن یی مثله بلله سببحانه » لأن ذاته تعالى 
لامکن أن نم من حيث هی ھی کا تمل اغسوسات ‏ ألا تری آنا إذا علنا أنه انم 
الما »وأ تدقادر عالم ی" سميع بصير مرید » وأنه یس يمسم ولا جوهر ولا رض بوعلتا 
فة بي نا وبا وإضافات » ولاشك آن ماهية 


اهية الصفات » والذولات آلخمدوئبة تخلاف ذلك » لا إذارأينا التراد» 
ققد علنا نفس حقيقة السواد لاصفةتين عینیات اراد وأيضا فإنا لو قدرناآن ام 
بوجوده وصفاته السلبية والإمجابية » يستازم الل بذاته » من حيث ہی هی لم یکن عالا 
بذاته علا جزئياء لاه يمكن أن يصدّق هذا ال على كتيرين » على سبيل البدل » 
وإذا ثبت أنه يستحيل” أن بسدّق ی كثيرين على سبيل البدل » ثبت أنه يستحيل/ 
أن يصدق على كثيرين على سببل الع » وال بالحسوس يدتعي أن يمدق على 
كثيرين لاع سبل اع » ولا على سبيل البدل » ققد بان" أنه يستحيل أن بعل لله تمالی 
كا يعم الشىء ار عياناء فأمير الؤمنين عليه السلام انکر هذا الؤال کا آتکره الله 
تعالىعلى اسان لاطلبوا الزؤية قال تمالى (٠:‏ وذ كه اشوین ماين لك حك 


مه 


نک 


(۱) سورة البقرة ۰۰ . 


اعد و 


¢ قال اسائ بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكارعليه:مادلك الف ران عليه 
من صقته فد به فإن ل نجده فى التکتاب فاطلبه من الستة ومن مذاهب ملق » 
فإن لم تجد ذلك » قاعم أن الشيطان حينئذ قد كلنك عا مام ينك الله عله ؛ وهذا 
حزه ؛ لأنالكتاب والسّةقد نعلقا بصفات امن کونه عام قادرا حيّامريدأسميما بصيرا » 
.ونعلقا أيضا بتنزيهه عن مات اهدو ثكالجسيمة وا لول والجهة ؟ ومااستازم الجهة كالرؤية 
فلاإنكارَ على من طلب فى مداركالمقول وجوهان ماجاء ببالفرآن والسئّة »وتوف 
بين بمض الآيات وبمض 4 وتحمل أحدّ للفظين على ال خر إذا تناقضا فىالظاهر» مین 
کلام کی عن النهافت والتعارض . وأما مالم بت الكتاب والسنة فيه بثىء فهو 
الذى حرم وحظر على الكثنين الف كر فية»كا كلام فى الاهتيةالتى يذهب ضرارالتکام 
لها وک بات صفات زائدة على الصفا تلقو ةلذ أت البارئ' سبحانه » وهى على قسمين: 

آحده : مال برد فيه م كإثبات طائفة مرف بالاتريدية من مها الشكوين 
زائدة على القدرة والإراء 

والثانى + ماورد فيه لفظ فأخطأ بضر أهل النظر عفأثبت لأجل ذلك اللنظةصفة غير 
معقولةلباری سبحانه عوقول الأشمريّن :إن اليدينصفة من صفات الله » والاستواء على 
المرش صفة من صفات الله »وان وجه الله صفة من صفاته أيضاء ثم قال : إن الراسخين 
فى العم ان غنوا بالإقرار با عرفوه عن الولوج والفحم فيا ميعرفوه » وهؤلاء مان 
للمنزلة لاشبهة فى ذلك » آلا تری انم يعللون أفمال الله الى بسک وللصالم » فإذا ضاق 
علههم الأمر فى تفصيل بعض المالح فى بض الواضع ء قا : نمم عل الجن أن هذا وج 
حكمة ومصلعة » وإ نكنا لانعرف تفصيلتلك المصلحة ء كايقولون في تسكليف من بعلم 
الله تمالی منه أنه يكفر » وکا يقولون فى اختصاص الحالالتى حدث فيا المالم محدوئه دون 
ماقبلها وما بمدها . 


س 


وقد تأول القطب الراوندى” کلام أمير للؤمنين فى هذا الفصل » فقا  :‏ 
على من یقول : لم تمبّد ال السكانين بمة خس صلوات ؛ وهلا كانت ستاآوآرنا! 
وم جمل الظپر أربع ركمات » والصمبح رکمتین ؟ وهلا عکس الال ! وهذا التأويلغير” 
يح لا عليه السلام ما أخرج هذا الكلام حرج السکر كَل مَنْ سأله أن يصف له 
البارئ سبحانه » ول يكن السائلقد سأنى عن الدلة فى أعدادالصّلاة وكية أجزاءالمبادات. 

ثم إنه عليه السلام قد صرح فى غُضون السكلام بذلك؟ فقال : فانظر أا السائل» 
فا داك القرآن علیه‌من صفته اتب ومام يداك عليه فیس عليك أن تخوض فيه » وهذا 
السكلام تصريع” بأن" البحث إنما هو فى النظر ام فى ون السکلام» فلا موز أن حدل 
على ما هو يمعزل عنه . 

واعلأننا نتساهل فى ألفاظ الان يورك بعباراتهم» كقوط في «الحسوسات» 
والصواب « الحكات » ؛ لأنه لظ افمول قاحس » الرباعى»لكنا ما رأيناالمدولعن 
ألفاظهم ذا خضنا فى مباحنهم مسهجنا عبرت بتكل عل نا أن المربية لانسوشها ‏ 


له بسانت فجمتلذ جْببَت مرف 


جعزت 


ارت الأوهام » أىترامّت ؛ يقال : ارتیالفوم بالبل؛ أى تراموا» فعبَهجَوَلان 


الأوهام والأفسكار وتعارضها بالترامى . 


وَخَطْر اوساوس» بنسکین الطاء ؟ مصدر َر له خاطر» أى عرض فى قلبه؛وروى 
« من خطرات الوساوس © . 
وتولهت القوب إليه : اشتد عشقما حتى آصابرا او له وهو الخيرة . 
وقوله : «لتجرى فى كيفية صفانه» » أىلتصادف ری ومسا کا فى ذلاك؟ وحضت 
مداخل المقول » أى غمش دخوها » ودق فى الأنظار العميقة التى انا الصفات كأهها 
لد قیما وغموضها طالبة أن تنال معرفته تم 
ولنظة « ذات » لفغلة قد طال فيه اكلام کنبرم‌آهل المرية ‏ فأنسكر قوم اطلاقها 
على الله تمالی وإضافتها إليه » آا اسلقپقلاتهالفلن نك ؛ واباری" سبحانه مزه عن 
الأسماء والصفات الونتة ؟ وأما إضافنها فلا مها عين الشىء ؟ والشیء لا يضاف إلىنفسه. 
وأجاز آخرون إطلاقما فى البارى' تعالى وإضافتها إليه » أما استمالها فلوجهين : 
أحدما نها قد جاءت فى الشمر القديم » قال خبيب الصحالىة عند صله : 
رذلك فى ذات الإله وان بش يُبارك على أوصال شار موز © 
وبروی « مزع ۴۳ ۲ » وقال النابفة : 
تم ذات الإله ودبتهم؟ ‏ قديي” فا مشن غير المواتب() 
والوجه الثانى آنها لفظةاصطلاحية» غازاستماها لاعلى آنهامژنت « ذو » بل تستعمل 


(۱) هو خبيب بن عدى الأنصارى” » من قصيدة أوردها ابن عبد ار فى الاستیداب ۰4۱۱ 
(۲) هی رواية الاستيماب . (©) دیوانه ۸ . 


وو 


ارتجالا ىم اها الذى عبر عنه بها أ .باب النظر الإى »كا استمملوا لنظ ال جوهر وال رض 
وغيرعا فى غير ما كن أهل المربية والاغة بستءملونها فيه . 

وأما منمهم إضاقتها إليه تمالى » وأنه لابقال : « ذاته » ؛ لأن الثىء لا يضاف إلى 
نفسه قباطل بقوهم : آخذته نفسه وأخذئه عينه ؟ فإنه بالاتفاق جائز » وفيه إضافة الشىء 
إلى نقه . 

ثم نعود إلى التفسير : 

قوله عليه السلام : «ردعهاء » أى گنها . وتجوب » أى تقطم . ولباوی : الهالك 4 
الواحدة ما بالفتح » وهی ما بين جبلين أو حائطين ونمو ذلك . والسُدّف : جمم 
سُذفة » وهى القطمة من اهيل الم ٠‏ وجٌمهنتيرء أى ردت » وأصله 
سكت جبهته .والزر : المدول عقلطریق. والاعتساف : قمع السافة على غير 
جادة معلومة - 

وثلاصة هذا النصل أن امقول 3 حاولت أن تدرك متى ينقطع اقنداره على 
القذرات تكصت عن ذلك » لأنه قادر آبد) داب على ما لا يتناهى ؛ وإذا حاول الفَكر 
الذى قد صفا وخلا عن الوساوس والموائق أن يدرك مغيبات عله تعال کل ور 
ورجع ناقصا یا ؛ وإذا اشعد عشق الفوس 4 » وتوت تساک ملكا تق مد 
على كينية صفاته يمزت عن ذلك ؟ وإذا تناذلت المقول » وتحَضت مداخلهاى دقائق 
الملوم النظرية الإلبية التى لا توصف لداقنها طالبة أن تمم حقيقة ذانه تمالى » انقطمت 
وأعيت » وردها سبحانه وتمالى وهى تجول وتقطم ظمات النيب لتخلّص إليه » فارتذات” 
حيث ها وردعها »مر معترفة بأن إدراكه ومعرفنه ال باعتساف السافات ال 
ينها وينه ؟ وان آرباب الأفكار والرويات يتعذر عليهم أن مخطر لم خاطر يطابق ماف 
تارج من تقدیر جلال عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد فى الكلام ؛ لأن أرباب الأنظار 


» آی 


م وا 


لا بد أن نخطر لم اطواطر فى تقدير جلال رنه ؛ ولکن تلك المواطر لاتکون 
مطابقة لما فى امارج ؛ لأنها خواطر متددها وم لا لتقل الصریع + وذلك لأن الوم 
فد ألف المسيات والحسوسات » فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذا ؛ وجلال 
واجب الوجود أعلى وأعظم من أن بتطرتق الوم نموه ؛ لأنه برىء من الحسوسات 
ناه اوم ذل مازع فل رك ري بلي ا 


e. 


کن بل » وَأ 
اف نلاا 


قَمَّارَ 
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(۱) سور للك » ؛ . 
(۷) سورة البفرة ۲0۵ . 


ا 

سالك بکسم الم :مك ویمم به . 

وقول : « ابندع الخلق على غير مثال امتثله » حتمل وجهین : 

آحدها : أن يريد ب« امتثله » مثله» کا تقول : صنمت واصطنمت بممنى » فیکون 
التقدير أله لم مل لتفسدمثالا قبل شروعه فى خلق ام ثم احتذى ذلك الثال ؛ ورب 
العالم على حسب ترتيبه » كالصانع اى يصوغ حلقة من رصاص مثالا » ثم يصوغ حلفة 
من ذهب عايها » وكالبتاء يقدر ويفرض رسوما وتضدیرات فى الأرض وخطوطاً » ثم 
یی ها ٠.‏ 

والوجه الثانى : أنه بريد بامتتله اجتذاء تقب واتبمه » والأصل فيه امتثال الأمر فى 
القول » فنقل إلى احتذاء الترتيب البقل "فيكو ن|التقدير أنه لم ّل له فاعل آخر قبله 
مثالا اتبعه واحجذاه ول نظیرع کل لیذ فى بالصباغة والنجارة شب قد مثل له 
ستاژه صورتّه وهيئنه . 

واعل أن هذا أحد الأسثلة ال ذکرها أسحانا فى باب کونه عالاء لأنهم لما سا 
على كونه تمالى مالا بطريق إحكام العلم وإتقائه » سألوا أنفسَّهم ققالوا : لم لايحوز أرتف 
يكون القديم سبحان أحدّث العالرحتذيا لمثال مثله» وهيئة اقتضاهاء والحتذى لامج بكو نه 
عانا ما له » ألاترى أن من لاحسن السكنابة قد يحتذى خطا مخصوما » فيلكتب 
قريب منه » وكذلك من يطبع لاتم بطبع فيه متال اطلام »نیو فمل الطابع » 
ولاج بکونه علا . 

واجاب أصحاباعن ذلك فقالوا : إن أولفمل محم وقع منه » نم احتذی عليه »يكن 
فى ثبو تكونه ءالما » وایضاً فن الحتذى ليست العالية بمسلوبة عنه » بل موصوف بها 


حب ا کڪ 

ألا تری آنهمتصوتر صورة مايحتذيه » ثم بوقع الفعل مشابمإ له » فالحتذى عالم فى بل » 
ولکن عله يحدث شب فش . 

فأما ممنى الفصل فظاهر » يقول عليه السلام : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه 
النفسه ولا قدم له غيره.ليحتذى عليه وأرانا من جاثب صنمته ومن اعتراف الوجودات 
کم »نا فقيرتحتاجة إلى أن مسكها بقوته» مادنا ع معرفنه ضرورة » وف هذا إشارة 
إلى أنّ كل" تمكن مفتضر إلى الثر »ولا كانت الوجودا تکفا غبره سبحانه بمكنة نکن 
عَنية عنه سبحانه » بلكانت فقيرة إليه » لأنها لولاء مابقيت » فهو سبحانه غ ع نکل“ 


شىء » ولا شی«من الأشياء مطلفاً بن عنه سبحانه » وهذه من خصوصية الإلهية » أجل 
ماندرکه المقول من الأنظار للتعلقة بها . 
فان قلت : فى هذا الکلام اهب /شيخم أبى عنان » فى أن معرفته 
تعالى ضرورية . 
قلت : يكاد أن یکون الکلام مشير بذاك ؛ إلا أنه غير دال" عليه »له لم بقل 
ما دلنا على معرفته باضطرار » ولسكن قال ما دنا باضطرار قيام اليج 4 على معرفته » 
فالاضطرار راجح" إلى قيام الحجة » لا إلى المرفة . 
تم قال عليه السلام :: وظهرت آثار صدمته » ودلائل حکته فى مخلوقانه فکانت 
وهی صامتة فى الصورة نابلفة فى المنى بوجوده وربویته سبحانه » وإلى هذا الممنى نظر 
الشاعر ققال : 
ور كين یال ام کیت يمحدء اب © 
وق کل شىء هآ تلا على أنه واد 


(۱) لأبى الساغية ؛ دیوانه 3۸ » ۷۰ 


— ۱۳و 


لوعف هد 


ن تنه لیخ نی وی امون 


وقال فى تسیر قوله تعالى : ( إن 


لیخ : 


حقاق الفاصل جم حقة؛وجاء ف جمها حقاق رحق وحق4ولا قال : « بتباينأعضاء 


خلقك » وتلاحم حقاق مفاصلهم » ؟ فأوقع الاح فى مقابلة التباين صداعة و بديما. وروى 


(۱) سورة الإسراء 44 ۰ 


س4 


« الحتجّة » » فن قال : « اللْمجّة » » أراد أنها بما فيا من لطيف الصنمة كالحتجة 
الستداة على التديير الحسكى من لدنه سبحانه » ومن قال : « الحتجية » أراد للستترة » 
لأن تركييها الباطن خی" حجوب . 

ای : الثل . والعادلون بك :این جملوا لك ديا ونظيرا . ونوك : أعطوك 4 
وھی ال »وروی :هد » على ما لم یسم فاعله . 

ویب ضیبره » بارفع . والفراأح : جع قريحة » وهی القوة الى تستنبط بها 
النقولات وأصله من قريحة البثرء وهو ال مائها . 

وممنى هذا النصل أنه عليه السلام مد بأ الجسم كافر » واه لا يعرف الله » وأن 
من شبه الله تین ذوى الأعضا متأ والفاصل التلاحة » ل يعرفه وم يباشر قليه 
اليقين » فاته لا ند 4 ولا مثل »ثم أ كيت بات من كتاب اله تمالى » وهی قوله 
تام فا 
مین 4 3 ^ اين( .کی 
سبحانه حكاية قول لگنا : فى النار ؟ وم التابمون للذين أغووم من الشياطين وهم 
التبوعون . قد کنا ضالين إذ یناکم لله تمالی » وجملنا كم مثله » ووجه اة آنه 
تمالى حكى ذلك حكاية منسكر هلى من زعم أن شيئا من الأشياء يجوز تسويقه بالبارى 
سبحانه ء فلو كان البارى سبحانه جما مصوّرا » لكان مشابها لسائر الأجسام المصوّرة » 
فل يكن لانسکاره على من سواه باخلوقات معنى . 

ثم زاد عليه السلام فى تأ كيد هذا الممنى » فقال :کذب المادلون بك » البتون للك 
نظليراً وشبيها » يعنى اة والجسّمة » إذ قالوا :نك على صورةآدم » فشبووك بالأصدام التى 


(۱) سورة الشمراء كك ٩۸‏ . 


= 


كانت الجاهلية تمبدها » وأعطو'ك حلية الخلوقين لا اقنضت أوهامهم ذلاك » من حيث 
م يألفوا أن يكون القادر الفاعل العام الا جسما » وجملوك مر كبا ومتجزثا » کا تعجر 
الأجسام » وقدروك على هذه الخلقة » يمنى خلقة البشر الختلفة القُوى » لأنها مركبة من 
عناصر مختلفة الطبائع . ثم كرتر الشهادة فقال : أشهد أن من ساواك بفيرك ‏ وأثيثأنك 
جوهر” أو جسم فهو عادل بك كافر . وقالت تلك الارجية لعجاج : « أشهد” أننك 
قاسط عادل » » فلم يغهم أهل الشام حول ما قالت » حتى سره مه قال عليه السلام فن 
بالكتاب » وبما ولت عليه حجج المقول . ثم قال : 
وإنك أنت الله » ای وأشهد أنك أنت الله ای لم تبط العقول” بكمكاحاطتها بالأشياء 
التناهية ء فسکون ذا كيفية . 

وقول : « فى مهب فكرها » استطارة از » ثم قال : « ولا فى ریات 
خواطرها » » أى فى أفكارها . محدودا» 5ا حدمُصرَفا » أى قابلا للح ركة والتغير . 

وقداستدل بعض' التکلمین عل ی کونلاژیعحبخانه - جسماها هومأخوذ من 
هذا السكلام » فقال : لو جاز أن یکون البارئ جما ء لجاز أن يكون القمر هو إله لاه 
لکن لا موز أن يكون القمر هام فلا يجوز أن يكونالبارى حم » بياناللازمة 
أنه لوجاز أنيكون البارئ سبحانه جما » لا كان بين الإلمية وبين ابلسمية منافاة عقلية » 
وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكن اجیاغهما » وإذا أمكن اجماعهما جاز أن يكون 
القمر هو إل الالم» لأنه لا مانع من كونه إل الما إلا کونه جسما يجوز عليه المركة » 
والأفول» ونقصانضوثه تارة» وامتلاؤه أخرى » فإذا لم يكن ذلك منافيا لا ية » جازآن 
یکون القمر إه الم » وبيان الثانى إجماع؛ المسهينعلى کف من أجازكون القمر| العام » 


إذا تبعت الملازمة وثبتت القدمة الثانية فقد تمت الدلالة . 


يذهب إلى هذا الذهب فمو كافر 


ene 


دض 


کرو تا 


»ود بره 


مه هه - 


يتمد دود مز له e‏ سر دون ناه إلى قد » و 


ا نعو ! لنش ات 


دعام عر 


الما : 


والكيث : البطء والتلكىء : التأخر . والأود : الاعوجاج . ولاءم بين كذا 


وکذا » أى جم » والقرائن هنا : الأنفس » واحدتها قرونة وقرينة » يقال : سمحت 
قرينته وقرونته؛ أى آطعتهفشه ودّت » وتابمته علىالأمر . وبدايا . ها هنا : جمع بدية» 


(۱) البقرة ۱4۸ 


۱۷ 


وهی الا المجيبة »بدا الرجل إذا جا 
أبن :ال البتدأة امبتسكرة » ومنه قوم :سل بادئ ذى يلرى» لی‌وزن « فميل > + 
أى او لكل" شی . ويمكن أن بحسل کلامه آبضً على هذا الوجه 

وأما خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف « بدالا » إليها ؛ ويجوز ألا يكون أضافه 
إليهاء بل جلما بدلاً من « أجناما » . ويروى «برايا» جع برية . يقو علي السلام : 
نه تما الأشياء الى خلقباتفلقاحكة لیب ما قر . وألطف تدييرهاء أ جمله 
لطيقا ء وأمضى الأمور إلى غايانها وحدودها اللقذرة لحاء فهبأ لس للاصطياد » یل 
ركوب والعأراد » والسيف تلم »وق للسكنابة »الق للدوران وغو ذلك » وف 
هذا إشارة إلى قول الد صلی الله عليه وآله ھکل مسر لا خاق له » 4 فل تسد هذه 
الخاوقات حدود منزتها التى جملت خاینهال ولااقتمرتأدون الاتهاء إلبها » يقول : ل 
تقف على الفاية ولا تجاوزتها . ثم ال ولا استصبيت' وامتدمت إذا أمرها بالضى" إلى 
الإرادة الإلهية » وهذا كله من باب ال جاز + کقوه تال :لب 

۳ طا این ). 

وخلاصة ذلك » ال بانة عن نفوذ ارادته ومشيئته . 
ثم عل تنى الاستصعاب فقال : وکیف يستصعب » وا صدرت عن مشيثه 1 


بالأمر البدىء » أى المجب » والبدية 


يقول : : إذا كانت مشي هى انقنضيّة لو جود هذه الخلوقات » سكيف اي 
بلوغها إلى غاياتها التى جملت لأجلها » وأصل" وجودها ما هو مشيثته » فإذا ان اسر 
وجودها بمشيثته » فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجيتها » وهو فرع من فروع 


وجودها وتابع له ! 


(؟) سورة فصت ۱۱ . 


(= gf) 


سا“ 


ثم أعاد ممانى” القول الأول » فقال : إنه أنشأ الأشياء بغير روية ولافكرة ولا 
و تاد وی ای استفادها من حوادشه 


عليها . ق خلقه بأمره إشارة إلى قو : « و يستصمب إذ آمر بللفی" » ؛ فلا اثبت 
هناك كونها یرت أعاد لفظ الأمر ها هناء والسکل مجاز» ومعناه تفوذ إرادته ۸ وأنه 
إذا شاء أمرً استحال لابقع » وهذا الجاز هو اجار العمل فى قوله تعالى : ]با مره 
إذا أراد شب أن قول له ن فون ٩)‏ ؛ تمبيرا بهذا الفظ عن سرعة مواتاة 


الأمور 4 » وانقيادها حت قدرته . 


ثم قال : ليس کالواحد منابمترض دور اده ریت وبطه » وتأخير وله . نم 
قال : وأقام الموج وأوضح الطريقاء ومع .ین الأمور للتضادة » ألا ترى آنه ّم فى 
بدن الحيوانات والنبات بين لیات اتانة التافرة» من الحرارة والبرودة » والرطوبة 
والببوسة » ووصل أسباب أنفسها بتمديل أمزجنها » لأن اعتدال للزاج أو القرب من 
الاعتدال سیب بقاء الروح موفتها أجناسامختلفات المدود والأفدار » والللق والأخلاق 
والأشكال . أمور ممببة بديمة مبتكرةالصدمة » غير حح بها َو صانع سايق » بل عخلوقة 
على غير مثال » قد أحكم سبحانه صنمهاء وها على موجب ماأراد » وأخرجها من المدم 
الحض إلى الوجود » وهو ممنى الابتداع ء فان اتلاق فى الاصطلاح النظرى" على قسبين 
آحدها صورة تخلق فى مادة » والثانى ما لا مادة 4 » بل یکون وجود نی من الأول 
فقط » من غير توسّط الادةء لول ستی التسكوين » والثائى پسی الإبداع » ومرتة 
الإبداع أعلى من مرتبة النسكوين 


(۱) سورة بس ۸۲ . 


س 


ا وی م 


so. 
: الفا‎ 
الرمّوات : جعرفوة » و السكان المرتفعوالمتخفض]يضاء تیم فيه ماه الطر».‎ 
وق تیا . ارج : : جع قراجة » وهى لكان الى د ولاح :ألصق . والمتدع:‎ 
بالتشديد »أى شبك. ووشجّت المروق والأغصان  بالتخفيف: اشتبكت»‎ 
. وييسارحم واشجة » أى مشتبكة‎ 
.وأزواجها:أقرامهاو أ شاههاءقالتمالى: كم روا َة 24 »ای اصنانالانة.‎ 


(۱) خطوطة الهج : « مبرها > . 
(۲) سورة الواقمة ۷ 


— 


واللزونة : ضدّ السهولة . وأشراحجها : :جع شرج ؟ ؛ وهو مر البية ؛ واشرجت 
المية أى أقفات أشراجَهاء وتسى > ةالسماء رجا نشييما شرج المية ؛وأشراج الوادىة 
ماانقسح منه وانسع . 

والارتتاق :الارتتاج . والنقاب 


نْب ؛ وهو الطريق فالجبل. وور #تتحرلك 
.وناط بها : 
عاق .والاراری :الكو اكبامضيئة » نسبت ال لبياضما؟ واحدها درئ» وجوز 
کر الال » مثل بحر مج ولج + 
والثواقب :للضيثات . وتقول :افمل ماامرتك عل أذلاله ای على وجهه ؛ ودغه فى 
لاه ؛ أى على حال » وأمور الله جاريةة قلي أذلالها ؛ أى على حجاريها وطرقها . 
يقول علي هالسلام كانت ال ماعلقت غير متتظلمةالأجزاء » بل بمضهاأرفم” 
وبعها أخنّض » فنظها بات فلا یط واجداء تلا دنه لقدرةالإمية كمن ن 
غير نمليق » أى لا کا بط ونان ن وم ثوب » أو عفدا مع قد بالعليق واللياطة, 
وألصق تل كالفروج م ولوق » » لپا جسانتملا» وساها أملسلاتترات فيه ولاج 
ولا دوع » بل جمل كل" جزه مها ملتمقا له » وذلل للاك المابلين بأمره » 
والماعدينبأعال خلقه _لأنهم الکنبة الحاقظون لهل سر روج ايها » وهوالصمود 


2 


وتذهب وتجىء ؛ قال تمالى : ( بوم مور تاه مورا ) ولاب :۱ 


ثم قال : « وناداها بمد إِذْ هى » روى بإضافة « بد » إلى « إذ » وروی بطم 
« بعد 6 أى وناداها بعدذلاك إذ هی دخان ؛ والأول أحسن وأصوب ء لا عل لنم“ 
کون دخان بعد نفامه روات فروجهاوملاحة صدوءما؛ والال تقتضى أن دخانهاقبل 
ذلك لابیده . 


٠ ٩ سورة الطور‎ )۱( 


تفن 


جه وقوه : و ره ۷6 :ف وأمرالافظ 
ونداء فى العنى » وهو على الحقيقة كناية عن سرعةالابداع . ثم قال: و لتق بمد الارتتاق 
صوامت” أبوابها» هذا صرح فى أن" زاء أبواباء وكذاث قول : « علىنقابها » “وهو 
مطابق لقوله سبحانه وال : (لا تقح لبم راب شاه والقرآن للم وکام 
هذا الامام ال أولى بالانباع من كلام الفلاسفة » الذين آحالواانفری على الاک - وأما 
إقامة الرصدمن الشّهبالثواقب » فهو نص الفرآن بز ( أن سنا اه دته 


ددا وشا مان كنا م مب تتاعد كنع فمن يلمر 
يد لَه شب صدا © : والقول بإحراق اشپب لاشياطين نبا انص السكتاب أولى 
من قول الفلاسقة الذين أحالوا الانقضاض اكوا كب . 


ثم قال : وأمتكها على ال رکه قوت اھا بالوقوف فاستمسکت ووقفت .ثم 
زک مركو اھان جع ین وَلَرآبعهنٍ 


آبة ابا مره  )‏ , 


(0) سورة الجن ۰٩۰۸‏ 
(4) سورة الإسراء ۱۲ ۰ 
(ه) سورة يس ۰۲۸ ۲۹ 
)٩(‏ سورة ولس * + 


۲۲و 


ثم قال : « ثم علق فى وها فَنكها »» وهذا یقعفی آن الك غير السماء » وهو 
خلاف قول الجهورء وقد قال به قالون » ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجهور بأته أراد بات دائرة معدل المهار » ها الدائرة المظهىف ات الأعظم » وهی 
فى الاصطلاح النظری" تسى فک . 

ثم ذكر أله زين السماء نا بالسكوا كبء وأمها رجوم لسقوق السم »وهومأخوذ 
م‌وه‌ال: رن لا ان بيو كو اکب ه تیف ین کل تیطان 
مارو هلا تفن إل للوالأغل وذ هون ب نگل جاب » ورا وبماب 
زلف 


ویب 4 

م شرح حال الانيا فقال : «من ثبات یاه » نی الكو اكب الت فى كرةالببوج 
و « مسير سائرها » » يمنى الحسة ولا ار دام 

م قال : « وصعودهاوهبوطها عر ولان لكو لكب السيارة صمودا ف الج » 
وهبوطا فى الحضيض » فالأوّل هو البمد الأبسد عن الركز » والتانى البمد الأقرب . 

فإن قلت : ما باه عليه السلام قال : « وتحوسها وسمودها » » وهو القائل لمن أشار 
عليه آلا يحارب فى يوم مخصوص : « المتجّمكالسكاهن» والكاه نكالساحر» والساحر 
كالسكافر » والکافر فى النار » ؟ 

قلت : إنه عليه السلام ما أنكر فى ذلك القول لى مَنْ زعم أن النجوم مؤثرة فى 
الأمور الزئية »كاين يحكون لأرباب للواليد وعليهم » وکن يحك فى سرب أو سل » 
أو سفر أو مقام » بأنه سمد أو النحس » وأنهلم يتكر على من قال : ان الوم تور 
سعوداً وتحوسا فى الأمور السكلية » حو أن تقتفی حرا أوبردا » أوتدل” على مرض عام" 


٩ - ٩ سرو‎ )۱( 


سا ۲۳ع لد 


أو قحط عام » أو مر دام » وتحو ذلك من الأمور التى لا خن إنسانا بمينه وقد قدمنا 
فى ذلك الفصل مايدل على تصويب هذا الرأى » وإفساد ماعداء . 


ee 


وم اد وت ا ا ت 1-6 م 


(۱) سورة الأنیاء ۲۹ ۰ ۲۷ . 


هذا موضع ال : « إذا جاء نهر الله بطل نهر مَل » | إذا جاء هذا الکلام 
بای" » والفظ انقدمی بطلت فصاحة المرب » وكانت نسبة الفصيح م نكلامها إليه » 
نسية التراب إلى اضر الخالص كولو فرضنا أن المرب تقد على الألفاظ الفصيحة المناسبة» 
أو القاربة لهذه الألفاظء من أبن للم لدع ات عبرت هذه الألفاظ عنما ؟ ومن أبن تمرف 
الجاهليّة بل الصحابةالعاصرون ارسول الله صلى الله عليه وآله هذه المانى النامضة السمائية؟ 
ییا ها اتمبير عنما ! أما الجاهلية فإنهم نما كانت تظهرفصاحتهم فى صغة بعير أو فرس 
أو حار وحش » أو ثور فلاة » أو صنة جبال أو فلوات ؛ ونمو ذلك . وأما الصحابة 


ن عبد ات للزتى ؟ ذكر ياقوث عن الواقدى أن عمر أمر 


أب مومى الأشمرى أن يحفر هر يمجريه على يد معقل بن بسار » فضب إليه . 


= 


فال کورون مهم بفصاحة ها كان مى فصاحة أحد مكلات لا تنجاوز السطرين 
أو الثلاثة » إما فى موعظة تنضمن ذکر الوت أو ذم نیاو مايتماق حرب وقتال؛من 
ترغيب أو ترهیب ؟ فأمًا السكلامٌ فلللائسكة وصفاتها » وصُورها وعبادانها » وتسبيعيها 
ومعرفتها خالقما وحتها له » ما إلبه » وماجرى مجری ذلك ما تضمنه هذا الفصل على 
طوله » فإنه لم يكن معروفا عندم على هذا اتفصیل ؛ ن نم ريما علدوه جبلة غير مقسّمة هذا 
2110101110 
عنده عل من هذه للادة »كمبد الله بن سلآم وأميّة بن أبى ات وغيرم ؛ فم تسكن للم 
هذه المبارة » ولا قَدَرُوا على هذه الفصاحة » فثبت أنّ هذه الأمور الدتيقة فى مثل هذه 


المبارة الفصيحة » لم تحصل إلا لمل وحده ؛ واقم أن هذا الكلام إذا تمل اليب 


اقشمر” جلده : ورجّف قله » واستشعر فم ةلش الم فى رواعه ولد 0 وهام وه 
وغلب الوجد عليه؟وكاد أن مخرج من که اوقا ؛ وأن يفارق هیکله صبابة ووجدا. 
ثم نمود إلى الت ل 


المّفيح الأعلى : سعاح الث الأعظم ؛ ويقال لوج هكل" ىء عريض : صفيح 


والفروج : الأماكن اللالية والفجاج : مج »والنج : الطريق الواسع بين جباين 
أو حائطين وأجوائها : جع جو »وهو ما الي من الأودية»ويقال لا بين السماء والأرض 
جوَءويروى : «أجوایها» جم جو ةيوه یار جآفى السحاب وغيره وبروى:هأْجَازها» 
جمع جوز»وهو وسَط الشی..والفجوات : جمع فد 
تفای الشىء » إذا صار له فَجْوة » ومنه الفجاء ؛ وهو تباعد مابين عقوتي البمير . 

والجَل : الصوت . وحظائرالقدس : لفظة وردت فی کلام رسول امل الله عليه 
وآله » وأصل « الظيرة » مايعمل شه ابیت للإبل من الشجر ليقيها البرد ؟فسمّی عليه 


نين ؟تفول‌منه: 


۳ 


السلام تلك الواطن الشريفة المقدّسة المالية التى فوق الفلك عنثر القدس » ودس 
بتسکین الدال وتبا : طبر » والتقديس :التطبير » وتقدّس :تطهر . والأرض القداسة 
الطرة» وبيت القدس أيضاء والنسبة إلبه قن ومقدمى” . واشتژات : جمع سر . 
والرجيج :الزازلة والاضطراب ؛ ومنه ار لبعر . ونستك الأسماع : تسد ء قالالابنة: 
وات هس نت ی ووت ني تت اف © 
سبحت النور » بضم السين والباء : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته . راذع 
الأبصار تكفا . وخاستة » أى سادرة » ومفه : لك الب خاست وهو 


لب 
بره » خا وخسوءاء أى یر . 
وقوله : « على حدودها » أى تفن جير تنتهی قونها » لان" قومها متناهية ؟ فإذا 
هة ٤ک‏ الألفاظ القرآئية . 

وقوله : « لاينتحلون ماظهر فى ال مه ع أى لايعون‌الإلبية لأنقسهمء 
وان كانقوممن البشر يذعونها لم . وقوه :9 لاد عون لهم يخلقُون شبتاممه ما افردبه»ه 
فيه إشارة إلى مذهب أمابنا فى أن أفمال الدباد مخلوقة لمم » أن فائدة هذا اد » وهو 
قوله : « انفرد به » إتما نهر بذاك . 

وأما الآيات المقدسة » فالرواية الشهورة « مر مون » وقرى' : « مگ مون » 
بالتشديد » وقرئ دلابسبقونه» بالضم» والشمهور القراءة بالتكسر » وامدنىأمهم يقبعون 
قوله » ولا يقولون شيئا حتى يقوله » فلا يسبق قولمقوله » وأراد أنيقول : « لایسبقونه _. 
يقولم » » غذف الضمير الصاف إليه » وناب الام منابه 


حدها وقفت . وقوله : « ولا 


— 


ثم قال : « وم بأمرہ يعملون » ؛ آی کا أن قولم تاب لقوله ؛ فسلوم أيضا كذلك فرع“ 
على آمره علايعملون عملا مالم يؤمروابه ؟ وجاء یطبر للرفوع عن رسول اله صلى ال عليه 
وآله : « أله رای جبرائيل ليلة المراج ساقطا کا لس من ية ائ » . والخلس : 
الكساء اللفيف . 

والزائغ : السادل عن الطريق » والإخبات : ال والاستكانة . وأبوا! ذلا 
أىسبلة وطيئة » ومنه : 5 دلول ؛ وتماجيده: الثناء عليهبالجد . والمؤميرات :الثقلات 
والإسّر : الثقل . 

وتقول : « ارتحلت » البمير » أى ركبته ‏ والمقبة “بةء والجع عقب . وممنى 
قوه : « ول ترتحلهم عُمَب الليالى والأيام ب . ای | تزثر فبهم نوبات الليالى والأيام 
وكرورهاء كا يؤثر ارتحال الانسان لت ظهره . ونوازعها : شهوائها السازعة 
الحركة » وروى: « نوازغها » بالنين اة من 

ول تمترك لظنون » أى لم روم اون كَل بيهم الذى عقدوه . 

والإحن : جع إختة » وهی القد » يقول : لم تطح قوادح اد فى طبارم . 

ومالاق » أى ما التق » وأثناء صدورم : جع ی وهی التضاعيف . وان : 
الآ والغلية» قال تمالی : ( كلا بل رال قر ) ۹ . 

وتفترع » من الاقتراع بالسهام » بآ يتناوب کل" من الوساوس عليها . وبروی : 
« فیفترع > بالفاء » أى تعلو برینها »فرع » أى علاه . 

والغام : جع غامة »وهی السعاة .وال لح :اقا » جاء يداح له »اى جاء 
متفلاً به . والجبال اش : المالية اكاهقة . 

وقوا 


ينهم » أى أفد . 


الظلام » » أى سواده . والأهم : لابهتدی فيه » ومنه 


حت »بوبه 


یهماء . واشوم 9 : جع تم وهو مبی الأرض أو ارب ملق 
قل ی :0 م 6 بفتح القاء على نها واحد» وابلع خم مثل مور وطير. 
وری‌نانة ؛ أىسا كن طيبة ؛ يقول :كن أقدامهم التى خرقت اطواءإلى حضيض 
الأرض رايات بیض تمتها ريح سا كنة ليست مضطربة ؛ فتموج تلك الرايات ؟ بل هى 
سا كنة تميسهاحيث اتنبتء وجاء فى الخبر أن لإسرافيل جناحين أحدهانى أقصى المشرق 
والآخر فى آقمی اللغرب » وان امرش على كال » وان ليتضامل أحيانا لمظامة الله » حت 
یمود مثل الوضع وهو المصفور . 
نمءقال: « قد استفرغتیم أشفال عبادته تمالى » أى جمتنیم فارغين إلا منوا . 
ويروى : « ووسّلتحقائق الإعان » »بالسين لد بقال: وسل فلان لیب وسیلته 
والوسيلة مايتقرب به ؛ والجع وسيل ووسائل ) وال : وسلت الیسه وتوسلت 
إليه ی . 
وسویداه ات القلوب : جمعسويداء ؛ وهی َة القلب . والوشيجة فى الأصل :عرق 
الشّجِرة » وهی هدا استعارة ضلى» ای عوجتها . وارب :جم رة ؛ 
وهی الحبل . 
قول : « وم یوم الإتجاب » ؟ أى لإيستؤال عليهم . والدءوب : الج والاجتهاد. 
والأسّلات : جع ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه »واللؤار: ارت للرتفع والس : 
علق » بقول : ایست لم آشفال خارجة عن المبادة » فيتكون لأجلبا سوام 
الرتفمة خافية سا كنة . لانمدو » من دا عليه » إذا قهره وظله » وهو هاهنا استمارة . 


استعارة أيضا من النضال ؛ وهو المراماة بالسهام 


ولاتنتضل‌انلدالم فى همهم 


العرش : هو الله مالى ؟ وهذه 


تج ابت 


بل ) .”© بمنى لیوا لا تعالى سبيلا . وقال الى :دش 
يا رید » والاسنبتار : مصدر اسمتر فلان بكذا ء أى لازمه وأولع به م 
نت : الاجنهاد والانکاش . 


وقول : « فيكُوا » أى فیضفوا ؛ وف 

نم قال : إنهملايستمظمون عبادتهم ء ولو أن آحدآمنیم 
رجاهه الذى يتولد نام تلك المبادة ؟ يصفهم بمظلم التقوى ٠‏ 

والاستحواذ :القلبة» والفل : اد وتشتبتهم :م وفرقنیم؛ ومنة قيلللمنية 
شوب » أى مفرقة . وأخياف الهم » أى اه الختلفة؟ وأصله من ان 
كع ل إحددى المينيندون الأخرى ؛ ومنهالثل : الناسأخياف ؛ أى مختلفون » والإهاب: 
اب . والحاقد : لاسرع ؟ ومنه الدماء : المي إليك أَسْعى وبحفد . 

e. 

واعل أنه عليه السلام نما كدر وأ كد صفائهم بما وصفهم به ؛ ليتكون ذلك مثالا 
يحتذى عليه أهل المرفان من ال ربا البشر أنيتشه بالك » وخلاصة 
ذا آمور : 

مها المبادة القائمة . 

ومنها لا يدعى احد لنفسه الول والقوة » بل لاحول ولا قو . 

ومنها أن یکون متواضما ذا سكينة ووقار . 

ومنها أن يكون ذا بقين لاح فيه الشكوك والشبهات . 

ومنها لا کون فى صدره إِحْنة على أحد من الناس . 

ومنها شدة التعظي واطيبة ال اعطلق ‏ تبارك اه . 

ومنها آن تستفرغه أشغال المبادة له عن غيرها من الأشفال . 


(۱) سورة الإسراء ٤۲‏ . 
(۲) سورة البروج ٠٠١» ٠١‏ 


۳و 


ومنهاآنه لا تتجاوز رغباته ما عند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانه . 

ومنها أن يمقد مير وقلبه على محبة الله نعالى » ويشرب بالكأس الروية من حي . 
ونیا عملم التقوی بحیث بأم نكل" شىء عدا ال ولا يهاب اعد لا . 
ومنها المشوع وانلضوع والإخبث والذل لال عزقه سيحانه . 


ومنها آلا بستکثر الطاعة والعمل » وان جل وَل 
ومنها عل" الرجاء الواقع فى مقابلة عظ لوف ؛ فان الله تعالى بحب أن رى » 
كا يحب أن مخاف . 
eee‏ 
[ أحاث تتملئ بوک ] 


واعل أنه مب أن مر اعاث متمدة تاق لاک وبقصد فيها قصد حکایة 
الذهب خاصة » ونسکل" الاحتجاج وانلز إل ما هو مد كور كتبنا السكلامية . 

البحث الأول فى وجود اللاكه » قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات اللاثكة 
هو المس والشاهدة ؛ وذلك أن اللالكة عندم أهل الباطن . 

وقالت الفلاسفة : هى المقول الفارقة ؛ وهی جواهر حردة عن المادة لا تلق لها 
بالأجسام تدرا » واحترزوا بذلك عن النقوس ؛ لا جواهر مفارقة إلا أنها تدير 
الأبدان » وزموا أنهم أثيتوها نظرا . 

وقال أسحاينا اللتسكلمون : الطريق إلى ثبات الملانتكة انب الصادق الداول على 
صدقه ؛ وف تکمین من زعم أنه أثبت اللاشکه بطريق نظری" ؛ وهو أله لما وجد 
خلفا من طين وجب فى العقل أن يكون فى الخلوقات خن من المواء وخلق من الار 
فالخاوق من المواء هو الاك » والخلوق من النار الشيطان . 


ان وها 


البحث الثانى فى بنية الملائسكة » وهيئة تركييهم ‏ قال انا كمون : إن 
لاک أجساءٌ لطاف » وليسوا من للم ودم وعظام » كا خا لب من هذه الأشياء . 
وال أبو حفص المودالقرینی من أصحابنا : إن ا ملاسكة من أجسام من لم وعفلم * 
إنه لا رق ينهم وبين البشر ؛ وم !روا لبمد السافة يبنا وينتهم . 

وقد تبمه على هذا القول جماعة من ٠‏ مر ما ورا لبر 0 وى سا ضیف لان 


البحث الثالث فى تسكليف اللامكة:م حكى عن قوم من ا 
ن اللاشکة مطرون الله جميع الم ولو مكلقين . 

وال جهور آهل ادظر همم 

وحکی عن أبى إسحاق النظام ,أنه قال ایی یا 
على الطاعة لخالفة لبم حلقة الكلفين » » وأنهم قلوا : 
أن يمصوا فا أمروا به » وقد قال تعالى : ( لا ون لله 9 
رون ۳ . 

وقال قوم : إن كثر املانكة مکلنون + وان فيهم من لبس سکف بل هو 
مسخر للملانكة المكافين » کا أن ق الحيوانات ما هو غير مسکلف » بل هو مسخر 
للبشر ومخلوق لمصاحهم . 

قالوا : ولاتتكر أن يكون الانکة الذين ذكر منم همم الأجسام وم اطللق 
والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؛ قد يلوا مد سوت والأرض ؟ فهم 


(۷) سورة الرخرف ۸۰ ۰ 


(۳) سورة ف ۰۱۷ 


د 
يحدلونها منزلة الأساطين التى تحمل السقوف المالية وم برشعوا لأمر مر الأمور 
سوى ذلك . 
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فما يحوز من لللائكة وملا بجوز ؛ قال شيخنا أبو القاسم : حكى 
أبوالحن انیّاط عن قدماء الق أنه لاوز أن ینمی أحد من الملائكة ؛ ول یذ کر 
علهم علة فى ذلك . 

وقال قوم : إنهم لابعصون » ولا جوز أن بمصوا ؛ لأنهم غير مطیقین الشهوة 
والفضب » فلا داعى للم إلى العصية ؟ والفاعل لایفعل إلا بداع, إلى القعل . 

وفال قوم : هم لایون ‏ لأنهم شاه هوك من تجااب صنع لله 
مایم عن فمل المصية والفصد الب وگذلك قل تسالی :وم من 


تس 

وقالقوم :۱۶ | أن يعصواء لأثالله تعالى أخير عبنم لابعصون» ولاینگر 
مع ذلك أن يكون منهم من یتیر حاله ویتبدل بها حالة أخرى ويممى » على ماورد 
من حبر الالکین بابل » وخير بیس » وا يساب عنهم المصيسة ماداموا على حالم 
الق هی عليها . 

وقال شیوخنا حاب أبى هائم رجه الله تملی : إن العصية تجوز علیهم »كا تجوز 
علينا» إلا أن الله تعالى علم أن م آلطافا يتنعون معها م نالقبيج أفماها » فاءتنءوا هن فمل 
البييح اختيارا » فسكانت حالم كحال الأنبياء من ابشر يقدرونعلى الممصية ولا ماه 


(۱) سورة الأنبياء ۲۸ . 
دي 


وم 


اختيارا من أنفسهم باعتبار الألطاف النموة للم » ولو كان لإبليس أو فرعون أو رود 
ألطاف با اللتمالى إذا فعلهافملواالواجب » وامتنعوامن فمل القبيحلفملها بهم ؛ولكانوا 
ممصومي نكالأنبياء اللاشکة » لسكنه تعالى عم أنهم لايؤمنون ولو فملمهما قىل » فلا 
لعلف فى العلوم » وهذا عندم م عام تلع السكلفين من الإنس راب واللاسكة . 
eu‏ 

البحث انلامس‌فی آن ای القبيلين أَفضل :اللاشکه أو الأنبياء؟ قال أصحابنا :نوع 
اللائكة أفضل من نوع البشر » واللائسكة الف بون أفضل من نوع الأنبياء » ولي سكل 
ملآ عند الإطلاق أفضل من عمد صلى الله عليه وآله » بل بعض اللقريين أفضل منه» 
وهو عليه السلام أفضل منملائسكة أخرقيفير الأولين » والمراد بالأفضل الأ كثرثوايا» 
وكذلك الذول فى موسی وعيسى خی مکی الأنبياء . والذى يحسكيه قوم من أرباب 
امقالات أن المستزلة ءقالوا : إن اي مت فى السماء أفضلمن محد صلىالله عليه وآله لبس 


إصحيح هم . 
وقال أهل الحديث والأشمرية : إن الأنبياء آفضل/ من اللاك . 
وقال الشيمة : الأنبياء أفضل مناللائسكة » والأئمة أفضل من الاک . 
وقال قوم نهم ومن الحشوية : إن المؤمنين أفضلٌ من اللانسكة . 


e“. 


البحث السادس ف قدم اللاكة وحدولهم » ما الفلاسفة القاثلون بأنهم لمقول 
الفارقة » فإنهم بذعبون إلى قدم لللاشکه . 

وقال غيرم من آهل الملل :انیم محدئون . 

وقال قوم من متأغری المسكاء :إن تفوس البشر إذا ارقت الأبدان باموت بقیت 
قائمة بأنفسها غير مدبرة لشىء من الأبدان » فإنكانت خيرة صالحة فهى اللاشکة» 


— و۳ 


وا کانت شربرتردیة و هرفی الیاطین؛فالاشکه عندهؤلاءحدثون؛وعندم 
أن هذه النفوس تساعد نفوسا آخری متملقة بتدبير الأبدان » إن هی امير أو عل‌الشرته 
فا ينسب فى السكتبالإلبية إلى إغواء الشياطين ناس وإضلا هم » فبلراد به تلك النفوس 
الشرتيرة » وما ينسب فبها إلى إعانة لللائسكة للم على المير والصلاح » فالراد به تلك 
التفوس الليرة . 

2 

البحث السابع فى إبايس » آهو من اللاك أو ليس منها ؟ قال شيخنا أبو عثمان 
وجماءة من أصحابنا : إنه من الملاسكة » ولذلك استثناه الله تمالى » فقال : فد 
الللانبكة كاي اجمون الا نیس 04 

وقال قوم :اه كان من اللا كلا بذلا نهدب الآية » لکن الله سه حيث خالف 
الأمرء فهو بمد السخ خارج عن اللاك > وقد كان قبل ذلك ملكا » قالوا : ومعنی 
قو : ( کان ِن ال ) أى من خرن الجنة » وروی ذلك عن ابن عباس » توا : 
وحمل على معناءأنّهُ صار من الجن » فيكون 2 كان » بمعنى «صاره كقوف مالی: كيف 
نکر من کان لدب :۳ ای من صار » لأنہا كانت «كان» على حقيقنهاء 
لوجب ألا يكل هم بعضاء لأنهم مكانوا صبيانا فى الود . 

قالوا : وممنى صيرورته من الجن صبروته ضا » ل أن این ضالون » لا 


الکنار بعضهم من بمض » ا قال تمال : ( نون لمات یشیم ين 
۰ 
بسن ) 95 


(۱) سورة س ۷۴ ۷6 . 
(9) سورة مرم ۲۹ . 
(۴) سورة التوية 1٩‏ . 


وا 


وال سم أصحابنا : إن إبليس ليس من لللاسكة » ولا کان منهاه وا استثناء الله 
تعالى منهم » لأندكان مأمورا بالسجود معهم » فهو مستتی من عموم للأمورين بالسجود» 
لامن خصوص اللاشکه . 

ee 

البحث الثامن ف‌هاروت وماروت » هلها من اللاشکه أملا ؟ قال جهورأصعابنا : 
نهم من اللائكة »وان القرآن المظيم قد صرح بذك فى قوه : لوم نزن ى 
اگين ببابل مروت وََرُوتَ ٩)‏ » وان افیا نزل عليهما هو عالسحره ابتلاء 
من الله تعالى ناس » فن تمه منهم وعمل بدك نكافرا » ومن تجنبه أو مه لا لیسل 
به ولکن لیتوفاه کان مؤمنا : قلوا: وظا کان هذان لكان يسان أحدا حتى یناه 
وینهیاه وينصحاء » ويقولا له : ( | کا اق تة » آی ابتلاء واختبار من اله » ( لا 
کر ) » ولا ععلمه ستقد نحق . 

وحکی عن الحسن البصری أن هاروت وماروت علجان أقلفان من‌آهل بابل »کانا 
یمان الاس السعر» وقرأ الحسن : ( كل المََكَون بابل ) » بگسر الم . 

وقال قوم : كانا من اللاك » فمصيا الله تعالى بالحيف فى الحسكومة » وقد كان 
استقضاه فى الأرض » و ركب فيهسا الشهوة والنضب » على نحو مارگب فى البشر» 
امتحانا لا » لأنهما قد كانا عبرا البشر بالمعصية » فصا عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما 
يعذاب معجّل » وألهمهما كلاما إذا تسكايا به سكن بعض مابهما من الألم» وان السحرة 
يستمعون ذلك السکلام فيحفظلونه » ويفرقون به بين الرء وزوجهء فإنهما يتقدّ 
من يحضرما عندما یتکتمان بجر عن العمل بذلك السكلام » ويقولان : ( 6 تن 


(۱) سورة البغرة . 


— و 


فة لا سکف ) »وه یکفرا »ولا درا إلى السحر ؟ وإن عذابهما سیقطع وقد 
جاء فى الا خبار مايوافق هذا . 


وقال قوم من الحشوية : ما شرب الجر وفتلا التفس » وزیا بامرأة اسمها «باهید» 
فسخت ؛ وهى الزهرة الت فى الا 


ال : 


ومنها فى صفة الأرض ودحوها على الا : 


سوب بيدهاً 


(۱) خطوطة لهج : هسوب » . 


۳و 


تعر میاه 


به من وابد الأرْض تا وین زغر ألجبَال ال 


ریاضما » وتز دیا أ له 


گس الأرض » أى أدخلها فى للاء بقوة واعتاد شدید ؛ ویقال لضرب من الثر : 
الگییس ؛ لأنه يسكيس حتى تراص . والور : مصدر « مار » أى ذهب وجاء . 
ومستفحلة : هائحة يجان الفحول . واستفحل الأمر : تفاق واشت . وزاخرة» زخر الاء 
أى امعد جذا وارتف . 


والأواذى :جع آذى” ؛ وهو الوج وتصطفق: يضرب إمضها بمضا. والأثباج هاهنا : 


سوم لم 


أعالى الأمواج » وأصل التبّج: مابين السکاهل إلىالقامر ؛فقل إلى هذا الوضع امه 


وترغو : نصواث صرت ایمیر » والرغاء : صوت ذات امف ؛ وق ااثل : « کنی 
برغائها منادیا » ؛ أى أن رغاء بمير الضیف یقوم فام نداله للضيافة والقرى . وربا 


بدا اد : 


على هذا منصوب باعل مقدار ؟ تقدیره : وارغو قا اپر فوق 
اليل ؟ يقال : قد أزبد البحر والسّيل » ومر مر بد ؛ أى مال یقذف بالزبد . والفعول 


عند هياجها ؟ فحول الإبل إذا هاجت اسراب . 


وجماح الاء : صمودء وغلیانه » وأصله من جماح الفرس » وهوآن يمر فارت‌ویله . 
والجوح من الرجال : الذى يركب" هواه فلا يمكن رده . وَخَضّع : ذل" . وی الاء : 
اضطرابه » هاج هجا وهیا جانا ,واهتاج » وتبتيج »كله عم » ای ثار» وهاه 


غير » يتمددى ولا يتمدى . وهنیج ازتجاثه »ی تقاذفه وتلاطمه » بقالارگی القوم” 
بالسهام وبالحجارة اريماء وكلليكاوا: صدرها ؛ وجاء گاسکل م لسکا : ورعا جام 


فى ضرورة الشعر مشددا » قال : 


گان نواه فل اگنگ موم گی رمب مز 


استخذات” ؟ لیتعر ف‌منه المزة . فقال: المرب لانستخذى” » و 
مایا ؛ وأصنمَذا الشوهعذ و واه أىاسترخى؛ ووز َذی» بکسرالذال وان 
واه : ينه الحذاء » أى مستر خية . 

ونکت : تمرغت ؛ مستعارمن مَك الدابةفى الأرض؛ وقالوا : سکت؛ الأديم» 
أى دللکته ۳ . وكواهلها : ج مکاهل ؟ وهو ما بين 


» ويس الحارك . 


(۱) الرجز لنظو ند الأسدى ء الان ۱۸ : ۰.۱۱۷ (۲)ب : د الله . 


واصطغاب آمواجه : افتمال من لمحب ؛ وهو ااصیاح وة » بقال : صخب 
ار جل" فهو صخبآن » واصطخبء افتمل مئه ؟ قال : 
» إن النادم فى الدران مش 6۳ و 
والساجی: السا كن: واكم : ما أحاط من اللجامحتاك الدابة ؛ وکانت المرب 
تتغذها من الق لابق ؛ لأن الزينة لم تكن قصدم » قال زهير : 
القائد اليل مسکو دواب‌ها .- قدأحكت حكات الد والأبتا © 
واستعار افسكمة هاهنا » فجمل لإزل” سگمة بنقاد لاه بها ول إليها . 
طة» قال نمالى: (ر لارزض بات دحاها )2"7. ويموزأن کون 
« مد حو » ها هناعمنى مقذوفة مر م قال كو وت“ الصادأی قذقتم!؛ ویقال للاعب 
اجوز : ادح وأ بمد الدی. وال اعت لوج . واحته : أعقه والبأو : السکیر والفخر؛ 
تقول : پوت على القوم أبأى بأوا » فال عم : 


ومدحو_ 


فا راد بوا على ذى فراع غا ولا اژری بأحابنا اه © 
وهذاالكلام استمارة ؟بقال: کرت الأرضسوارة الاء ابلامح کا شكس رسوارة 
3 3 
بأو الرجل الد كبر الفتخر . والاعتلده : التي والاسکتر. والشموخ : الم + مصدر تخ 
بأقه أى تىك » والجبال الشوامخ : الشاهقة والسمو” : العلوه وسمو غلوائه أى غانه 
وتجاوزه ات . 


(۱) اسان ۲ : ٠١‏ من ف 
(۲) دیوانه 4٩‏ » والأم 
(؟) سورة النازعات ۳۰ . 
(4) دراك ۱۱٩‏ ۰ 


تج ,6 هه 
وگ ی شدادت فه لا هاج » من السکنام وهو شىء يحمل فى فم مر » 
وبیر سوم . 
والكظة : الجهد والتل الذی بمتری الإنسان عند الامتلاء من الطمام » بقول : 
کدمت الآرض الماء حال کونه مکظوظا توا مر ی 


امود . والمرّقا 
الدفمات من ذلك . 

ود الثىء بالأرض باد » بالفم لبودا » أى اصق بها ساکنا . وا 
فى الشی » زاف الب وا ی الثوق الختالة » ويرو: 
میت راع » بل ار 
ر کیان : سر بعة »سل الإرسال السهم . وأ كنافها : 
جوانبهاء وکنفا الطاثر جناحاء » وبقال صلاء کف , أى أحيط به من جوانبه » 


والجبال الشواهق : المالية » وءثله ال . والير'نين ول الأنف تحت مجتمع 
الحاجبين . واليابيع : جع بنبوع» وهو ما نفجر من الأرض عن لا . والشهوب : 
جع سیب » وهو القلاة . والبيد : جمع یداه » وهی الفلاة أيضا . 


م م 


والأخاديد : جع أخدود» وهو الق ف الأرض » قال تعالی : تن نب 
الأخدود ۳4 . والراسیات : الثقال .والشتاخیب : رعوس الجبال . وا : المالية » 
والجلاميد : الصخور » واحدها جود . والمنّياخيد : بمع صیخود » وهی الصخرة الصلبة ٠‏ 
(۱) الصلاء : الوقود » أو انار . (۲) سورة الروج ۰4 


س 


ولَيدّان : التحرتك والاضطراب » وماد الرجل ید أى تبختر . ورسوب ال بال :تلا 
رسب الشىء فى الماء » آی سل فيه » وسيف وب : ينزل فى العظام . 


وقول : « فى قطم آدعها » جم قعأمة » بريد فى أجزائها وأبماضها . ويروى فا 
« تلم أدعها » » بم القاف وج الطاء > جع قطأمة وهی الفط مفروز:۳؟ من 
الأرض » وعکی أن أعرابيا قال ورفت؛ من ألى قطمة . وبروى: « فى قطع أدعما » » 
بسكونالطاء »الط :له الكل » فتتلذاث إلى هذا الوضع استمارة » كانه جل 
الأرض نافة » وجمل ها قطماء وجهل الجبال ثابنة فى ذلك القطع . 


وديم الأرض : وجهها وظاهرها .رل الاء فى ااشجر : دخوله وله فى أصوله . 


وعروقه متسر بة» أى داخلة » تسرب الب ايوخل الب » وجوابات : جمع جوابة 


وهی الفرجة فى جبل أو غيره . یا الج لعَيدُوم وهو أقمى الأنف » وتقول : 
خشمت ارجل خا » أ یکسرک شوم ر وجرائ : چم جر 
الشجر ٠‏ وقسّح : آوسم . ونیا بعنی موضم الم . والأرض از التى لا بات 
فيها لانقطاع الطر عنها » وهذه من الألفاظ القرآنية . والروانى : التلاع وما علا من 
الأرض . والجداول : الأنبار الصّمَار » جع جدول . والذريمة : الصلة . 


وناشثة سحاب : ما يبتدئ ظبوره . وآلّؤات + بفتح الى : ار من الأرض » 
واللمع :جع لممة » وهی القطمة من السحاب أو غيره . وتباين عه » الترّع : قطع من 
السحاب رقيقة واحدها قَرّعة » قال الشاعر : 


(۱) ف الأمل : 


۳ 1 
(۲) من قوله تعالى فى سورة السجدة ۲۷ : ( أو لم يروا 


« مقروبة » » تصحيف » وانظر اهسان ( 


4۳و 
ه کان رل رم اج ۾ 
وق‌الدیث< کلم قرع اطريف 5 
یقال: تمخض الاين إذا رال خضة» و خض الول :تحركفى بن ا امل برا لاء دفي 
ترجع لازن اى تج رت لجة ذف لان نفسه ءأی نح لثمن السععاب وسطهوتبجه 
وال لبق ولع ای اضاء کته :ج که والكفة کال ارة تسکون فى السحاب. 
وكان ای" يقول :کل مااستطال فم وة بالفم ؛ نح كن وب ! ؛ وهی حاشیته 
وَكُنة ارم » وابمع كناف »وكل” مااستدارفم و كفة بالكسر؟ نح و كفةلليزان »وكنة 
الصائد وهی حُبالته » وال کنف . ويقال أيضا : فة الیزان بالق . والوميض : 
الضياء والأممان . 
وقوله :9 لم ينم »أى لم يفتر وم ياطخ باسكا ركه انالوم والگنور: اللي من 
السعاب . وال باب: الغام ایض ویقال إن السحاب الذى تراه كانه دون السحاب» 
وقدیکون أبيض» وقدیکون آسود» وهوجم» وآلواحدة ربابة » وبهعیت الرآقاز باب. 
ولتراک: اقیقد رب به يبعا وم بدل نالباء . وسگا: سب وسحابتتخوح» 


وتسحم الملد: سال» ومطر سَحتسّاحء 0 بسح شدیدا .ومتدارکا :ياحق بمضهبعضامن 
غير انقطاع . وأسف :دنا من الأرض . وید به :مال ہد ب‌مده » أى تدلی کا يتدلى هدب 
المين على آشفارها ری الوب »وهو بی حاب ویستدز» ويروى « مرب اموب » 
على أن يسدىالفمل إلى المفمولين»كاتقول حابتالناقةلينا .ویروی: «تری اذوب »وهو 
بممنى ری »من مريت الفرس وامتريته » إذا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى. وإ عا 


(۱) ی الرمة » دیوانه ۰۹۷ مف فلا 


(۲) ف الهاية لابن الأنبي ۳ : ۲۵۱ ؟ من حديث لعلى . 


عع وو 


حص الجدوب بذهت لا اربج التى یکون علبها المطر . والفترر : جم درّة » وهىكثرة 
اللبن وسيلائدوصيه. والأعاضيب: جع هضاب» وا طصّاب :جع هب وهی حلبات القطر 
بمد القطر . والدأقع: جمع دٌقمة » بالفم وهی کالم الطر بالغ أيضا والشآييب :جم 
شؤ بوبوهى رَشّذَقوية من المطر تنل دفمة بشدة»والبرك:الصدر و بوانبهاء تثنية بوان عل 
« قيال e‏ وهوعود الميمة » والجع بو بون بالضم ء قال الشاعر : 
عسَاغِطع كرك ك ألقى 7 ای زره للك 

ومن روى : بر نها أرادلواصةها » من قولك : قوس بانية إذا للمفت. 
وارواية لاد 3 وملع السحاب : ثقله بالمطر » قال امرژ القبس : 
۳ نزول اأيّماف المیاب و لتق 99 

والمب. : التقل » واستغلت :ارتفمث وش » وهوامد الأرض »هى الأرضون 
التى لانبات بها . ورُعْر الجبال : جع آزعر .ولد به قلة المشب وی( : وأصله 
من ازع » وهو قلة الشمر فى الرأ :اة 

من یک اة برجب فإئت زر ری زعری 

وقد زعرارجل يعر : قل شعرثء. وتبيج :سر وتفرح» تقول: یم کذا 
بالفتح » وأبهجئى مما » ای سر . ومن روا بضمافاء أراد تسن وبجلح » من الت 
وهی امن » يقال بیج الرجل بالضم »اج فهو بہی » أى حسن » قال الله تعالىة 
(ين كدوج ميجر 6 وتقول:قد أبهجت الأرض بالهمزة ی بهج با تها وحن 


(۱) المركرك : الجل الفیظ القوى” » والرجز فى صحاح الجوهرى ؟ وهو فى اسان أيضاً بنسيته إلى 
حلعلة بن قيس بن أشيم . 

(۷) مبوانه ۲۰ . 

(۳) ال : الرطب من النبات » وهو اسکلا . 

. ۰ سورة الج‎ )٩( 


مجع م 


وتزدهى » أى تتسكيرٌ » وهى اللنةالتى حكاها ابن دريد » قال : تقول : زها ارجل يمو 
رَهْوَاء أى تكبر ”* وعل هذ اة تقول : ازدهیارجل یزدهی » کا تقول من «علا» 
اعت بعلي » ومن« رمی »ارت يرت » وأمان رواهاه وترم با لبسته » على مالم 
بسر" فاءله »فهى اللنةالشهورة . تقول :ی فلان عليناء ورب أحرف تشكل بها على 
سبيل القعول به » وان كانت يمن الفاعل » کقوف: عنى بالأمر » ومُيْجتالناقة »فتقول 
على هذه اللغة : فلان دهى يكذا . 

واليط جع ريل وهی لا ذات لفقين . والأزاهير :اور ذو الألوان . 
سمت به : علق عليها الوط » جم سمط وهو الق » ومن رواء و ملت » با 
المعجمة ءأراد ماخالط سوادالرياض من الور الأبي ضكالأقحوان ووه » فصارثالرياض 
كالشمر الأشمط . والتاضر : ذو النضارتة وهی ات والطراوة . 

وبلاظ للا نام » ای كفاية . والآفاق ؟ النواعی ٠‏ والفار : الأعلام . 


الشين 


os 
] فصول متنوعة تتملق بالمطبة‎ [ 
: وینبنی أن تکام فى هذا الموضم فى فصول‎ 


الفصل الأول ف ىكيفية ابتداء خلق الأرض : 


ظاهرکلام أمير المؤمنين عليه الام آنا. خای قبل الأرض » وقد درف 
أله قول لبعض المكاء » وأنه .وافق لا فى التوراة إلا أن فىكلامه عليه اسلام فى هذا 
الموضع إشكالا » وذلك آن لقائ أن يقول : كلام يشعر بأن هیجانااء وغلینه وهو جه 


(۱) تله اجب 


هت 


سكن بوصم الأرض عليه » وهذاخلاف مايشاهد » وخلاف مايقتضيهالمقل » لأنالاء 
السا كن إذا جيل فيه جسم ثقيل اضطرب وتموّج؛ وصمد علواء فتكي الاء التموج بسكن 
بطرح الجسم تفیل فيه ؟ 

والجواب أن الماء إذا كان تموّجه من قبل ريح هاجة » جاز أنيسكن یم 
يحول بینه وبين تك اليم » ولذ إذا جملنا فى الإناء ماء وروحناه عروحة تو جهءفإنه 
يتحرك » فإن جملنا على سطع الماء جسما بلا حافات الإناء وروحناه بالمروحة فان الماء 
لايتحرك» لأن ذلك الجسم قد حال بين المواءالجتلب بالروحة وبين سطحاماء » فن الجائز 
أن يكون الاءالأول هاج لأجل ريح بحر کته »فإذا وضست الأرض عليه حال بين سطح 
الماء وبين تلك الرييح » وقد مر فى كلام مر لزمنین فى الخطبة الأولى ذکر/ هذه الريج » 
فال : « ري اعتمم متهاه وادام عم جر اهاء وأبمد منشأهاء فأمرهابتصفیق 
الاء الزخار » وإثارة موج البحار: ر فخت خض السقاء » وعصفت به عصفها بالفضاء». 


۰.۰ 

الفصل الثانى فى بيان قوله عليه السلام : « فلما سکن هيج الماء من نحت أ کنافها» 
ول شواهق الجبال البح على أ كتافهاء فجر ينابيع لبون فيها » وعدّل حركايها 
بالراسيات من جلاميدها » : 

وذلك لأن المامل فى « لا » يحب أن یکون أمرا مباینا لا أضيفت إليه » مثاله : 
ماقامز بدقام عبرو » فقام الثانية هى الماءلة فى 9 لما » » فيجو زأن تکون أمراً مباينا لا أضيف 
وما إليه » وهو قيامز بد وهاهناقد قال عليه السلام: لا حل ای شو احق الجبال على 
الأرض عَدَل حرکات الأرض بالجبال » ومءلوم أن أحد الأمرين هو الآخر . 

والجواب أنه ليس أَحذ الأمرين هوالآخر بمينه » بلالثانى معلول الأول » وموجب 


مح ألا ج 


عنه لأنّ الأول هو تمل الجبال علبها » رای تعدیل حركائها بالجبال الحمول عليها » 
فكأنه فال : حمل عليها الجبال » فاققضى ذاث الجل تعديل” حركانها ؛ وسلوم أن هذا 
الکلام منت . 
ees‏ 
الفصل الثالث فى قول : « إن الجبال هى المسكنة للأرض » : 
فنقول : إن «سذا القول مخالف قول الحكاء ؛ لأن سکون الأرض عند المسكاء 
م یکن لذاث » بل لأنها طاب ال رکز موهی حاصلة فى یه الطبيمى ؛ اکنا وإ نکان 
مخالناً تقول المسكاء » فا نمتقدهدينا ومذها» ودل عن قول الحكاءء لان 
اتباع قول عليه اسلام أؤلى من انباعآفو اا 
Tee‏ 
الفصل الرابع فی کر نظاثر لا وصف به آلطر وال حاب : 
فن ذلك ما رواء عبد الرحمن » ابن أخى الأسمبى” » عن عه قال : سثل آعرابی" 
عن مطر » فقال : 
استقل" دم انشار الطقل : فصا واحْرال » ثم ا كرست أرجاؤه» واحومت 
أَرْحاؤْه » وانزعرت فوارقه » وتضاحگت بوارقه » واستطار وادقه » وأرسمت جو به » 
وارنمن هیده » وحَسكت أخلافه » واستقلت آردافه » واننشرت أ كناقه ؛ فارعد 
برئجس » والبرق ختیس» والاء نبس » فأترع الفّر »نت الجر » وخلط الأوعال 
الآجال» وقرن الميران بالرثال » فللأودية هدير » وراج خرير » تلع زف » 
وخ الع وال من ال الثم إلى امن الم » فلم ببق فى ال إلا شيم 


وا 


به الذنيين . 


رن و داحض مرجم » وذلك من فضل رب لین » على عبا 

قلت : الکد: السحاب الذی بد الأفق . واصل الجبل . واللقل : اختلاط الظلام 
وانتشازه حال غروب الشمس . وشصا : ارتفع وعلا . وآحرأل” : انتصب . وأكفهرزت 
رجاه :لت نواحيه وجوانبه وتراكت . واحومّت : اسودّتمع مالل رة 
قط من السحاب تتقرتق نه 
مثل فرّق الابل ؛ وهی النوق إذا آرادت الولادة فارقت الإبل وبَمّدث عنها حيث 
لای . وتضاعکت يوار : لمت واستطار : اننشر . والوادق : ذو الوق » وهو 


وأرجاؤه ؛ أوساطه . وانزعرت : تفرقث . والنوارة 


مطر کبار . وأرسعث جُوَبه » أى تلاست فج والتحمت . وارئعن : استرخى . 

ویب : ما تدلى مه . وحَسّكت آخلافه : امتلات ضُروعه . وأردافه : مآخره . 
وأ کنافه : نواحيه » ورنجس :اموت » لاجس : : الصوت . وختلس : یستلبٌ 
3 ا لھا جع 


وأنبت لوجر : حفرها : 
9 اوهو بان .وال جال : بقع جل ؟ وهو قطيع البقر : والیران مثله » 
جع وار ٠‏ وارال : جع رل ؛ وهو قرخ لام . واطدیر : الصوت . والشراج: جع 
رج ؛ وهو سیل الاء إلى ار . وخرير اللاء . صوته . وزفير اللاع : أن تزفر 
بالماء قرط امتلاثها .الم : شجر » ولمم : شجر آخر ؛ وكلاها لانبت إلا فى رءوس 
الجبال .شم : العالية .وال : السود التى ترب إلى المفرة »وم : مت 
التقبض » والداحض : الزالق الواقع . وارجم :الهبروع . 


66 


ومن ذلك ما رواه أبو حالم » عن ای » قال : سألت أعرايئا من بنى عامر 
ابن صعصعة » عن مطر أصاب بلادم » فقال : 
نأ عارضاء فطلع ناهضاء ثم نسم وامضاء 


تن فى الأقطار فأشجاها ء وامتذا فى 


لو سم 
الأفاق فنطاهاء ثم انس فينجم»ثم دزی فأظل » فأرك وتء وتش وطشس بم فطق 
فأفرط ٤‏ ثم دی فاغط ثم رکد فانم » نم و بل فسسجّم وجاد فأنم » فقس الثامرافرط 
ای سیم( تباعا » بريد انقشاعا ؛ حتی إذا ارتوت اون » وتضحضحت التون»ساقه 
ربك إلى حيث بشاه» کا جلبه من حيث شاه . 
قات : العارض:سحاب بمترض ف الأفق . واءتن:اعترض. وأشجاها : ملأها فكان 
كالشّجى فى انما وار نجس : صوّت.والممهمة : 
فا بعدمالضوء من الأرض بتكائفه.فأرءأىمطر ركا وار :الطر الضميف,وكذاك 
نش والطش»وفوق ذلك التطقّط . ددم : مار وعة وم الطر أياما لاأيقلع. 
وان أقام . وو بل : جاء بالوابل ؛ وهو الطر النظيم 
الغ . وقس : عرص ف الاء . وأفرط لاه جم زبية ؛ 


صَوات ارعد.ودزی : أحدث دویا. 


الداث وال 


وأتمط ؛ أى دا 


1 


تفر الوحوش فى مکان مرتفع.والزون إ-جتع حزن هوهو مافاظ مز, الأرض. والدون: 
مع متن ؟ وهو الصلب من الأرض > رارقا ضحضاح من الماء ؟ 
وهو الرقبق . 
3-0 

ومن ذلك مارواء أبو عاتم أيضا » عن امین , قال : سألت أعرابينًا عن مر 
أصابهم بعد جذب » فقال : ۱ 

ارتاح انا ريبك بمد مااستولی اليأس على الظنون»وخامر القلوب 
الجهة قرع افرص من قبل المين » فحزت عند ترجل انار لأدم الشراراحتی 
إذا مضت ف الأفق طالعة » أمر مسخرها اللجدوب فتبتمت لهاء فانثرت ۲۳۳ أحضانهاء 


الُبوط؛ فا بنوء 


واحومّت آن کانها » وق نها » وا کفهرت رحاها » وانبمعت گلاها وذمرت 


جرى واضطرت »وق الأصوا 


س س 


أخراها أولاهاكم استطارت انا وارنمجت بوارقهاء وتمققت صواعقماء م ارتمبت 
جوانبهاء وتداعت سواكبها » ودرزت" حواليها ؛ فسكانت للأرض طب 
وم ع فأحسب ؛ فمل القيمان » وضع النیطان » وصح الأضواج ۳ 0 
فاد لله اذى جمل كفاء إساءتنا إحسانا » وجزاء ظمنا غقر انا . 

قات : نوء الجئهة مود عندم لطر > والقرّعة : القطمة الصغيرة من السحاب . 
والقراص : الترس . وان ماعن ين رقب العراق . وتر جل ار : انبساط الشمی . 


علا . والعتآن:مایترض من السحاب فى الأفق . وانبعجت : انفتقت.وذمرت : حضتا 


والمائق : البروق . وارتسجت:اهمرتوارتمدت . وطبقاءأى غطت الأرض . وعطب: 
جاء بالطردفعة فدفمة . وأحب: ١5‏ وَخح_القيمان : سقاها مر بعد أخرى؛ والفوطان: 
جع غائط وهو ماسّفل مرن ار رصم الأضواج : هدم الأجواف . وأترع 
الشراج : مل السيلات . 


e 


ومن ذا ملرواء ابن هريد ؛ عن عبد رين » عن عه الأسمنى” » قال : 


تون ا متوا واک 
ل ري ران مود البلا مترع لها ( ممشکور النسماء» 
بطل ذى الكر باه . 
قلت : ال : العش . والتفر من نجوم الأسد . ولا : اد نی من الأرض . 
وقوه: «كلا ولا »ای فى زمان قصير جدا.وشجیت به الأقطار : صا ر کالشجی‌ها. 

(۱) ناه :چم نهى ؟ ومو اند . 


حب اھ اع 


وازلأم” : انقصب.وللرتمج : الندارك والبتو ج : العالى الصؤت.والحدّج : التحابأول 
ماينشأ -ویتبتج : بشقق . وأنجم : دام متحيّرا » أىكأنه قد تمر لا وجه 4 يقصده . 
والهاث : للداخل. وأخلافه حاشكة؛أى ضروعة ممتلثة . وده متواشكة أ ىمسرعة. 
وسوامه متماركة » شڳه قعلع السحاب بسّوام الإبل . سنج : ماما .تما : يسير 
عو امة : 


an 
الفصل المامس فى بيان أنه عليه السلام إمام أرباب صناعة البديم‎ 
وذلك لأن هذا الفن لايوجد من فى کلام غيره من تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير‎ 
» مقصودة ؛ ولسكنها واقمة بالاتفاق كا رقم اتچننس نی القرآن المزيز انفاقا غير مقصود‎ 
وذلك حو قوله : ( ياأسةا لى بُو سف )كا وقمت القابلة أيضا غير مقصودة فى‎ 
قوله : ( واه رفا وص ليان ۳ نا لت مقابلةفى المنى » بل من‎ 
اقفظ خاصة . ولا تأمل العلماء شعر امری الفيس ووجدوا فيه من الاستمارة يبتا أو يتين‎ 


تمو قوله یصف الیل : 
لت لا می به وَأْرْدَفَ أحمازا وتاه بگلگر ^ 
وقوله : 


وان ی قدساءتك یی خی نی ين ثيابك تَذئل 9 
ول نشدوا مثل ذلك فى أشعار الجاهلية > حكوا 4 بأنه إمام الشعراء ورئيسهم . 
وهذا القصل من كلام أمير للؤمنين عليه السلام قد اشتمل من الاستمارة المجيية 
وغيرها من آبواب البديع على مال وکان موجودا فى ديوان شاعر مكثر » أو مقرل مكثر 


(۱) سورة يوسف 84 . (؟) سورة الرعن ۸ ٠.‏ 
(۴) دیوانه ۰۱۸ () دیوانه ۱۳ ۰ 


۲و 


لكان مستحق التقديم بذلك؟الائرام كيف وصف الأمواج بأنما مستفحل وأسهاترغورفاء 
غول الإبل . ثم جمل اللاء ام »نم وصفاطضوع » وجمل الأرض كلسكلارجليا 
واطثة لماء به ؛ ووصف الاء بل" والاستخذاء لتا جمل الأرض معمّكة عليه کا 
سا ارآ الفرس » وجمل ها كواهلء وجمل للزل عسگمةه وجعل لاف سكم 
الل“ منقادا أسيرا » وساجیا مقهورا . وجمل الماء قدكان ذا خوة وبأو واعتلاء » فردته 
الأرض خاضما مسكينا وطأطأت من تموخآنفه » ومو لاه وجعلها كاعة له» وجعل 
لاء ذاكظلة بامتلاله » كا نمترى السكظّة الستسكثر من الأ كل . ثم جمله هامداً مد أن 
كانت له نزقات ء ولابداً بمد أن كانت له وانيات » نم جمل للأرض أ کتافا وعرانين » 
وأنوة وخياشم؟ نم نی النوم عن وميض البرق»وجمل الجنوبمارية ور لسعاب»مجعل 
لاسحاب صدرا ویوّانام جمل اجه عبر ورة مزدهاة»وجمل لما ريطا من لباس 
ازهور » وشموطا نحل بها . فياف ولا من كوم زعوا أن الكلام غا یفطل بمضه 
بمضا لاشماله على أمثال هذه الصلمته وق مالة ورق ةكلتين أو نلائا منهاءأقاموا 
القيامة»ونفخوا فى الصورءوملثوا الصح ف بالاستحسان لذلك والاستظرافءتم كرون على 
هذا السکلام الشحو نكله بهذه الصنعة على ألطف وجه » وأرصع وجه » 
وادق مع » وأحسن مقصدء ثم يحملهم الفوی والمصبية على الوت عن تفطيله إذا 
أجملوا وأحسنواءولم يتعصبوا لتفضيلغيره عليهاعلى أنه لامجب ءفإن هكلام على علی‌اسلام» 
وح اكلام حط تکام ؛ وأشبه مرا عضو 
eee‏ 

وهذا آخر الجزءالسادس من الأجزاءالمشرين من شرح نهج البلاغةلابن أبى الحديد 

المتزل" على ماجزأء ° . 


(۱)ج :ما السادس من أجزاء شرح لهج البلاغة لابن أبى الحديد على ما جزأه » ويتلوه 
الجزه إسابع والجد ل وحده » . 


و 


فبرس الط * 


٩‏ - م کلام له عليه السلام فى معنی ال نصار 

۷ - من کلام له لم از مد بن ألى بكر معم فلکت عايه وقتل 

۸ - م ن کلام له فى ذم أصمابه 

٩‏ - من کلام له فى سحرة اليوم الذى ضرب فيه 

۷۰ - من کلام 4 فى ذم آهل العراق 

١‏ من خطبة عل لاس فيها الصلاة على ليم الله عليه وله 

7١‏ - م نكلام له اله روان بن الحم ار 

۷۳- من کلام له لما عزموا على بيمة عممان. 

۷۶- م نكلام له لما بلفه انام بی أمية له بِالْشَاركَة فى دم عنمان 

وبا من خطبة له فى الزهد 

۷۹ - م کلام له فى شأن بنى أمية 

۷- م نكلات له بدعو بها 

۷۸ - من کلام له قله لبمض أسمابه لماعزم على السير إلى الموارج 
وقوله فى الدجوم 

9 من کلام له بعد فراغه من حرب الجل فى ذم النساء 

١ه‏ من كلام له فى الزهد أيضًا 

۸۱ - م نكلام له فى صفة الدنيا 

م من خطبة له وهی السماة بالغراء 

© وی الطب الق وردت فى کتاب نيع البلاغة . 


المفحة 


۱۷ 


1۹ 
Nt 
۳۳۰ 
YA 


۲۷۹-۱ 


— 


۸۳ - من کلام له فى ذکر عرو بن الماس 

۸4- من خطبة له فى تمجيد الله سبحانه وتمظيمه » وفيها وصف ا دة 

۸6 - من خطبة له فى الوعظ 

+۸ - من خطبة له » ذكر فيها صفات من يحبه الله وحال أمير الومنین 
مم الئاس 

۸۷ من خطبة له ذكر فیها وصف ما عليه الناس من انلطا 

هه من خطبة له ذكر فما حال الشاس قبل البمئة وأن الناس 
الیو لا ختلفون عن سلفوم 

٩‏ - من خطبة له فى تمديد بمض صفات له عز وجل 

٠ه‏ من خطية له » وتعرف مخطبة الاشیاح فيها وصف السماء 
والأرض والسحاب لاک وغير نك 


ااصفدة 


۳۸ 
۳۸-۵ 


Pot ۰ 


۳۸۲-۳ 


PAE 


FAV 


۲ — فوم 


1۳۸۸ 


س 


فیرش لوضویات () 


آخبار يوم اسقیفن؟ too‏ 
قصيدة أبى نام الغربى وتعصبه للأنصار على قريش ۱۷-۱ 
آمر للهاجرين وال نصار بعد بيمة أبى بكر 20-۸ 
ما روى من أمر فاطمة مع أبى بكر 

عمد بن آبی بكر وذ كر واده 

هاشم بن عتبة بن ألى وقاص ونسبه 

ولا يس بن سعد عل مصر ثم عه ee‏ 
ولابة جمد بن أبى بكر على مصر وأ خبارا لقت ۹-0 
خطبة على“ بمد مقتل مد بن أبى بكر ۱۰۰-4 
مقتل عمد بن ألى حذيقة SES‏ 
الأشمار الواردة فى ذم الجن 020 
أخبار الجبناء وذكر نوادرم 00500 
خير مقتل على کرم الله وجهه ل 
ذکر مطاعن النظام على الإمام والرد عليه FE‏ 
خطبة على" بعد يوم النپروان ۱۳۹-۳۶ 
من خطب على آبضا ۱۳۷-۳ 
ممنى الصلاة على التی" والملاف فى جواز الصلاة على غيرء ۱20-۳ 
مروان بن الحكم ونسبه وأخباره ين 
من کلام 4 آیضا قبل المبايمة ۱۹۸-۷ 
من أدعية ارسول الأثورة ۷۸ 


(#) وهی الوشوعات الى وردت أثاء ابرح . 
)١(‏ انظر أخبار يوم السقيفة فى الجزء الأول 31-51 


الأدعية الأثورة عن بعض الصالین 

آداب الدعاء 

القول فى أحكام النجوم 

أخبار عالشة فى خروجها من مكة إلى البممرة بمد مقتل عا 
الآثار والأخبار الواردة فى الزهد 

فصل فى ذكر القبر وسؤال ا ملسكين 

نسب عرو بن العاص وطرف من آخباره 

مفاخرة بين الحسن بنعلى” ورجالات من قرش 

مرو بن العاص ومعاوية 

عبد الله بن جعفر بن العاص فى جلس مداوية 

عبد الله بن العباس ورجالات فريش ف تخاس معاوية 

عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص فى المبشة 

أمى عرو بن العاص مع جمفر بن أنى طالب فى الميشة 

أمى عرو بن الماص فى صفي 

القول فى إسلام مرو بن الماص 

بمث رسول الله مرا إلى ذات السلاسل 

ولايات عرو بن العاص فى عبد الرسول وانطلفاء 

نہذ من كلام عرو بن العاص 

أقوال وحکایات ف المزاح 

فصل فى حسن الق ومدحه 

فصل فى ذم ااسکذب وحقارة الکتابین 
فصل ف المباد والزهاد والعارفين سوال 


۱۸۷-۸ 

AY 
۱۹۱-۷ 
۱۹۷ - 
۲۱۳-۰ 
۲۳۹-۵ 
۲۳۷-۱ 
۲۷۱-۳ 
۳۳۰-۲۸۱ 
۲۹۵ - Ae 
۲۹۵ - ۶ 
TAV Ae 
۳۰۳ - ۸ 
۳۰۷ 
۳۱۲-۷ 
۳۱۷-۲ 
۳۱۹-۸ 
۳۲۰-۹ 
۳۲۱-۰ 
۳۲-۱ 
۳۳۷-۳۳۰ 
Pit ۷ 
۳۹۲-۷ 
۳۷۲ ۵ 


